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لوحة «١‏ متحابان فى مقصورة » للفنانسة شويكار عكاشة 


الفنانة « شويكار عكاشة » تخرجت فى 
المعهسد العالى للفنسون الجميلة عسام 
64 م. وعملت مسديرة لقسم 
التسجيل الفنى بدار الأوبرا مذ عام 
7 مء وتعمل الآن مديرة الأقسام 
الفنية بالفرقة القومية للفنون الشعبية . . 
تخصصت - فى الفسترة الأخيرة فى 
الترسم بخيوط الحرير على القماش , 
واستهوتبا كثيراً المنمنمات الاسلامية التى 
نشأت ‏ فى بداية الأسرب فى بسلاد 
المرس ؛ وشاعت . بعد ذلك - فى. 
معظم البلاد الإسلامية . 

وقد استمدت الملمئمسات اسمها من 
ضغر حيسزها وكثسرة التفساصيسل 
باللوحة ؛ . . واختارت الفئانة أهم هذه 
المنمنمات ١‏ ثم نفذتها بالخيوط اللوئة 
الدقيقة , لتحفظ عليها تفاصيلها وألوانها 
الزاهية . 

أقامت الفئائة أول معارضها بالقاهرة 
عام 1487 وتوالت المعارض فى الداخل 
والخارج .. وكان آخر معرض ها 
بالقاهرة عام 1944 . 

واللوحة المنشورة « متحابان فى 
مقصورة ؛ من مدرسة بوندى ببومباى ؛ 
وتتميز بتفاصيلها العديدة وألوانها المتميزة 
الصارخة المستحبة . 
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ئيس مجلس الادارة الكويت 500 فلس . الخليج العرى 14 ريالاً قطريا . 
رايس 0 2 مر مل م 
أ دكتور 1 سرحان الأردن 50٠‏ فلس . السعودية ه ريال . السودان ه71 


قرش . تونس ٠18را‏ ديئار . الجزائر ١4‏ ديشارا . 
المغرب ٠هر؟١‏ درهم . اليمن ٠١‏ ريالات . ليبيا 
٠‏ دينار . الدوحة 8 ريال . الإمارات' العربية 4 
درهم . غزة القدس 00 سنت . 


رئيس التحرير 
أ. دكتور إبراهيم حصادة 


عن سئة ( 11 عدداً ) 7٠١‏ قرشا , ومصاريف البريد 
٠‏ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية حكومية 
أو شيك بإسم الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


فس يسار التحسرير 
دكتور محمد أبودومسة 


عن سئة (15 عددا) 4 دولاراً للأفراد . و18 
دولاراً للهيئات مضافاً إليها مصاريف البريد ؛ البلاد 
العصر ببة مايعادل 5 دولارات وأمريكا وأوروبا 18 


المشرف الفنى دولارا . 
محمود الضندى 


مجلة القاهرة © الهيئة المصرية العامة للكتاب 0 
كورنيش الثيل 0 رملة بولاق 0 القساهرة 


سكرتير التحرير تليفون: 544/1541795 هلالا / .هلالا 
شمس الدين موسى © جميع المراسلات باسم رئيس التحرير » 
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© أصول المواد لاترد لأصحابها سواء 

نشرت أوام تنشر » 


هذه الأطروفة الفولكلورية الأدبية -التى 
استمدها وعى الشعب العرب القديم من 
تجاريبه الحياتية الوسيعة ‏ نقدمُها هنا على 
سبيل التُذكار , بلا تعليق .. لأن جوهر 
مغزاها , يعكس بذاته ملخصا وافيا لتاريخ 
بروتوكولاتق طويل , تتكرّر مراحله ؛ عن 
نفس بشرية جسيمة التعقيد » وجريمة 
الأنوية . . . 

وهذا التكرار ‏ الثابت الوقتوع دايا » 
والملموس حاليًا بيننا فى الزمان والمكان - 
يُعدّ فى ذاته » أصدق نعليق . . . 


وما أشبه الليلة بالبارحة !! 
قال الراوى : 


وحدثنى أبو الحسن عل بن هارون 
الرّنجانَ » القاضى صاحب المذهب . .. 
قال : 

ذات رَوَاح يوم ربيعىّ , تقابسل- 
مصادفة ‏ قى إحدى الطرق الخلوية » 
رجلان مسافران إلى مديئة بعينها . وسرعان 
ما تعارفا ء وأخذا بأطراف الحديث . وكانٍ 
أوهما مجوسيا من أهل الرَى » والآخر بهوديا 
من أهل مديئة جى , التى كانت تقع بناحية 
اصبهان . وتسمّى الآن شهر ستان . 

وكان المجوسئ راكباً بغلة مطهّمة » 
تحمل له زاداً كافيا » ومتاعاً يخففٌ عنه 
وعثاء السفر . وكانت البغلة تسير بصاحبها 
الموينى . وقد بَّدَا عليه الرضاء وأثر 
النعمة . والرفاهية » وطيبة القلب . . أما 
اليهودىٌ . فكان يمشى على قدميه بلازاد 
ولا نفقة » وتلوح عليه أمارات رقةٌ الحال » 
والضّعة » وخبث الطبع . 


وبيناهما يتحادثان فى أمور عامّة , التفت 
المجوسيّ إلى اليهودى , وسأله هاشا باشّا : 
وأخبرن بافلان... ماهى 
عقيدتك ؟ ؟ . . وما مذهبك فيها ؟ ؟ » 
فأجاب اليهودى : « أنا أعتقد أن فى هذه 
السماء إها , هو إِفى . وإله قوم بنى 
إسرائيل وحدنا . . وأنا أعبده , وأقدسه » 
وأطلب فَضل ما عنده من الرزق الوفير» 


والعمر الطويل . مع صحة البدن » 
والسلامة من كل آفة . . . كها أسألهالنصرة 
على عدرّى . والخير لنفسى أولاء ثم لمن 
يوافقنى فى دينى ومذهبى . أمامن يخالفنى فى 
عقيدق . فهو خصىى اللّديد. الذى 
لا أعبأ به . بل ألعنه » وأعتقد جازمًا أن 
ماله مباح » ودمه حلال لى . . كما يحرم على 
نْصرته .وإغاثته ونصحه ء والرحمة به» 
أو الشفقة عليه .... تلك هى أصول 
منبجى الراسخ » 

وبعد أن انتهى اليهودى من إجابته » 
تطلّع إلى صاحبه فى السفر , وسأله : « لقد 
أخبرتك بعقيدق ومذهبى ؛ وما اشتمل 
عليه ضميرى . . . جاء دورك لتخبرنى عن 
شأنك وعقيدتك , وما تدين به ربك ؟ ؟ » 

فقال المجوسى : « أما عن عقيدق 
ورأبى ؛ فهو أن أريد الخير لنفسى , ولكل 
أفراد الجئس البشبرى » ولا أريد أن ينزل 
سوء بأى عبد من عباد الله , ولا أت لأحد 
ضرًا.. . وفى هذا الأمر. يستوى لدىٌّ 
الذى يوافقنى فى عقيدت ٠‏ أو الذى يخالفنى 
فيها » 

فسأله اليهودى ممتحاً . وقد انبلقت فى 
خاطره صورة مُدية حادّة تتظر مصاحبه 
صورة أخرى : « حتى ولو أساء إليك هذا 
الأحد ؛ أوظلمك . أو تعدّى عليك ؟ ؟ » 
فأجاب المجوسىّ فى الحال : « نعم . حتى 
ولو فعل ذلك .. لأنى أوقن أن فى هذه 
السماء إشأ خبيراً . عالاً , حكيم| . لا تخفى 
عليه خافية من شىء... وهو يجزى 
المحسن بإحسائه , والمسىء بإساءته » 

فأطرق اليهودى لحظة , وحدّج صورة 
المدية بذهئه الذى شرع يعمل سريعا فى 
تحبيك الشرّك . . . ونظر إلى المجوسى 
نظرة غريية , تمازجت فيها عناصر 
التَربصٌ » والتلطف . والمسداهنة » 
والاستئارة . وقال له: «ياسيدى 
فلان . . . لا أراك تنصر مذهبك , ونحقق 
رأيك فيه ؟ ؟» 

فتسأل المجوسى الطيب فى استتكار : 
«دكيف ذاك ؟ ؟» 

فردٌ عليه صاحبه فى نبرة مستكينة : 
دلأن من أبناء جنسك , وَبَشْرٌ مثلك . 
وأنت تسران أنشى خاوى السوفاض » 
جائعاً , تعبا » مجهد البدن والنفس » 
راكب مرتاح » وشبعان , وتبدو فى رَفهنيٍ 
من العيش . وهذا التباين » يالف 
عقيدتك التى حدثتنى عنها» 


5 
إي 
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ضياعا . 


د صدقتٌ فيا قلت » 


فردٌ المجوسى : 
وماذا تبغى ؟ ؟ » 

فقال اليهودى مقتحياً مشاعر مرافقه : 
« أن يصدق القول العمل . . . أطعمنى من 
زادك الوفير» وانزلْ عن دابّك, كى 
نحملنى ساعة أو بعضها. فقد ضعفت 
وهدّن الكلل ؛ وقال المجوسى : « لعم » 
وكرامة . . تفضّل » 

ونزل عن بغلته , وتوجّه مع صاحبه إلى 
ظلّ شجرة وارف ٠‏ كانت منتصبة على 
جانب الطريق . وفرش بساطاً ليناء 
وأخرج خير ما فى صرّته من أكل وشراب. 
وظل يطعم اليهودى ويسقيه » حتى شبع » 
وارتوى واستراح . ثم أركبه يغلته. 
ومشى هو بجواره يتحادث معه فى لطف 
ساعة أو تزيد . . 

وأحس المرضان يديه قد أحكمتا 
القبض على لجام البغلة ٠‏ وأمها استكانت 
بين ساقيه , وأيقن أن صاحبها المجوسى » 
فد بدا عليه الإعياء من طول المشى » 
ولا يستطيع المغالبة أو المتازعة . . وعتدئذ 
انبئقت فى ذهنه صورة رطل اللحم 
المنتظرة » إلى جنب صورة المدية » ولم ببق 
غير الاقتطاع . فنخس بطن الدية بكمبيه » 
وش الزماء متف . اتندفعت تبرول فى 
خطاها . فتخلف عنها المجوسى . وبقى 
يظلع فى مشيته من شدّة التعب ولا يستطيع 
اللحاق بها . فصاح مستشفقا : ديافلان » 
تف , واحملنى مك . فقد اتحسرتٌُ 
وانبهرت ء وأصابنى النضّبّ » حتى لأكاد 
أسقط مغشيًا على » 


فالتفت اليهودى خلفه , وأجابه شامتاً : 
ألم أخبرك عن مذهبى , مثلم أخبرتى أنت 
عن مذهبك ؟ ؟ لقد اثتصرت أنت لمذهبك 
وحقفتة .وها أنا أريد بدوزى أن أحققٌ 
مذهبى الذى كاشفتك به , رأنصرٌ رأبى 
واعتقادى كبا فعلتٌ أنت » 

ثم جعل يحرك البغلة فى غبطة , ويمنهًا 
على الإسراع , بيئم| أخذ المجوسى يقفوه » 
ا 
0 يصيح : «يانلان » 

روك ين 
كلانة . أستحلفك ألا تتركنى فى هذا 
الموضع الموحش فتأكلنى السباع » «أموت 
. . يافلان ارحمنى كا رحمتك . . 
أنوسلٌ إليك أن تتقلق » 


إلا أن اليهودى تصامم , ول يعبأ بنداء 


المجوسى واستغائته , ولم يُبال بضعفه ‏ 
وهلاكه المحقق . . حتى اختفى بالبغلة تماماً 
عن بصر صاحبها . . ولما يس المبجوسى 
من استرحام مغتصبه الزّنيم » وأشفى على 
الفلكة » تذكر اعتقاده . وما وصّف به 
ربة ٠‏ فرفع طرفه إلى السراء متضرّعا ء 
وقال . « فى » لقد علمت أن اعتقدت 
مذهيًا ونصرته ووصِفْيك بما أنت أهل به . 
إلى » لقد سمعتّ ماحدث , وشهدت 
عليه . فحققٌ عند هذا الغادر الباغى على 
مايجْديُك به » كى يعلم حقيقة ماقلث » 


ثم أخل يعرج فى مشيه المتخاذل , وقد 
أحسٌ بمرارة الغدر , وحلاوة الإيمان تطفى 
عليها » كالموجة تمسح صهد الرمل . وبا 
كاد قرص الشمس يتذاوب فى منحدر 
المغيب , ويتقدّم فى مسيرته قليلاً مع مسيرة 
العشية الخفيفة الايقاع . حتى رأى 
بغلت بغلته , وقد ألقت باليهودى على الأرض + 
فانبشمت عظامه » وراح يثنَّ ويتوجع » 
بينما وقفت هى نافرة ناحية منه , تنتظا 


وصول صاحبها . . 
ونا أدرك المجوسى بغلته ‏ التى يبدو أن 
اليهودى قد أساء معاملتها وهو متعجمل - 


أصلح حالما وربْت عنقّهاء وهم 
بركويها , عازماً على ترك اليهودى وحده ؛ 
يعالج كرب الموت . إلآ أن اليهودى نادى 
عليه متوسّلاً باكيا: ديافلانء 
اتقذنى ... ارحمنى يا سيدى واحملنى » 
ولاتركنى وحيدا فى هذه البريّة » فأهلك 
أللأء وجوعاً وعطشاء أو تفترسنى 


الوحوش الضارية أرجوك إن تعر 
مذهبك ؛ وتُحْقن اعتقادك , . 
فردٌ عليه المجوسى قائلاً : :ايت 


ذلك . ولكنّك عُنت . ودر ول 
تفهمْ ماقلث لك ؛ ولم تعقل ماوصفث » 
فقال اليهودى مُطيلاً المحاورة والمناورة : 
د وكيف'ذلك , أيها العزير يزالشهم ؟؟» 
قال المجوسى : ولأنّ وصنت للك 
مذهبى , فلم تصدققى فى قسولى . حتي 
حققّتهُ بفعلى . . . وذاك أن قلت لك : إن 
فى هذه السماء إهَا خبيراً » عالاً ؛ حكيها . 
لا تخفى عليه خافية من شىء . وهو يجزى 
المحسن بإحسانه » والمسىء بإساءته » 

فقال اليهودى مغصوياً على الاستسلام : 
«لقد نهمث مائلت أنت ؛ وعلمثُ 


ماوصفت » 
فسأله المجوسى متعجباً : دف الذى 
منعك من أن تتعظ بما سمعت ؟ ؟ » 


فأجاب اليهودى وهو يكشف عن جوهر 
نفسه : ١‏ مُنعَنى اعتقادى الذى نشأث 
عليه » ومذهبى الذى تربِيتُ به» وإيمان 
الذى تشرّبتهُ قبل أن أولد , حتى ترسخ يعد 
ذلك في أعماق ذاق » وأصبح مالوفا لى 
كالجبلة الصخرية . بطول الدأب فيه » 
واستعمال أصوله فى ممارساق الحياتيه » 
مقتدياً فى ذلك بالآباء والأجداد , وأجداد 
الأجداد, والعلّمين من أهل دينى 
ومذهبى ... إن ذلك الطبع الموروث 
كالاسش الثابت ؛ والأصل الثابت , أ 

من المستحيل أن يترك 0 
يرال . . . وسيبقى هذا الطبع الغريزى 
باقيا ب إلى أبد الآبدين . . . فارحمنى » 

فرق قلب المجوسى لاعترافه , وجمله 
معه على بغلته » حتى وافى المديئة » وسلّمة 
إلى أوليائه محطي موجوعاً . وحدّّث الئاس 
بحديثه وقصّته , وكانوا يتعجببون من شأههم| 
زمانا طويلاً , 

وسأل بعض الئاس المجوسي فيا بعد : 
« كيف رحمته بعد خيائته لك . وغدره 
بك . وبعد إحسائك إليه , وعطفك 
عليه ؟ ؟ » فردٌ المجوسى قائلاً : «اعتذر 
بحاله التى نشأ فيها . وَدَأبَ عمره فى 
اعتقادها. وسعى ها واعتادها 3 حتى أصبح 
الغصدر من ليس من ملم ٠‏ من صميم 

جبلّته . وأدركت أن هذا الطبع الخوان 
مستحيل الزوّال عنه . وهذا ‏ صدثته , 
ورحمته . . وكان ذاك » شكيرٌ منى على 
ماصنع الله بى حين دعوتهُ عندما دهانى من 
اليهودى مادهان . . فبا لرحمة الأولى أعائنى 
رب » وبالرحمة الثانية شكرته على ماصئع 
08 
ختم الرأوى قصّته بقوله : 
وهل ل سردل لسبب لمر الذى يبدو 
من غير جنآن » والعارض الذى يسرزمن 
غير توهم » 
انتهى » 


( بتصرف عن كتاب أبى حيّان التوحييدى 
(17-4377 م) المسمى «الإمتاع 
والمؤانسة » , الجزء الشانى . من تصحيح 
وضبط : أحمد أمين . وأحمسد الزين 
القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجة 
والنشر .1447 .ص ه١1‏ -150) 


7 اباصرتما 7 


ليس من السههل على المتتبع لتطورات 
الآداب الأوروبية أن يكتشف قوالب محددة 
يستطيع أن يستخدمها فى ترتيب وتبويب 
الانتاج الكبير المتعاظم من الأعمال 
الأدبية . وإذا كان هذا المنتبع للآداب 
الأوروبية حريصاً على الدقة العلمية الى 
يتبغى أن يأخذ الناقد الجاد والدارس الجاد 
نفسه بها » فليس أمامه من سبيل آخر - 
برغم الصعوبات النظرية والتطبيقية ‏ إلا 
التمسك بالترتيب والتبويب والبحث عن 
مبادىء.وأساسيات يطمئن إليها » ومن بينها 
البدء بجمع الملاحظات وتمحيصها والتماس 
ما بينها من تشابه أو اختلاف . والسير خطوة 
خطرة . دون الالتجاء إلى التعميم 
المتعججل . ونحن إذا نظرنا إلى الأدب 
الفرنسى المعاصر وجدنا طائفة من الكتاب 
يجعلون من البسطاء موضوعا لأعمالهم » 
ووجدنا من القراء استجابة واضحة 
لا ستقبال هذا النوع من الأدب . وليس من 
شك فى أن هذا النوع من الأدب له مبرراته 


الفكرية والاجتماعية والنفسانية والجمالية . 
هذه الطائفة من الأدباء لا تبتم بالملوك 
والأمراء والقادة السياسيين والزعماء ولا تبتم 
بمشاهير العشاق والأبطال واللجرمين » 
ولا تبتم بالحالات الشاذة أو الغريبة » وإثما 
عتم بالبسطاء ٠‏ بالبشر العاديين ٠»‏ يمن 
ليسوا أبطالاً . ولا يمكن أن يكونوا أبطالاً . 
من هؤلاءرينيه فالليه صاحب رواية ( حساء 
الكرنب » التى غيرنا عنوانها فى الترجمة 
العربية إلى « الطبق الطائر ؛ لأسباب 
لا تغيب عن القارىء الواعى . 
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يمكننا أن نبدأ من هذا المنطق فنقول إن 
رينيه فالليه يدل فى هذه المجموعة التى 
تنشىء أدب البسطاء أو أدب أهل الأحياء 
الشعبية فى المدن أو أدب الريفيين إذ التمسئ 
البسطاء فى بيئةٍ من بيعاتهم الآولى . وهر 
بطبيعة ا حال لا ينشىء على هذا النحو أدبا 
شعبياً ٠»‏ فالفار قى كبير بين الأدب الشعبى 
الذى ينشأ نشأة تلقائية أوشبه تلقائية ) 
والأدب الذى يصور شخصيات أومشاهد أو 
مواقف أو مواضيع مرتبطة أشد الارتباط 
بالأوساط الشعبية . ورينيه فالليه مهىء 
بحكم نشأته هذا النوع من الفن , فقد ولد 
فى عام 191717 فى مديئة فيلنيف سان جورج 
فى المنطقة الريفية إلى الجشوب من باريس 
لآب يعمل فى السكة الحديدية . وبدأ منذ 
وقث مبكر يكتب مسترحياً البيئة التى نش 
فيها وارتبط يبا وجدانياً وفكرياً ٠‏ فلم) قدم 
أعماله الأولى إلى الأديب الشاعر سندرا 1 0 
صاحب الكلمة المسموعة فى أوساط المهتمين 
بالشعبية. قدّره. وأوص به 
مجلة( الليبراسيون ) فدخخل في عداد محررمها 
فى عام 19148 » ورف كاتبا للعمود وناقداً 


أدبياً » وانتقل إلى المجلة المسروفة « البط 
المغلول » ذات الطابع الفنى الساخر وظل 
يمثل فى كتاباته الشعبية حتى وافته المنية فى 
عام 141 وهوف السادسة والخمسين من 
عمره . وكانت؛ رواياته قد انتشرت انتشارا 
واسعا وحصل فى عام 146٠‏ على جائزة 
الشعبية تقديرا لروايات ثلاث : : الضاحية 
الجنوبية الشرقية » التى ظهرت فى عام 
441 ء وه الزهرة والفأر؛ التى ظهرت فى 
عام 1948 و١‏ بيجال؛ فى عام 1944 . 
ونذكر من رواياته الأخرى: الحزام الكبير» 
(1405) التى تحولت كا تحولت أعمال 
عديدة له إلى أفلام سينمائية . ويحتل رينيه 
فالليه فى محال كتابه السيئاريو مكانه شبيهة 
بمكانته فى مجال كتابه الرواية والنقد الأدبى 
والمقال . 

سار رينيه فالليه فى فلك الشعبية التى 
استقرت فى عالم الأدب فى نهاية العشرينيات 
وأصبحت ها جائزة نح إلى يومنا هذا . 
ومن الواضح أن هذا الاتجاه ارتبط بفكرة 
دين ملل الأدب والفن أخذت تتبلور 
منذ القرن الثامن عشر مع المطالبة بحرية 
الفن والفنان » وتطلب بأ يرج الفن من 
الإطار الضيق للتفنن أو الصناة أو التقييد 
الأكاديمى وأن يغترف الفنان من التلقائية » 
ويفعل ما يحلو له . وقد فرض هذا الاتجاه 
نفسه بمرور الزمن وتولدت عنه اتجاهات 
الفن الحديث فى مجالات الفن المختلفة ومنها 
الأدب ؛ وأصبح من حق كل انسان أى 
كان أن يشارك فى الفن » فيبدع ويتذوق 
ويكون موضوعاً للأعمال الفنية . وهكذا 
دخلت الساحة الفنية فئات لم تكن تسلك 
السبيل إليه دخل المجانين والعصابيون ٠‏ 
ودخل الأطفال والبدائيون » ودخخل البسطاء 


« القاهرة » 
صوت القاهرة الثقافى 


أعدادها دائمًا متميزة 


والسذج » ودخلت كل فثات المجتمع 
كان هذّاالأساس النظرى الذى برّر العديد 
من الاتجاهات الجديدة التى أثبت بعضها 
قدرته وأحقيته فى البقاء » وتبدد البعض 
الآخر. 

وعلينا فى مواجهة هذا التنوع أن نلاحظ 
أن الشعبية ليست هى وحدها التى اهتمت 
بالشخصيات الشعبية البسيطة . فهناك 
مذاهب مختلفة صورت الموضوعات نفسها 
ولكن من منظور مختلف . من هذه المدارس 
مثلا الرومانتيكية والواقعية والطبيعية أو 
الناتورالية . الشعبية لا تصور الموضوعات 
الشعبية من حيث هى حالات توضع 
موضع الدراسة » ولا تصورها من منظور 
الاهتمام بالطبقة الكادحة أو المطحونة » 
ولا تصورها من منطلق التعاطف الوجدان 
معها . بل تصورها من منطلق الإيمان بأن 
لها قيمة فى حد ذاتها » قيمة فى لغتها وفكرها 
الساذج وأخلاقيتها المضطربة . 

ويرتبط الاهتمام بالبساطة والشعبية 
بالميتوس الجديد التى بدأ بعض المفكرين 
والنقاد يلاحظونه منذ عدة سنوات وذهبوا 
إلى أنه يطبع زمانئا بطابعه » ونعنى با ميتوس 
شيئا أشبه بالأسطورة أو الحكاية المبدئية 
تتكون تجسيأ لفكرة عامة وتتحول إلى 
أساسية . تستخدم للتفسير وتأويل كثير من 
الأحداث . يقوم المينوس الجديد على 
الاعتقاد فى أن العلوم والتكنولوجيا لم تحقق 
النفع الذى كان الإنسان يرجوه من ورائها » 
بل انقلبت إلى الضد وأصبحت وسيلة لفناء 
الجنس البشرى وتغيرٌ موقف الإنسان فأصبح 
يحلم بالعودة إلى عصر ما قبل العلوم 
والتكنولوجيا إلى عصر الريف المادىء 
البسيط والغابة البكر » عصر الطبيعة التى ‏ 
تمد إليها يد التشويه . وكان الأدباء 
والشعراء والمفكرون قد انقلبوا على أسطورة 
الإيمان المطلق بالنور الذى ينطلق من 
التكنولوجيا » وبدأنا نقرأ عن صورة أكوام 
القمامة التى تتكون من أثر التكنولوجيا 
الحديثة والتى توشك أن تدفن الانسان 
تحتها . ثم أخذنا نقرأ عن السفيئة تيتانيك 
التى صنعت طبقا لأحدث ما وصلت إليه 
التكنولوجيا لكى لا تغرق , فإذا بها تغرق 
فى أول رحلة لما » وبين هذا وذاك نقرأ عن 
الآلات المتطورة التى أنشأها الإنسان لتحقق 
له السعادة فإذا بها تتحول إلى الات للإبادة - 
وقد أدت هذه الأوجه المختلفة للأسطورة 
الجديدة إلى إحساس يختلج فى الشعور أو فى 
اللاشعور بالفناء على يد التكنولوجيا ٠‏ 


وتكونت انعكاسات متعددة لمواجهة هذا 
الاحساس . من بينها العودة إلى الطبيعة 
والعودة إلى البساطة والعودة إلى الطفولة 
والعودة إلى الماضى . 

ومن هنا نفهم التداخل والاختلاط الذى 
يتسم به القالب القصصى الذى يستخدمه 
رينيه فالليه فى رواية وحساء الكرنب » أو 
« الطبق الطائر» . فالرواية فى جانب كبير 
منها رواية ريفية » ولكنها فى الججانب الآخر 
رواية من روابات الخيال العلمى . وى 
الروايةموضوعات متعددة يعالجها الكاتب 
فى هذا الإطار المزدوج » نذكر مها موضوع 
المحافظة على البيئة الطبيعية وحمايتها من 
المشروعات الصناعية أو التجارية التى تفسد 
صورتها وتصيبها بأضرار جسيمة . ومنها 
موضوع الحفاظ على التراث بمعناه البسيط » 
ومنبا موضرع المال وتأثيره على أخلاق 
الناس . وموضوع التصادم بين الأجيال ٠‏ 
أو الصراع بين القديم والجديد » وموضوع 
الزمان 1 وتأثير هما على الإنسان وحياته 
بعد أن ألقت النسبية عليهاالضوء وتحدثت 
عنهها حديثاً يجمع بين الدقة والغرابة كل 
الغرابة , 

ويمكن القول إن أحداث رواية ١‏ حساء 
الكرنب » أو ١‏ الطبق الطائر؛ تتدور حول 
شخصيتين رئيسيتين من الفلاحين همسا 
سيسيس شيراس وجلود راتيئييه , أحدهها 
كان يحترف حفر الآبار » والثانى كان يحترف 
صناعة القباقيب - فهما من حيث الاصل 
والصناعة ينتميان انتما قوياً إلى الريف . 
أما سيسيس فكانت له حدبه نشوه منظره » 
ولعلها هى السبب فى أنه لم يتتزوج ؛ وأما 
جلود أوكلود فكان متزوجاً ومرضت زوجته 
وماتت , وبقى وحده . تقدمت السن إذن 
بالرجلين وأصبحا يقضيان الأيام الأخيرة من 
حياته) فى بساطة القرية » تربط بينهها صداقة 
عميقة الجذور . قد تعكرها بعض الخلافات 
الطارئة » ولكن المياه ما تلبث أن تعود إلى, 
مجارها مؤكدة عمق هذه الصلة بسين 
الناس . فليس معنى الصداقة أن يفكر 
الصديقان نفس الأفكار وأن يجسا نفس 
الاحساسات وأن يقوما بنفس الأعمال دون 
أن يختلفا » ولكن الصداقة تعنى رابطة 
عميقة فيها الالفة وفيها المودة وفيها 
الانسجام الذى يتسع للخلافات 
والتناقضات إذا ما كانت حسنة النية » واذا 
ماكانت بعيدة عن المساس بالمبادىء 
الأساسية والأفكار العامة . فهم| يؤمنان 
بالقرية وبالقديم وبالحياة الهانئة » ويكرهان 


المدينة والموضات الحديثة والحياة المضطربة 
الصاخبة » وهما يحبان المتعة التى تتمثل فى 
الطعام والشراب . وبخاصة فى ألوان 
الطعام الترائية التى يرمز إليها حساء 
الكرنبا + وألوان الشراب التى ترمز إليها 
الخمور . وقد نجد نحن فيه| غرابة وهما 
يكثران من الشراب ٠‏ ولكن ينبغى علينا ألا 
ننسى أنهها يمثلان حضارة أخرى فى زمان 
ومكان آخر . 

وهما يلاحظان فى دهشة ما يجرى على 
القرية » فهى تسير بخطى سريعة إلى 
الفناء » وتتحول إلى شىء آخر على أيبدى 
الأجانب الذين يغزونها , والتجار الذين 
يأتون من خارجها ليقيموا فيها مشروعات 
مربحة على الأنماط التكنولوجية الجديدة التى 
تقتلع جذور هويتها . وتقلب نظام الطبيعة 
رأسا عن عقب . 

وفجأة تحط فى القرية مركبة آتية من 
كوكب آخر . ينزل منها شخص يسميه كلود 
دلادنريه » وأسميئاه فى الترجمة « نادر ؛ تأق 
هذه المركبة الفضائية أو الطبق الطائر من 
كوكب يثل التقدم التكنولوجى والعلمى فى 
كل جانب من جوائب الحياة . كل شىء 
يقوم على حساب علمى صارم ٠‏ فالطعام 
مثلاً ليس متعة وانما هو وقود له مواصفات 


. معينة ٠‏ والناس يقومون بمهام كالتروس فى 


الآلة . ليس هناك هذا الشىء الذى يعرفه 
بالفطرة هذان الرجلان البسيطان والذى 
يتلخص فى كلمتين : المتعة والصداقة . أما 
متعة الحياة فلا شأن لما بالمال . فالإنسان 
البسيط يمكن أن ينعم بحساء الكرنب الذى 
لا يتكلف كثيرا . إنه يعده بيديه ويضع فيه 
قبساً من روحه . ولقد جرّب نادر هذا 
الحساء فوجده رائعاً وأخذ منه إلى أهل 
الكوكب فوجدوا فيه شيئاً فريداً كفيلا بأن 
يغير حياتهم ٠‏ وأما الصداقة التى تجمع بن 
القلوب » ولا فى ماربا خبيثاً أو حرصاً 
على كسب , فهى نبع الخيرفى القرية 
البسيظة . ولقد دهش الكائن الفضائى 
عندما وجد من جلود ترحيبأ خالصا وحفاوة 
مجردة عن الغرض ؛ ونعم بصداقته ٠‏ بهذا 
الرباط الذى لا يعرفه أهل الكوكب ٠‏ وأنهم 
لأصحاب معسرفة وتمكنٍ من العلوم 
والتكنولوجيا » يستطيعون أن يقلبوا نظام 
الأشياء » ويأتوا بالعجب المدهش من 
الأمور . 


نقرأ عن هذا كله بأسلوب فيه كل 
مكونات الشعبية الريفية الفرنسية » من 


ملاحظة ساذجة . وتعليق ساخر . ونكته 
فجه لاذعة'لاحد لبدائيتها . ونقد لكل 
شىء ء وكل انسان . ومن الجير أن رينيه 
فالليه اخشار لروايته هانين الشخصيتين 
الساذجتين تعبران عن أفكار ظاهرها 
السذاجة وباطنها الحكمة العميقة . هذا 
التناقض بين الظاهر والباطن معين معروف 
يلجأ إليه الكتاب فيغترفون منه , ويسلكون 
به تارة طريق المأساة . وتارة طريق الملهاة » 
ويعبرون بالسخرية والتهكم عن حقنائق 
خفيت عنا . فنحن نلتمسها من تحت القناع 
الذى يسترها والذى يشدنا إلى التعرف إليها 
والتأمل فيها . تقوم بهذا الدور التدويرى 
ببراعة مستترة الشخصيات الساذجة » 
وشحصيات المجبانين أو الختلين 


وشخصيات الأطفال . . كل الشخصيات 
التى لا نتتوقع منها عمق الفهم . وسعة 
المعرفة . 


ورينيه فالليه لا يتعب قارئه معه . فهو 
يصارحة من الصفحات الأولى للرواية 
بالوضوع . الجملة الأول تقول : 
«لا نجاوز الحقيقة إن قلنا إن القرية خلت 
من كل شىء ؛ وتعبر عن خلو القرية من كل 
مكوناتها الحقيقية . من الكعك الفلاحى 
الذى كان الناس يتمتعون به . والجملة 
الثانية تتحدث عن القابر . إلى القابر اثتقل 
الكعك الفلاحى المستدير الجميل . ثم 
يتناول الكاتب التحللٌ الذى أصاب لقرياً يه 
تفصيلاً , فقد فقدت اسمها واصبحت رقا 
من الأرقام » لم يعد فى القرية شىء ميزها » 
أصبحت كالمديئة . النساء يغسلن بالآلات 
الكهربائية » ويستمعن إلى الإذاعة » وكن 
فيها مضى يجلسن أو يقفن إلى ألوح الغسيل 
ويغسلن بماء طبيعى تعوم فيه الاسماك 
الصغيرة ؛ ويسمعن رقرقة اماه  .‏ كذلك 
خلت الطرقات من رائحة الخيول , فلم تعد 
هناك عربات تهرها الخيول » وم يعد هناك 
بيسطار ولا كور ولا منفاخ ولا مشسرب 
للخيل , ولا قرقعبة حوافر » وطرقعة 
سياط . ولا بردعة ولا برادعى - ركب 
الناس المركبات البخارية , وذهبوا إلى 
المصانع . 


وتزخر لغة رينيه فالليه بالملاحظات 
الساخرة » فهو يعيب على القرية الحسديئة 
مثلاً أنبا حلت من المهابيل . كانت .القرية 
تحب مهابيلها . وكان الأذكياء يعرفون أههم 
أذكياء عندما يقارنون أنفسهم بهم . أما 
الآن فقد أرسل امهابيل إلى مصحات 
الأمراض العقلية فساءت حالتهم » 
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وأصبحوا مجانين حقيقيين . ولم يعد فى 
مقدور العقلاء أن يحكموا على درجة ذكائهم 
لضياع المقياس . 

وينتقل فالليه إلى الفصل الثانى ليصف 
شخصيتى سيسيس شيراس وجلود اللذين 
يسكنان فى بيتسين على الطراز القديم ذى 
التقفيصة التى لم يعد الناس يستخدموتها . 
إنهما يعيشان على نحو قريب من الفطرة » 
لا يرتبطان بحضارة العصر إلا برياط واه 
يتمثل فى الجريدة التى يقرأنها ولا يفقهان 
كثيرا ما يكتب فيها . وفى السجائر الى 
يدخنانها ويشعلانها بالبسزين أو بالمخلوط 
الذى يستخدم للموتوسيكلات . وفى 
الطبيب الذى يدخل الرعب الى قلبيهما 
ويريد أن يمنعهم| عن الأشياء التى يجدان فيها 
المتعة ومبجة الحياة . 

وفى الفصل الثالث يخرج الرجلان الى 
القرية ويلفت نظرهما هؤلاء الأجانب الذين 
أنوا بشترون الحظائر القديمة ويجحولونها 
بالتكنولوجيا الحديثة إلى أماكن لقضاء 
العطلة . أما البلجيكيون فليس بينهم وبين 
الفرنسيين عداوة قديمة. ولهذا يفكر 
سيسيس وجلود فى الذهاب إليهم وتحيتهم 
حتى لا يظنوا أن الفرنسيين لايؤدون ما يجب 
على المتحضرين تأديته من واجب حيال 
الضيوف . ولكن اللفاء يضطرب عندما 
تتناهى إلى السمع أصوات طلقات نارية , 
ماذا حدث ؟ لقدأتت أسرة ألمانية إلى 
حظيرتها التى اشترتها لتحوفها إلى شاليه 
ريفى » فم| سمع الجد أن الألمان أتو حتى 
تحركت فى نفسه ذكريات أيام الحرب العالمية 
الأولى وحمل البندقية ورج يطارد الألمان 
الجبناء . واضطر البوليس الى التدخل . 
وانتهى الأمر . أما الشىء الذى لم ينته فهو 
تبدد الهدوء الذى عاشت فيه القرية تاريخها 
الطويل . وليس هذا الغزو الأجنبى الجديد 
إلا علامة على عصر جديد مضطرب 
صاحب . 

يصور الكاتب فى الفصل الرابع بعض 
مظاهر الانقلاب الذى بدأ يخطو بخطى 
حثيثة إلى حياة القربة » فقدت بدأت 
المبتكرات الحديثة زحفها : التليفزيون 
والتدفثة المركزية وغيرها وغيرها . وأصبح 
الرجلان المسنان أضحوكة فى نظر أولاد 
الأجانب يحملقون فى قباقيبهم! ويسخرون 
منهها . وأدرك الرجلان هذا فاستبد يما 
الحزن » وتذكر جلود المقابر وتاق إلى 
الموت . وشعر بوحشة إلى فرانسين » زوجته 
التى ابتلعت كميات ضخمة من العقاقير فلم 


تفدها بشىء . وماتت . وأق الأحدب 
بالأكورديون وعزف الموسيقى ٠‏ موسيقى 
حميلة عن أغنيات قديمة تتحدث عن فرسان 
القمر . ونسى الصديقان الموت . واستغرقا 
فى المزاح ٠‏ وعلت أصواتهم| وما كانا يحدثانه 
من صخب بدائى فج . حتى غلبهم| 
النعاس . وانصرف جلود وهو ينظر إلى 
السماء فى تلك الأمسية الربيعية . وعجب 
للنجوم الكثيرة التى ارتسمت على صفحتها 
كفقاقيع الدهن على سطح حساء الكرنب . 


أما الفصل الخامس من الرواية فهو بمثابة 
نقطة التحول التى تقلب الأحداث . أحس 
جلود فجأة بأن الساعات قد توقفت قبيل 
الساعة الواحده بعد منتصف الليل ٠‏ 
وأحس فى الوقت نفسه بأشياء مختلفة توحى 
إليه بأن ظاهرة كونية قد حدثت ٠‏ ونظر من 
خلال الطاقة فوجد شيئاً لامعأ هو طبق 
طائر. وقد خرج منه رجل غريب 
السيحنة . غريب الثياب . غريب اللغة . 
وذهب إليه ليحبيه التحية الواجبة على كل 
إنسان متحضر . ودعاه إلى بيته » فدخل 
ومعه عُلبه ذات أزرار وأضواء يتصل عن 
طريقها بكوكبه . وعصا سحرية جد بها 
سيسيس الذى رأى الطبق الطائر وأسرع إلى 
صاحبه . وهكذا بقى جلود وحده مع ضيفه 
المريخى . وتغلب على الحاجز اللغوى 
باستخدام لغة الإشارة . وقدم إلى ضيفه 
الخمر فأبى أن يشريها » وقدم إليه حساء 
الكرنب فأعجب به . ويصف الكاتب 
عملية إعداد حساء الكرنب وكأنه يصف 
شعائر كهنوتية تحيط بقربان الحضارة المتمثل 
فى متعة الطعام . كان جلود يحس بأن من 
واجبه أن يعلم هذا الإنسان الذى لم يعرف 
الحضارة » وأن يشرح له تصوراته وأفكاره 
ومشاعره . وطلب الإنسان المريخى شيئا من 
الحساء ليأخذه معه إلى كوكبه » كذلك طلب 
أن يأخذ معه طرف قنبلة فارغ كان 
جلوديحتفظ به على سبيل التذكار . وركب 
طبقه وانطلق فى هدوء دون أن يشعر به 
أحمد . وصحا سيسيس من جموده الذى 
أحدثته العصا المريخية » وراح يحدث 
صاحبه عن الطبق الطائر الذى رأه » وحلا 
لجلود أن يمزح مع صديقه. فاتهمه 
بالتخريف , وكتم عنه القصة 
برمتها . ويتابع المؤلف فى الفصلين السادس 
والسابع وصف تطور الشخصيتين الرئيستين 
سيسيس شيمراس وجلود . أما شيراس 
فيظن حينا أن هناك من يعمل « الأعمال » 
وما إليها من ألوان السحر والعبث بالناس » 


فيخرج على عادة جده ممسكاً بالبندقية 
ويطلق منها أعيرة نارية ليطرد الأرواح 
الخبيئة . كذلك يفكر فى استخدام سوائل 
كريبة الرائحة لا تطيب لإبليس وجنوده , 
وصاحبه جلود الذى يعلم الحقيقة يسخر 
منه . ويتهمه بالتعلق بالأوهام الكاذبة 
وخرافات العهود البالية . وشيراس يريد أن. 
يكون له شرف السبق إلى ابلاغ البوليس 
بسزول طبق طائر ء فتلك أمور تهم 
الحكومة . ويستقبله الشرطى استقبالاً 
غريبا ؛ ويصارحه بأنه كان فى انتظاره وفى 
انتظار بلاغه . كيف ؟ لقد سبقت المرأة 
المخبولة وأبلغت عن الطبق الطائر . فكان 
من البلريهى أن يأتى بعدها كبير السكيرين 
بنفس البلاغ ! ! ويغتاظ شيراس أشد 
الغيظ . ويذهب إلى الحانه فيجد الأخبار قد 
سبقته إليها . ويجد الرواد وبخاصة الشباب 
فى انتظاره ليسخروا منه على نحو أليم . 
فيعود إلى بيته محطم| باكيا . 


وأما جلود فيزور قبر فرانسين ٠‏ زوجته 
التى يظن أنه سيلحق بها عم قريب . وهو 
ينظر إلى القبور والموق ٠‏ ويفكر فى القديم 
الذى تبدد مع ما فينه من ألفة » والجديد 
الذى أقبل بما فيه من غموض . ثم يلتقى 
بجاره سيسيس الذى وجد أن كرامته قد 
أهينت أشد اهانة » وحاول الانتحار فلم 
يفلح . ووقع على الأرض ثم نبض وهو 
يعان من الام عديدة فى عظامه . ويخفئف 
جلود عن صاحبه , ويأخذ الاثئان فى العبث 
والصخب . ويعود نادر بطبقه الطائر . إنه 
الآن يتكلم لغة صاحبه تعلمها من 
التسجيلات التى حملها معه , فهناك فى 
كوكبه ‏ أوكسو- إمكانية تكنولوجية متقدمة 
لا يستطيع التحدث عنها بسهولة إلى صاحبه 
القروى الأرضى . ولكنه على أية حال 
يحكى له عن الحمياة فى هذا الكوكب الذى 
تعيش فيه أمة محدودة العدد يعيش الواحد 
منهم مائتى عام دون أن يصيبه الحرم . 
والناس هناك لا أساء لحم : ولا حياق فم : 
هناك الدولة . والأمور تسير طبقا لمبدأ 
الفائدة . فلا أحد يفعل إلا ما كانت له 
فائدة محققة . ولهذا فهم لا ينكتون ٠‏ 
ولا يضحكون . والطعام تركيبه كيمائية » 
فليست هناك حياة حيوانية » ولا حياة 
نباتية . والناس لا يعرفون المذاق , ولهذا 
أحدث حساء الكرنب الذى أخذه نادر معه 
ثورة » وأصبح الجميع وقد اكتشفوا شيئا 
جديدا » وأصبح لم مطلب هو حساء 
الكرنب . ويأذ نادر كمية أخرى من 


حساء الكرنب » ويتحدث إلى جلود عن 
مكانأة يريد أن يقدمهاإليه , فلا يستحسن 
جلود هذه الفكرة لأنه لا يريد أن يتلقى 
جزاء على إكرامه الضيف , ويريد أن يبق 
الأمر فى إطار الصداقة . وما يجد نادر عند 
جلود قطعة ذهبية من العملات القيمة حتى 
يطلب إليه أن يأخذها معه إلى الكوكب . 
كذلك يبتم نادر بصورة زفاف جلود 
وفرانسين , ويدهش لمنظر المرأة فليس هناك 
على ظهر الكوكب نساء . والناس هناك 
لا يعرفون الحب . ولا يعسرفون السزواج » 
وإنما يعقبون الأبناء بطريق التخصيب الذاق 
الكيمائى . ويسمع نادر من جلود كلاما عن 
حزنه لفراق زوجته » فيعده بأن يردها إليه » 
ويأخل بقية من شعرها معه . ويعود الى 
الكركب . 

ويتناول رينيه فالليه فى الفصل الثامن » 
وهر فصل قصير جدا . القط بونو. قط 
جلود الذى هرم ولم يعد يقوى على شىء . 
والحديث عن القط حديث عن الشيخين 
ال مرمين أيضا . والكاتب يجد فى هذا 
الحديث المتداخل منعة فنية تتيح له السخرية 
والرمز والكشف عن الأعماق . لقد تورط 
بونوفى -حادث سيارة اعترض طريقها . فلما 
حاولت تفاديه . اصطدمت بشجرة 
وتبشمت ومات من فيها ء وشذا أصبح 
يحمل على كتفيه سئرات عمره » وآلامه » 
ووخز الضمير . ولقد عجز عن اصطياد 
فأرين صغيرين » وعجز عن فرض نفسه 
عل مجتمع القطط المتنافسين » فاصبح 
مجروحا فى كبريائه » وهو لهذا يذهب إلى 
شيراس الذى تناظر حاله ما وصل هو إليه » 
فهوقد نخرج من الساحة محطم| » وانتهى إلى 
التمدد فى الفراش فى انتطار الموت . فلا 
بأس بأن يكونا اثنين » فرغت جعبتهما » 
وتقطعت الأسباب التى تربطه) بالحياة ؛ 
فليكونا معا حتى النهاية . 


وتعود فرانسين إلى الحياة » ويصور فالليه , 


صحوتها من الموت فى الفصل التاسع » 
وكأها كانت فى حلم أو كابوس . ولقد 
وجدت نفسها ملفرفة فى غطاء خفيف ممدة 
فى البرد » وأدركت أنها حية » ودخلت إلى 
جلود الذى دهش لعودتها أشد الدهشة » 
وكانت دهشته أقوى عندما رآها فى سن 
العشرين . فقد رأى نادر أنها لو عادت فى 
سن موتها لحدث فى القرية مالا يحمد 
عقباه , أما إذا عادت فى سن الشباب » 
فيمكن أن يدعى جلود انها حفيدة أخحت 
فرانسين أنت لزيارته . ولم يدرك نادر أن 


الفرق فى السن بين فرانسين وجلود سيكون 
مشكلة لن يمكن التغلب عليهابين 
الزوجين » كذلك سيكون مشكلة للشقاق 
بين الأجيال . فم نظرت فرانسين إلى البيت 
حتى أنكرته لشدة قذارته واضطرابه » وما 
نظرت إلى جلود حتى انكرته لما اعتراه من 
شيخوخة ومرض واغراق فى السكر . 

وتتضح المشكلات فى الفصل العاشر . 
فقد لبست فرانسين أولاً بعض الثياب 
القديمة التى وجدتها . وكانت موفضة سلة 
.» ثم طلبت نقوداً لتشترى لنفسها 
ثاب بنات العشرين فى هذه الأيام . 
واضطر جلود إلى مسايرتها لأنه لم يكن يقوى 
على استخدام العنف معها. وهكذاأ 
خرجت واشترت بنطلون بلوجينس وبلوزة 
ى شيرت . وتعلمت شرب الكوكا كولا 
وأكل البطاطس الشيبس » والاستلقاء 
عارية فى الخلاء » واستخدام كلمات 
انجليزية وإيطالية فيه| تنطق به من حديث . 
وتعرفت إلى شاب من سنها ركبت وراءه 
الموتوسيكل ليذهبا إلى باريس ويبحثا عن 
عمل مناسب . وفهم جلود أن الزمن لم يعد 
إلى الوراء بالنسبة إليه فتصرف تصرف 
الإنسان العاقل الهادىء . ولكن فرانسين 
ذكرت له فيم| ذكرت أنها كانت قبل أربعين 
عاما على علاقة بصديقه سيسيس . وعل 
الرغم من مرور هذا الوقت الطويل , وتغير 
الأمور. فقد حمل جلود بندقيته وذهبٍ 
ليحاسب صديقه . ولكن العنف كان دائما 
ينتهى إلى التصاف , وكان الصديقان 
قادرين على العودة الى العقل حتى حيال أكثر 
المشاكل حدة . 


ويبدأ بالفصل الحادى عشر جزء متميز 
من الرواية هو نزوح الرجلين الهرمين من 
القرية التى لم تعد تتسع لما أو التى كانت 
تلفظه| , وسفرهما إلى الكوكب الذى 
أصبح يريدهمابأى ثمن » ويرى أنه بحاجة 
إليهم] . وما هذا الكوكب إلا صورة لما يمكن 
أن يصل إليه التطور العلمى والتكنولوجى 
للبشرية فى أحسن صوره . لقد تطور 
التعارف بين جلود ونادر, بين الرجل 
الأرضى والرجل الكوكبى . الى تفاهم 
وحبة » وأصبح نادر يتعلم من جلود كل 
ما ينقص الحياة الخشنة الصارمة من أشياء » 
أولها المتعة » ثم الصداقة ثم البسمة , ثم 
المحبة . عاد نادر إلى جلود وقدم إليه لاة 
مليئة بالجنيهات الذهبية التى كان انتاجها 
شيئاً سهلاً غاية السهولة فى كركب 
أوكسوء إنها ثروة تقدر بالملايين » ولكن 


الرجل الهرم لم يعد بحاجة الى كل هذا 
المال . وقد اضطرته الظروف المحيطة إلى 
الانزواء والاعتزال ثم السكر . ولقد أجرت 
رئاسة الدولة فى الكوكب استفتاء على الحساء 
الذى شغف به الناس » فعبّر 75 1 عن 
خوفهم من أن تؤدى المتعة التى يمثلها الحساء 
إلى الاضمحلال. وعبر 74 / عن رأيهم فى 
أن المتعة جديرة بأن تبذل الجهود من أجل 
تحقيقها . ولا كانت الكمية التى أتى بها نادر 
قليلة . فقد كلفره بأن يدعو جلود إلى 
الانتقال الى الكوكب . وأن يغريه بأنه 
سيعيش هناك ١١0‏ سئة أخرى بلا آلام 
ولا أمراض حتى يتم المائتين . واعترض 
جلود فى البداية على الفكرة , لأنه لا يريد 
أن يخرج من بيئته المألوفة » ويترك عاداته » 
ولا يريد أن يتخلى عن صديقه شيراس . 
وعن قطه الحرم . كذلك اعترض جلود بأن 
التربه فى الكركب لا تصلح لزراعة 
الكرنب . ومعنى ذلك أنه سيكون من 
الضرورى نقل الكثير من الأمتار المكعبة من 
التربة الأرضية والسماد . وما يتصل بالحقل 
من حيوانات وطيور . وكان رأى نادر أن كل 
هذه الأمور قابلة للحل . نهناك طبق 
عملاق يمكن أن ينقل كل شىء . 


ولكن تطور الأمور فى القرية » على نحر 
ما يصوره الفصل الثان عشرء يدفع جلود 
إلى اتخاذ القرار المصيرى . لقد فقدت القرية 
هويتها لكشرة ما نزل اليها من أجانب ٠‏ 
بلجيك وألمان » وزاد الضجيج الذى ينبعث 
من الآلات والمكبرات الهائلةالتى تبث الأغان 
بلغات أجنية . كان الهابييل فيا مضى 
يخبطون على الطشوت , أما مهابيل هذا 
الزمان فيستعينون بآلات عالية الاتقان . 
وهاهوذا تاجر الخنازير الذى آلت إليه 
العمودية يجن بالمال » ويسعى إلى الرد 
السريع والثراء السهل , لا يحفل بتراث أو 
فلسفة ثقافية » ويكرر الألفاظ الغثة مدل 
التوسع الاقتصادى ونخلق فرص العمل , 
لقد قررأن ينشىء حديقة للملاهى فيها 
أحواض السباحة والمراجيح والألعاب . 
وفيها الأكل والشرب والمسرطبسات 
والمثلجات ‏ وفيها الحيوانات التى تجذب 
الرواد » وقد أعدت الرسوم » ورأى جلود 
وشيراس أن مكان بيتيهم| وحقليهما ستشغله 
جبلاية للقردة ! ! واعترض المرجلان » 
وثارا » ولكن العمدة هدأمن ثورته) واعداً 
إياهما بأن يسكنا بدون مقابل فى بيت 
المسنين . وهذا شىء بديهى . فليس 
المقصود من بيت المسنين هو رعاية المسنين » 
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ولكئن المقصرد منه إبعاد هذه العناصر المنفرة 
عن الممسورة المسديسدة حتى لا نتشوه . 
والعمدة لا يتورع عن اتبامهم) بإفساد العام 
سوقوفهم| أمام النطور , ولايتورع عن 
مبديدهما بإقلاق راحتهم| بالات مزج المونة 
والروافع ومعدات البناء » ثم بتجهيزات 
مسديلة الملاهى وأماكن وقوف سياراتها 
وبحشود روادها . ويتأكد لجلود أنه لن 
يستطي المقاومة » ويذكر عرض نادر فيقر 

قراره على السفر إلى الفضاء . ويفاتح 
صديقه بالأمر. فيكاشفه أولاً بأن الطبق 
الطائر كان حقيقة , وبنقل إليه تفصيلات 
العرض المقدم من أهل الكوكب , فيوافق 
هو الآخر . هكذا ينجوان من الجحيم » 
ويخلصان من هواجس الانتحار . وهكذا 
يرتبان للههجرة ومعها القط ارم وما يحبانه 
من أثساث وأمتعسة , ودجاج وأرانب » 
وأرض سيضعان كل شى ء فى مركبة الفضاء 
وينطلقان بها اثنين وعشرين مليونا من 
الكيلومترات ليكمل كل منه مائثى عام دون 
ألم أومرض , فى مكان يريدهما ويرحب بهم| 
فيه سكانه , 

فى الوقت الذى كان الرجلان قد أعدا 
أمتعتهم| للسفر كان العمدة يحتفل بزواج 
أبنته » ومر الرجلان بالكنيسة فى الطريق إلى 
مكتب البريد حيث أرسل جلود إلى فرانسين 
عل عنوانها فى باريس علبتين من الجنيهات 
الذهبية » وكلمة يجذرها فيها من الرجال ] 
دمرا فى الطريق العودة مرة أخرى بالكنيسة 
وكان سوكب العروسين يخرج فى أببى 
صورة : كل يلبس أحسن ثيابه » ويحاول أن 
يظهر بمظهر لائق . ويلعب دوره فى تمثيلية 
الزفاف . ومد جلود يده إلى المخلاه وملا 
قبضته بالجنبهات الذهبية ونشرها على 
الموكب » فالدفع الجميع نحو الذهب 
المنثور , وتبادلوا الصفعات واللكمات » 
وداسوا على القسيس . وضربوا العروس » 
وتشاجروا وتناحروا » ومات من مات 
وجرح من جرح , وانقلب الفرح إلى 
مات مكلا 0 الذهب على لاق 
الئاس . ويرى الرجلان أن الخير كل الخير 
فى إعطاء المال لمن يستحقونه وأن يكون 
المعيار هو الخلق الكريم . وانطلق السطبق 
الطائرة الضخم حاملا الرجلين والقط وقد 
صفت تفوسهم صفاءً دوئسه تنقسوس 


القديسين . 
وتنتهى الرواية بفصل صغير يصف فيه 


الكاتب رجيل الشرطة وهو يستقبل واحداً 
من الاجانب الذين استقروا فى القرية » 


وغيروا طابعها . ذلك هو المهندس الال مان 
شوبنهاور . لقد رأ المهندس طبقأ طائرا » 
ول يكن فى مقدور رجل الشرطة أن يبزأ منه 
كما فعل مع سيسيس ذات يوم » بل ذهب 
معه الى مكان الواقعة » وكتب تقريره » 
وأرسله الى رؤسائه , وانتشر الخبرفى 
الصحف ثم فى صالات اللهو حيث أصبح 
رجل الشرطة أضحوكة : فكيف ياق طبق 
طائر من أججواز الفضاء ليخطف رجلين 
هرمين سكيرين ؟ 


واذا كان رينيه فالليه يبنى روايته على 
التنافض الشديد بين القرية البسيطة 
والكوكب المعقد . والتناقض الشديد بين 
القديم والجديد فى حياة الناس . فهو 
يستخدم لغة يتضح فيها انحيازه الى جانب 
الشعبية والتراث القروى والقديم الأصيل » 
لغة فيها الطرافة والسذاجة والتهكم . وهو 
يأخذ هذه اللغة من مصادرها الفجة وقد 
يقبل بألفاظ وتراكيب وصور يعبّر بها عن 
مدى تطرفه فى الانحياز إليها » فهى لا يرى 
فيها غرابة أوخروجا عن المألوف . وهويتبع 
اللهجة المحلية البوريونية فى نطق اسم 
فرفسيس الذى يتحول إلى سيسيس واسم 
كلود الذى يتحول إلى جلود » والصديقان 
السرمان ينادى أحدهما الآخر تارة 
( ياوالدى ) وتارة ( ياابنى ) » ويصوره تارة 
على انه دب , وتارة أخرى على انه قرد» 
والقرية القديمة تمثل أمامنا بالبئر القدهة » 
والمطبخ والكرار والقبو والبيوت المقامة . 
وأهم ما بميز لغة رينيه فالليه - بعد الفطرية 
والسذاجة والطرافة والتهكم ‏ ارتكانها على 
أسأس قوى من التصويرى بكل مستوياته » 
التصوير الواقعى . والتصوير الخيالى » 
والتصوير الإيجائى . فيا نبدأ فى قراءة الرواية 
حتى نجد أمامنا سلسلة من الصور تتابع فى 
وفرة طبيعية : الطيور. الحيوانات » 
الأشجار , نرى الخنازير والأغنام والحمير 
وفد قلت فى هذه القرية المتهالكة » ونتصور 
القرية فى ماضيها » والخيول تسير فى طرقها 
الترابية » وتضفى عليها رائحة الريف » 
ونرى نافورة الماء وقد تككونت عليها 
الطحالب الخضراء المسموده » والطاحونة 
وهى تدور محدثة قرقعة لها ايقاعها الجميل » 
والحمير وهى تسير بال حبوب إلى الطاحونة » 
أو تعود بالدقيق » ونرى الخباط الريفى 
الذى يصلم لكل انسان جلبابه الخاص » 
ومبيض النحاس الذى يبيض بوسائله 
البسيطة أشكالا ختلفة من الأوانى لا تشبه 
الواحدة الاخرى وتحكى كل واحدة 


قصتها » وصانع القباقيب الذى يصنع 
للقروبين نعالا * تناسب البيئة , 


ويضع فيها كلفه بالائقان وحبه للجمسال 
وحرصه على التراث . بل نرى النبلاء فى 
عرباتهم المتميزة ‏ والشحاذين فى ثيابهم 
المهلهلة المزركشة . طائفة من الصور 
الايجائية ينفض عنها الكاتب تراب 
النسيان . 


ومن ورائها صور كثيسرة أيضا تمشل 
الحاضر : الشباب يلبسون الملابس الجاهزة 
يبتاعونها من المحلات الكبيرة فى المدن وقد 
صنعت على قسوالب واحسدة هسى 
( السسلوجسينس ) و( الستى شيرت) 
والموتوسيكلات اليابانية التى تتداقع محدثة 
ضجيجا مفزعا . وسيارات النقل الثقيلة 
التى تشير عجلاتها الغبار وتقلب فى أثناء 
انطلاتها الحصى والحخصباء . والأطعمة 
والأشسربة التى فقدت شخصيتهاء 
وأصبحت المصانع الضخمة تلقى بها الى 
الأسواق مثل زجاجات الكوكاكرلا . 
وأكياس الشيبسى والفشار. ومكبرات 
المسوت الضخمة التى تتدوى فى كل 
جانب , وآلات نخلط المونة والخرسانة » 
والروافع العملاقة » وآلات الحفر والنقل 
التى تحدث من الضحيح مالا قدرة لانسان 
على احتماله » والمصانع التى غيرت وجه 
الريف . وقضت على الحقول الصغيرة » 
والحسظائر الخاصة . وفرص التلاقى 
والتحادث والتواد بين الناس » وأحالتهم 
إلى آلات صياء . 

ومجموعة ثالثة من الصور عن الانسان 
الكوكبى وقد تحول الى آلة صماء فعلا . 
يعيش مائتى عام بلا ألم ولا مرض , ولكنه 
لا يعرف شيئا عن الحياة بمعناها الإنسانى » 
لايعرف الابتسام , ولا الحب» 
ولا المودة » ولا الصداقةء ولا المتعة. 
وصور اللحياة فوق الكوكب ليست كثيرة » 
فهى مه تكررت لن تزيد الانطباع الذى 
نتلقاه حدة . الأرض هناك صساء 
كالاسفلت . والناس كلهم رجال فلا 
مشاكل بيغهم » وكل شىء يسير بحسابات 
العلوم الرياضية والطبيعية المتطورة . 

وإذا كان هروب الرجلين المسنين 
المسكينين من دنيا البشر بمثابة رسالة موجهة 
الى البشر فى عامنا هذا ليفيقوا من غفوتهم » 
فان رحلتهما الى الكوكب البعيد الذى يتوق 
اليهما رسالة أخرى تلفت النظر إلى القيم 
التى بين أيدينا واتى أصبحنا نجهلها لأثنا 
تعامينا عنها » 


أحمد عمر شاهين - 


هى رحلة امتدت فى الزمان لأكثر من 
ستين عاما , بدات واهئة ضعيفة تتلمس 
طريقها بين لانو الأدبية الأاخرى من شعر 
وقصة ومقال . وأضحت تيارا قويا اختط له 
مسارا واضحا . يقوم بدور كبير فى تعميق 
الاحساس بالقضية الفلسطينية وقضايا 
الشعب الفلسطينى المختلفة . 

وامتدت فى اللمكان لتطى الساحات 
الأدبية فى الوطن العرب كله معبرة عن 
الشتات الفلسطينى والجرح المستمر النزف 
للأمة العربية . 

فرسانها يزيدون على المائة ٠‏ واسلحتهم 
الروائية ضعف هذا العددء 
فلسطيئيون ... نعم . جزء من شعب 
تحدد بأرض معينة ولغة عربية عريقة » ونوع 
من التجربة التاريخية المشتركة والقصيرة » 
وضعته تحت خطر التهديد بالابادة نتيجة 
لنشتته بعد عام 194 » حيث فقد الارض 
والمشاركة السياسية التى كانت له عليها من 

لكن فقدان الارض »ء لم يؤد الى ما كان 
يطمح له العدو من انيار للهوية الجمعية 
الفلسطينية » بل على العكس . . أكدها , 
وأصبح عنصر الارض الفقود الوطن ‏ 
رمزا حضاريا يخدم بالتقوية ويعزز نظام 
الهوية المهد: ؛ وحول الوطن ووسائل 
تحريره » والصراع مع العدو الصهيون » 
وعذابات الفلسطيتى تحت الاحتلال وى 
المنافى » دارت معظم أحداث الروايات 
الفلسطينيه » بشكل مباشر او غير مباشر » 


تقليدى أو يجدد , رومانسى اوواقعى » من 
كتاب من أقصى اليمين الى أقصى اليسار» 
فكلهم تجمعهم محنة واحدة .. . فقدان 
الوطن . 

ولنبدا الرحلة منذ انطلاقهاق 
العشريئات من هذا القرن . 
البدايات : 

تاريخ ظهور الرواية العربية الفلسطينية 
يوازى تقريبا تاريخ نشأة هذا الفن فى باقى 
اجزاء الوطن العربى . . نخاصة مصر ولبنان 
وسوريا والعراق ‏ فى بداية هذا الفرن » 
كان المناخ الثقافى قد أعد لاستقبال هذا الفن 
الوافد من الغرب » من ترجمات مختلفة 
واقتباس وتلخيص للكثير من السروايات 
الاوروبية » وانتشار للصحافة الأدبيسة 
والمجلات التى تعنى بالقصة والرواية . 
وبالرغم من أن هذه الجهود كانت نتيجة 
العمل فردى ذا » وكانت أغلب الترجمات 
قد شملها التحوير والحذف والاضافة 
واضفاء الصفة الشرقية عليها لتلائم تقاليد 
وعادات البلاد فى ذلك الوقت » وبالرغم 
من أن معظمها كان هدفه الامتاع والتسلية 
والتوجيه الأخلاقى . . فانها استطاعت ان 
تجذب القراء اليها » وتنشر عادة الاقبال على 
قراءة هذا النوع الحديد من الأدب ٠‏ بل 
وتجذب المثقفين للمساهمة فى تقليده . 

من المجلات التى ساهمت فى هذا المجال 
« مجلة النفائس العصرية ؛ لصاحبها خليل 
بيدس والتى كانت تنضمن قصصا قصيرة 
وروايات مسلسلة مترجمة وموضوعة ٠‏ وقد 


قام صاحبها نفسه بترجمة العديد من 
الروايات ليو شكين وتولستوى وتورجنيف 
وغيرهم . ومجلة « الزهرة » لصاحبها جميل 
البحرى الذى ترجم العديد من الروايات 
البوليسية , ومجلة د الامالى » و ١‏ النفير» 
وغيرها , 

ورغم أن عدد المهتمين بالثقافة كان 
صغيرا بالمقارنة لمجموع السكان فى اوائل 
القرن , إلا أن عملية التغيير التى كانت تنم 
فى المجتمع العرى الفلسطينى ابتداء من 
الانتداب البريطانى على فلسطين . أحدثت 
تغيرا ملحوظا فى التركيبة الثقافية فى البلاد . 
فانتشرت المدارس على اختلاف اشكالها من 
رسمية وخاصة وتبشيرية , وافتتحت نواد 
ثقافية عديدة فى المدن والقرى الكبيرة « فعند 
نباية الانتداب كان فى كل مدينة فلسطينية 
ناد أدبى أو اثنين يتراوح عدد أعضاء 
الواحد منها بين ثلاثة الاف عضو ومائة 
عضو .)١(‏ 

ساعد كل ذلك على التشار القصة 
والرواية وتكوين جمهور يطلبهم| ويقبل 
عليهم| . يحدد لنا خليل بيدس وصفا للرواية 
وما يجب أن تكون عليه فى مقدمة مجموعته 
القصصية « مسارح الاذهان » ( 7 ) فيقول 
« الرواية أعظم أركان الدنيا» واشدها 
رسوخا فى النفوس والقلوب واثبتها أثرا فى 
الاخلاق والعادات وأعظمها عاملا فى البئاء 
واهدم لأن فيها تملا لمظاهر الحياة 
وصورها من خير وشر » وفضيلة ورذيلة » 
وعدل وجور . وصدق وكذب . ووقاء 
وغدر . واخلاص ورياء » وهناء وشقاء » 
وفيها وصف أحوال الامم وعبر الزمن 
وحوادث الحب والغرام والحسرب والسلام 
وما يتخلل ذلك كله من عفة وأمانة وغدر 
وخيانة ؛ ص 4 ؛ كما يقول : ١‏ والرواية 
الحقيقية الفنية هى التى ترمى الى المغازى 
الحكيمة وقجيد الفضائل والتنديد 
بالرذئئل . والى تبذيب الاخلاق وتنوير 
العقول وتنقية القلوب واصلاح السيرة ؛ ص 
1 

بهذا المفهوم للرواية » طلع علينا خليل 
بيدس بروايته الاولى والاخيرة « الواريث » 
(") والتى تشكل مع رواية « الحياة بعد 
الموت؛ ( 4 ) لاسكندر الخورى ؛ بداية 
رحلة الرواية الفلسطيئية » وكلتاهما قد 
صدر سنة 117١‏ . مع التجاوز عن بعض 
الروايات التى صدرت قبل هذا التاريخ » 
والتى لا تشكل فى حقيقة الامر قيمة ادبية 
كبيرة . . مثل روايات : 
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ام حكيم لمحمد التميم (ه). 
ومنتهى العجب فى اخبار أكلة الذهب 5 ) 
لميخائيل عورا » أو السياحة المنصورية فى 
الامصار الغربية » (1) لبولس عبده 
السمعانى . 

فى رواية الوارث نلتقى بعزيز الحلبى » 
شاب عرب يقيم فى القاهرة مع عمه الثاجر 
الثرى ٠‏ وهو وارثه الوحيد ٠‏ يقع فى غرام 
راقصة ببودية هى « استير» التى تنصب 
شباكها حوله وتحيطه بمجموعة من المرابين 
اليهود يستغلون حبه ويستولون على ثروته ‏ 
ناتان الصيرف » ارميا تاجر الالات 
الموسيقية » اشعيا الخياط . والعمة 
راميل . . وعزيز لاه عما يدبر له فلم تكن 
تبمه إلا متعه فهو « لا يميل الى السياسة ولا 
تهمه الحرب , لأن فى نفسه حربا أخرى 
كانت تستغرق كل اوقاته . . غير أنه كان 
يصغى إلى أحاديث السياسة ويطالع بعض 
الصحف من حين لآخر ارضاء لعمه . . » 
كران 


احداث الرواية تدور قبل الحرب العالية 
الاولى واثناءها , وتلقى بظلالها على ما يكنه 
الصهاينة للعرب » وتحذر من الوقوع بين 
برائنهم قبل قيام الدولة بثلائين سئة . وحقق 
فيها المؤلف ما كان يراه من وظيفة الرواية 
وكانت صرخته الا تعامل مع اليهود إلا 
بحيطة وحذر وإلا هلك الانسان وفقد ما 
يلك . 

واذا انقذ خليل بيدس بطل روايته من 
مصير قاس بصحوة نفسه ومساعدة ابنة 
عمه له , فان الامور سنة 1674 كانت قد 
اتضحت ماما فى فلسطين ولم تبق شبهة شك 
فى نية الصهاينة الاستيلاء على الارض 
العربية » فان محمد عزة دروزة ل يستطع إلا 
ان يقدم بطل روايته « الملاك والسمسار» 
(8) ضحية للقوى الصهيونية . ففى هذه 
الرواية يتعرض فلاح فلسطينى لاغراء 
سمسار يبودى بزيارة تل ابيب حيث يقدم له 
فتاة يهودية شجعته على تبذير ما معه من 
نقود » وأدى تعلقه بهذه الفتاة الى الاقتراض 
ثم بيع أرضه وتنتهى حياته فى مصحة 
عقلية ‏ وهى بذلك تشترك مع رواية 
الوارث بالتحذير من المصير الذى سيلقاه 
المرء لو وقع بين يدى الصهاينة من فقدان 
للمال والارض معا . 

من ناحية أخرى » نجد اسكندر الخورى 
يقدم لنا فى روايته الاولى : « الحياة بعد 
الموت » صورة لما سببته الحرب العالمية الاولى 
من مآس وويلات وتشتت وفراق للعائلات 


الفلسطينية من خلال عرضه لحياة اسرة 
فلسطينين يضطر عائلها تحت ضغط الفقر 
والحاجة الى الالتحاق بالقوات العثمانية 
القادمة من الشمال لشن غارة على مصر 
واستخلاصها من ايدى الانجليز» فيتترك 
زوجته ليلا بعد أن يخبرها فى رسالة يتركها ها 
عما اعتزمه . ويصور لنا المؤلف معاناة 
زوجته فى البحث عنه وقد ظنته قد قتل 
بيننا هوقد أصبح ضابطاف الجيش 
العثمان » ويلتقى بسعيد وهو ضابط 
سورى ويشتركان معا فى الجمعية الثورية 
العربية التى تسعى للعمل على استقلال 
الدول العربية » ويسجنان . لكنه) يتمكنان 
من الفرار » وتنتهى الحرب وويلاتها ويلتثم 
شمل الاسرة . 


والغريب ان اسكندر الخورى قد كتب 
رواية ثانية بعد هذه الرواية بحوالى ربع 
قرن. هى رواية «فى الصميم؛ (9) 
جاءت أقل نضجا وأضعف تركيبا واسوأ 
معالجة . فهى تتحدث عن فؤاد الذى يحب 
ليل ويعارض والده فى زواجه منها » فيسرق 
نصف ثروة ابيه ورب مع الى 
نيويورك ويتزوجها ويعمل بالتجارة » لكنه 
يقيم علاقة مع امرأة أخرى .. فتسوء 
احواله وتبور تجارته » ويرسل له والده أنه 
غفر له ويطلب منه العودة . يتخلل الرواية 
آراء كثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع فى 
الزواج والعلاقة الجنسية ٠‏ بل وتشتمل 
الرواية على خطبة لأحد رؤساء الولايات 
المتحدة الامريكية !! 

فى الوقت نفسه ‏ بداية رحلة الرواية 
الفلسطينية ‏ نجد نجيب نصار صاحب 
جريدة الكرمل يصدر رواية عن دار مجلة 
زهرة الجميل يسميها « فى ذمة العرب 231١0‏ 
يتخذ من التاريخ حورا لأحداثها » ومحركة 
ذى قار ذروة لعقدتهاء ويحاول وينفس 
مفهوم خليل بيدس للرواية ان ينشر أماله 
ومواعظه من خلاها ولست أرى للعرب 

تغرجا إلا بقيام زعيم نابغة يتغلب بقوة 
عقله وحسن ادواته وحزمه على عقول سائر 
الزعاء وليستميلهم إليه » أو بتعقل جماعة 
من الزعماء واختيار زعيم من بينهم يقيمونه 
رئيسا ويجعلون أمرهم فيم| بيهم شورى » 
ص ؟ . وف الحوار بين التعمان بن المنذر 
وعمرو بن عدى يقول المؤلف « السنا نحن 
الذين نذل انفسنا بتحاسدنا وتفرقنا . فا ل 
يحتزم واحدنا الآخر ونعزز بعضنا بعضا 
ونظهر بمظهر الرجل الواحد أمام الغيرء 
فسنبقى عبيدا لغيرنا فى بلادنا » ما يسيئنى 


أن يتبذل امراء العرب عزة نفسهم 
بالخسة .. ويزدرينا الاعاجم» صام 
وتكون نباية الرواية انتصار العرب فى موقعة 
ذى قار. 

وقد كان استلهام الروح البطولية فى 
التاريخ العربى أمرا طبيعيا فى وجه ا حجمة 
الصهيونية والاستعمار » فها استطاعه شعب 
فى الماضى لا يعجز أن يقوم ممثله اليوم . 
فهدف التاريخ كما يقول كولنجوود'2؟: 

« هو معرفة الانسان بنفسه ‏ والمعرفة 
بالنفس لا تقف عند مجحرد معرفته طبيعته 
كإنسان , بل معناها معرفة ما تستطيع أن 
تفعل » . وفى دراسة للدكتور سيد حامد 
النساج يقول : «لم تعسرف الرواية 
الفلسطينية الرواية التاريخية بمفهومها 
وشكلها اللذين الفناهما فى روايات جرجى 
زيدان . . ليس لأن الفلسطينيين مفصولون 
عن تاريخهم وماضيهم وحاضرهم ولكن لأن 
رؤيتهم للواقع وارتباطهم به فكريا 
ووجدانيا طفى على كل شىء؟» كما انهم 
يعتبون التاريخ الحى والواقع الموثق الآنى 
ليس فى حاجة الى كشف » . 21؟, وربما 
كان للدكتور النساج عذره » فتبعثر الانتاج 
الادى الفلسطين والعوائق الثقافية بين 
أجزاء الوطن العربى تحول دون الالمام 
الكامل بما كتبه الفلسطينيوك فعدا استلهام 
التاريخ المعاصر فى سلسلة الروايات التى 
كتبها عاصم الجندى «كفر قاسم . عر 
الدين القسام » عبد القادر الحسينى ١‏ دير 
ياسين » نجد أن أميل حبيبى الاشقر كتب 
مجموعة من الروايات التاريخية مقلدا جرجى 
زيدان . . يمكن الرجوع اليها » بالاضافة 
الى روايات استلهمت القصص الشعبية 
المعروفة كما فعل توفيق ابو السعود عند كتابته 
لرواية الملك سيف بن زى يزن فى 
الاربعينيات .. او روايات راضى عبد 
الهادى وغيرها . 

كما كتب نجيب نصار أيضا سيرة ذانية فى 
شكل روائى درامى أسماها « رواية مفلح 
العنسانى )2179 صور فيها المناخ السيياسى 
والفكرى الذى كان سائدا فى فلسطين ايام 
الحرب العالمية الاولى من سئة 1418 حتى 
سنة 14117 واصفا تقاليد أهل البلاد 
وعاداتهم الاجتماعية ومقدما صورة صادقة 
للحياة العربية فى المنطقة . 

وفى «مذكرات دجاجة ,9لا سحق 
موسئ الحسينى يستخدم الرمز للتعبير عن 
الواقع الفلسطينى قبل النكبة » في قص 
حكآية على لسان دجاجة تعان شظف 


العيش وبؤسه حيث باعها صاحبها لتاجرفى 
مدينة مجاورة لتوضع فى قفص يحد من 
حريتها ولتزاحمها فيه دجاجات جدد يستولين 
على الطعام والمكان » فتبدأ مع الدجاج 
القديم فى وضع خطة للتغلب على الدجاج 
الجديد . وينتهى النقاش بقوها وليس 
لديكم الآن إلا أن تنتشوا فى هذه الارض 
وتبشروا الخلق بالخضوع للحق وحده 
وتقنعوا الباغى بأن بغيه يرديه . . وعندئذ 
تحلون قضية عامة.. قضيتكم جزء 
مها . . ليذهب كل واحد منكم الى بقعة 
من بقاع الارض وليوقف نفسه على نشر 
العدل والمساواة والمحبة بين الخلق جميعا . . 
لتسزدكم المصاعب قوة والمهالك ثقة 
بمبادئكم » ص ١6"‏ الرمزفى الرواية 
واضح ٠‏ والدعوة الى السلام واضحة » لقد 
كان المؤلف يعتمد فى أفكاره على حسن النية 
والفطرة السليمة والنوايا الطيبة . . وما كان 
دل هذه الامور أن تحل قضية مصيرية 


كالقضية الفلسطينية . 
فى هذه الفترة قبل النكبة 44 ربما 
كانت مشكلة معظم الرواييات خاصة 


بالشكل الروائى حيث لم يوجد تراث روائى 
عربى كاف » إلا أن رواية كتبث سئة 19145 
وم تنشر إلا فى عام ه140 استفادت من 
تكنيك الرواية الحديثئة وتداخخل الزمان 
واللكان واندماج الماضى بالحاضر واستخدام 
تيار اسوعى هى رواية « صراخ فى ليل 
طويل 099 لجرا ابراهيم جبرا » رواية 
جيدة البناء » تعالج مشكلة عاطفية مأساوية 
لبطل يبرب من واقعة الى عالم خيالى يرسمه 
بنفسه . وهذا لا يعيب القصة مادام مؤلفها 
يعبر عن فئة موجودة بأفكارها فى المجتمع 
الفلسطينى » صحيح أن معظم شخصيات 
الاستاذ جبرا فى رواياته شخصيات برجوازية 
مثقفة تبحث عن المتعة والمال اولا ثم الوطن 
ثانيا ولا يعيبه اننا « لا نصادف فى رواياته 
شخصيات متواضعة فقيرة وعادية إلا 
نادرا 17 فهو يعبر عن شخصيات عرفها 
واحتك بها تعيش فى عامنا ونقابل مثلها كل 
يوم . 

هناك روايات كثيرة صدرت فى هذه 
الفترة ضاع معظمها , منبا على سبيل امثال 
روايشا جمال الحسينى « على سكة الحجاز ) و 
«ثريا» » ورواية خليل ديكارت «ظلم 
الوالدين » » ودفى السرير» لمحمد 
العدنالل » و بين الاسر والحسرية» 
لقسطنطين تيودورى » و« دقت الساعة 
با لطن »لايسطفتان ترسف :رن 


د السفاحه » لجبرائيل خليف . و« قاتل 
امه » لفيليب حنا . . وغيرها وهى ‏ نما 
كتب عنها ‏ لا تخرج فى مضمونها وشكلها 
عما تعرضنا له من روايات . 
بعد النكبة وحتى اعلان الثورة الفلسطيئية 
المسلحة : ل 

الاحداث العسكرية والسياسية التى 
وقعت سنة 1444 أدت الى ضياع جزء من 
الارض الفلسطينية وضياع الكثير من 
التراث الفلسطينى المكتوب والذى كانت 
تنشره الصحافة الادبية . وتغييرت أوضاع 
الفلسطينى » فالذى غادر البلاد تحول الى 
لاجىء من فلسطين , والذى بقى اصبح 
مقهورا مفككا يطلق عليه الاقلية العربية او 
العرب فى اسرائيل » واصبح منفصلا 
حضاريا عن الجزء الاكبر من الشعب 
الفلسطينى بلا قيادة سياسية او ثقافية » مع 
محاولات مستمرة من سلطات الاحتلال 
الاسرائيل للضغط عليه لتحطيم معنوياته 
وتصعيد التفكك بين أفراده . 

فى هذه المرحلة والتى امتدت من 19148 
وحتى بداية الشورة الفلسطينيه المسلحة 
6 وهزيمة حزيران 14517 لا نجد 
ابداعا روائيا فى الارض المحتلة » ويرجع 
ذلك بدرجة كبيرة الى مغادرة المبدعين 
لأرض الوطن ثم الى الممارسات العقيمة 
التى كانت تتبعها سلطات الاحتلال ضد 
المواطنين العرب والى تضبيق مجال النشر 
والرقابة المشددة والعزل شبه الكامل للعرب 
فى الداخل . مما اتاح للشعر أن يأخل المكانة 
الاولى فى التعبير الادبى » وظهور بعض 
القصص القصيرة والذى سمحت له 
السلطات بالنشر . وكان معظمه يدور حول 
المشاكل العاطفية للأفراد او موضوعات 
لا تزعج سلطات الاحتلال . رواية واحدة 
ظهرت هناك هى رواية « المشوهون » سنة 
لتوفيق فياض يصور فيها علاقة حب 
بين شاب وفتاة فى مدينة الناصرة » ويرى 
النافد الفلسطينى نبيه القاسم ان توفيق 
فياض فى هذه الرواية كان شجاعا ورائدا 
للرواية الطويلة المحلية رغم ما تفتقر اليه 
الرواية من مقومات الاصالة والنجاح .239 


فى خارج فلسطين المحتلة » فان 
الظروف التى وجد الفلسطينى نفسه 
بداخلها » اتسمت بصعوبات شملت كل 
نواحى الحياة اجتماعية وسياسية 
واقتصادية » تأثر بها الكتاب بدرجة أو 
بأخرى بالاضافة الى تأثرهم بظروف البلاد 
العربية التى اقاموا فيها بحيث جاء نتاجهم 


الروائى معبرا عن الواقع الفلسطينى يبؤسه 
وقسوته . متناولا المأساة التى حدثت بنزعة 
رومانسية جزيئة » وخطابية زاعقة فى أغلب 
الاحيان , وكأن الروائى يريد أن يشهد 
العالم كله على الظلم الذى حاق بشعبه على 
يد العدو والصديق . فتراجعت القيم الفنية 
لتترك مكانها للتعبير الصارخ الذى يدل على 
الرغبة فى اثبات الوجود وتأكيد الموية 
المهددة » فنجد معظم روايات هله الفترة 
تسترجع الماضى من واقع المخيم تشوقا الى 
الوطن ونفيا للاغتراب وبحثا لتأكيد الهوية . 

من هذه الروايات : روايتا توفيق معمر 
« مذكرات لاجىء » وه بتهون » ٠‏ وروايتا 
رجب الثلاثينى « اقوى من الجلادين ) و 
د فداء فلسطين » . ورواية نبيل خورى 
د ثلاثية فلسطين » . وغيرها , 


لكن دور هذه الروايات فى التأثير كان 
ضعيفا , لأنها فى الاصل ضعيفة فنيا تتسم 
بانفعال ظاهر وانعكاس غير ناضج للتجربة 
الفلسطينية » ومن الممكن ان نعتبر أن 
صدور رواية غسان كنفانى « رجال فى 
الشمس 22 بداية لرواية فلسطينية جديدة 
وازنت بين القيمة الفنية والنظرة الموضوعية 
للأمور , كانت رواية تمهد الطريق للبحث 
عن خلاص ولتحويل الفلسطينى من السلبية 
والعجز الى العمل والبحث عن حل .٠‏ 
الفترة الاخيرة : 

كان اعلان منظمة التحرير الفلسطينية 
وانطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة ثم 
حرب حزيران 14517 وما تلاها من 
أحداث , عوامل جديدة أثرت فى 
الشخصية الفلسطينية تأثيرا ايجابيا بشكل 
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ملحوظ » حقا تقد أصبحت كل فلسطين 
تحت الاحتلال . وازداد عدد العسرب 
الفلسطنيين الذين يعانون من تعنت 
الصهايئة , إلا انهم لم يعودوا لاجئى 
فلسطين بل فلسطينى فلسطين » فالكفاح 
المسلح وانشاء المنظمة اعطاهم الموية 
الفلسطينية التى تؤكد وجودهم . وشعروا 
انهم فى بداية المسيرة الحقيقية نحو الوطن 
الفقود , كما أن الزيادة العددية التى أضيفت 
للسكان العرب داخخل فلسطين حولت 
عنصر الهوية الفلسطينيين من السلب إلى 
الاجاب وافشلت مخطط الصهاينة فى عملية 
الفصل بين عرب 48 وباقى الشعب 
الفلسطينى وعملية الاستيعاب التى كان 
هدفها تذويب هله الاقلية العربية .. 
ونتيجة لذلك ظهر وضع جديد تماما على 
الساحة الادبية والسياسية أيضا . 

نوعية الرواية النى ظهرت فى هذه 
الفترة » اختلفت كثيرا من الناحية الفنية وفى 
نوعية الموضوعات التى تناولتها عما سبقها من 
روايات وان استمرت موضوعات المرحلة 
السابقة فى الظهور مع تعميق للجانب 
العاطفى للكارثة بشكل اكثر فنية » مقتربة 
من الواقع ومتخلصة من كمية كبيرة من 
الصراخ والانفعال . فالثورة قد ابرزت 
فلسطينيا جديدا هو الفدائى . الذى اتخذ 
منه المؤلف موذجا يقدم من جلاله 
الفلسطينى مقاتلا وانسانا ومتفاعلا وفاعلا فى 
كل الظروف المحيطة به . يمثل هذا النوع 
رواية «أم السعد 2126 لغسان كنفاى التى 
تصور الانسان الفلسطينى الذى اخقار 
النضال دفاعا عن قضيته ومطالبة بحقه بدلا 
من الاكتفاء باللجوء الى الدول العربية فى 
انتظار المعجزة . كما ان هناك رواية اخعرى 
صدرت لغسان كنفانى فى هذه الفترة تمس 
موضوعا حيويا تنعكس ابعاده لتشمل كل 
العرب رغم خصوصيته الفلسطينية . هذه 
الرواية هى « عائد الى حيفا »29 , 

تصور الرواية هجرة أسرة فلسطينية من 
حيفا سنة 1444 ٠‏ وتحت ظروف القصف 
والهجوم على المديئة لم يستطع الزوج العودة 
الى بيته » وتخرج الزوجة للبحث عنه وم 
تستطع بدورها العودة الى البيت الذى تركت 
فيه ابنها البالغ من العمر خمسة أشهر » بعد 
حرب 14517 وفتح الحدود بين الضفة 
الغربية وباقى الارض الفلسطينية » تعود 
مع زوجها الى بيتهما القديم فى حيفا للسؤال 
عن ابهما » فيجدان أن عائلة اسرائيلية قد 
تبه وأصبح ضابطا فى جيش الدفاع 


الاسرائيل » وينكر الابن ابوة الرجل وامومة 
المرأة . 

مأساة صغيرة لأسرة صغيرة » لكن من 
ثنايا القصة تبرز قضايا كبيرة وخطيرة مازلنا 
نعيشها اليوم والى الغد . يقول الاب معلقا 
على فتح اليهود للحدود بين الضفة وباقى 
فلسطين : « قد اكون مجنونا لوقلت ان كل 
الابواب يجب الا تفتح الا من جهة واحدة 
( يقصد الجهة العربية ) وانها اذا تحت من 
الجهة الاخرى فيجب اعتبارها مغلقة 
لاتزال» ص م وحينا يواجههه| خلدون 
ابنهم| بموقفه قائلا « منذ صغرى وأنا ببودى 
اذهب الى الكنيس والى المدرسة اليهودية 
وآكل الكوشير وادرس العبرية وحين قالا لى 
أن والدى الاصليين هما عربيان لم يتغير أى 
شىء . . ذلك شىء مؤكد . . ان الانسان 
فى نباية الامر فضية » ص "ل . وتسطع 
الحقيقة كالشمس فى ذهن الرجل فيقول 
دقد تكون معركتك مع فدائى اسمه 
خالد . خالد هو ابنى أمجوا أن تلاحظ 
انى لم أقل أنه أخوك . . فالانسان كى) قلت 
قضية . كنا نتوقع العشور عليك » ولكن 
ذلك لم يحدث . / نعثر عليك ولا أعتقد أثنا 
سنعثر عليك » ص 88 . وحينما يغادر» 
يمس بشوق غامض الى ابنه خالد الذى 
سيلتحق بالفدائيين وكان قد حاول منعه » 
ويود لويستطيع أن يطير اليه ويحتويه ويقبله 
ويبكى على كتفه « هذا هو الوطن . . خالد 
الذى لا يعرف المزهرية ولا الصورة ولا 
السلم ولا حيفا ولا خخلدون . . اخطأنا حين 
اعتبرنا ان الوطن هو الماضى فقط . . الوطن 
هوالمستقبل أيضا» ص 4م . 

أهم مافى هذه الرواية انها تقول ان 
الانسان قضية ومن يخون القضية فهوفى 
صف الاعداء مهما كانت قرابته اوعروبته . 

ولأن الانسان قضية . فقد جاءت 
روايات فلسطينية لتنقد بعض ممارسات 
وسلبيات العمل الفلسطينى من أجل 
الوصول الى الافضل » فرواية رشاد ابو 
شارو (البكاء على صدر 
الحبيب »"١(»‏ تصور شخصيات نقية 
تتعرض للازمات بسبب نقائها » ورجال فى 
موقع القيادة ليسوا على مستوى المسؤ ولية 
فيختلسون ويغدرون ويضللون البسطاء » 
واذا كانت تبعة الانحراف عن المسار الثورى 
كانت تلقى فى الماضى على كبار الملاك 
والاثرياء » فانها هنا تلقى على مسؤ ولية 
طبقات جديدة برزت وانحرفت . طبقات 
أثرت بعدما تربعت على القمة » وفشات 


فقيرة جعلتها رحلة العذاب والظروف 
القاسية تتحول رغم فقرها الى طبقة تحمل 
افكار من هم فى القمة . هنا المسؤولية 
بالدرجة الاولى فلسطينية » لكن هل انتفى 
البعد القومى ! وهل استطاعت الظروف 
السيئة التى احاطت بالنماذج الثقية التى 
قدمها المؤلف والتى جعلت من امكانية 
اجهاضها عملية سهلة .. 

من خلال هذه السلبيات المعروضة 
تتكشف الحقيقة دائما وهى أن الشرفاء 
والشوار الحقيقيين هم الذين سينتصون 
ويدفعون عجلة الثورة قدما . 


ورواية فيصل حوراق 
«المحاصرون 96" والتى توازن بين 
مقتضيات الفن والمضمون الفكرى ٠‏ 
جاءت مكتوبة بعنايه وبلا افتعال 
للتفاصيل . تحلل العلاقات ودلالة 
الاحداث بموضوعية » وما أن الرواية 
التقدية السياسية لا تنسخ الوقائع وائما تعيد 
.صياغتها مستلهمة بطولة الجماهير فى 
مواجهة القوى المختلفة , فقد قام المؤلف ‏ 
مدركا الهدف الذى يريد ايصاله الى 
القارىء ‏ باختيار اللحظات التى يصفها 
ويجسدها اختيارا واعيا . . ناقلا رؤ ينه 
للواقع الذى أمامه عبر بطل نموذجى 
يجسد فى رأيه ‏ الصورة الحقيقية 
للجماهير , وليدير من حوله الاحداث أو 
ليدور خلاله مع الاحداث مشاركا وواصفا 
ومبديا الرأى . ونستطيع أن نرى بوضوح 
العلاقة الفكرية بين بطل الرواية ومؤلفها فى 
جملة الاراء السياسية التى عرضها المؤلف 
على لسان نخالد منتقدا اسلوب العمل 
الفدائى مبينا نواحى القصور فيه . 

هل هذه الاراء الناقدة آراء هدامة حاقدة 
يائسة منهزمة . . أم انها آراء بناءة موضوعية 
وها نصيبها من الصدق ؟ 

أن ما جاء على لسان خالد فى الرواية من 
آراء انتقادية لم يتجاوز الواقع بكثير وهدفه 
البناء لا الهدم » وحتى النموذج الذى ابرزه 
المؤلف بشكل كاريكاتيرى ( ابو الملاحم ) 
أراد به أن يلقى الضوء على تموذج موجود 
بيئنا لا يمكن تجاهله . . حتى هذا النموذج لم 
يعممه بشكل مطلق . . فهو عقيم محكوم 
عليه بالانتهاء . . ستتخطاه الاحداث لتبقى 
النماذج الايجابية المشرفة . 

وفى هذا الاتجاه أيضا سارت أحداث 
رواية « زمن اللعنة »299 لأحمد عمر شاهين 
فهى تنتقد من خلال شخصيات حية 


وعلافات انسانية الارتجال والعشائرية 
والتصفية الجسدية التى سادت الساحة 
الفلسطينية فترة من الزمن , 

ورواية أمين شنار د الكابوس 76) تقدم 
رؤية نقدية بشكل رمزى وعرض ذكى 
لاسباب هزيمة العرب وضعفهم فى حربيم 
العادلة مع العدو , وذلك فى عملية تزاوج او 
مزج بين ماحدث سئة 1444 وما حدث 
اسئة 51 مرجعا الاسباب الى تل العرب 
عن دولتهم الاسلامية الكبرى ( موت 
الشيخ نجم ) وانخداعهم بالدول 
الاستعماربة التى حلت محل الدولة 
الاسلامية ( الشيخ الكبير) , 

ولأن الانسان قضية ؛ ولأن القضية 
الاولى فى الوطن العربى هى قضية 
فلسطين . فان الروائى الفلسطينى اعتبر ان 
كل حل لمشاكل أى جزء من الوطن العربى 
هو خطوة نحو تحرير فلسطين . 

ومن هذا المنطلق ظهرت روايات تعالج 
مشاكل عربية لاتتعلق بشكل مباشر 
بالقضية الفلسطينية ٠‏ ولكنها فى الحقيقة فى 
صميم هذه القضية . 

فرواية «نجران تحت الصفر )2 
ليحبى يخلف التى تركز على قوتين تتصارعان 
فى بلد عربى هو اليمن.. 
لكنه صراع يتعسدى النطاق امحل ليشمل 
آفاقا قومية اوسع , قوة تحاول الحفاظ على 
اوضاع بالية قائمة خدمة لمصالحها » وقوة 
تناضل من أجل التغيير الى الافضل .. 
ويبرز خلال هذا الصراع واقع الجماهير 
العربية والامها وتطلعها الى مستقبل يحقق 
مها . 

وفى هذا الاتجاه سارت احداث روايق 
احمد عمر شاهين «ونزل القريسة 
غريب 96 التى تبين علافة المثقف العربى 
بالسلطة من جهة وبالجماهير من جهة 
أخرى » ومدى التزام هذا المثقف بقضايا 
الجماهير أو بعده عنبا. و«قوائم 
الخوف 296 التى تعالج من خلال بطلها 
قضية الحرية فى مجتمع يدّعى الديمقراطية » 
يجد المرء نفسه فيه يوما ضحية ويوما آخر 
جلادا وهوفى الحقيقة ضحية فى الخالتين , 

والتزمت بعض الروايات بالتعبير عن 
قضايا فكرية او اجتماعية عامة » كما فعلت 
سحر خليفة فى روايتها «لم نعد جوارى 
لكم ؛«*') حين) دافعت عن حرية المرأة فى 
أن تدير دفة حيانها بعيدا عن الكلمات 
الكبيرة الجوفاء والنى يتشدق بها من يقف فى 


طريق إن تكون المرأة جزءا اساسيا وعاملا 
ومستقلا وانسانا فى مسيرة الحياة والثورة . 

أو كما فعمل غسان كنفان فى روايته 
د الشىء الآخر)”؟") حيث عبر عن العجزر 
الانسانى فى الكشف عن حقيقة الاشياء » 
وحيرة الانسان امام مصير 
او قدر أكبر منه لا يستطيع التصدى له إلا 
بالصمت . 

وهكذا كانت ملحمة ١‏ العشاق(©6 
لرشاد ابو شارو بشخصياتها الحية المنزوعة 
من واقع المخيم الفلسطينى فى كفاحها فى 
سبيل وجودها وضد كل اعداء الحياة الكريمة 
من صهاينة واعوانهم . 

وكانت أيضا رواية فيصل حورا ١‏ بير 
الشوم 06" التى صورت وعبرت عن كل 
الطبقات الفلسطينيه » المناضلة والسلبية 
والعملية . من خلال كفاح قرية ضد 
الانجليز واليهود فى سبيل البقاء » جسد من 
خلاها وبشكل فنى غير معقد » الشخصية 
الفلسطينيه بابعادها المختلفه . والمعوقات 
التى وقفت فى سبيلها والاحباطات التى أدت 
الى هزيمتها » والقوى الاجتماعية التى وقفت 
مع أوضد تيار الثورة العربية الفلسطينيه . 

ورواية توفيق المبيض ١‏ اسطورة ليلة 
الميلاد »2”» التى قدمت من خلال احدائها 
وشخصياتها الابعاد الانسانية وراء كل 
المظاهر السياسية والعسكرية التى تحيط 
بالكفاح الفلسطينى » وترسم بصدق تولات 
الشخصية الفلسطينية من قيم الولاء للاسرة 
والعشيرة فى المقام الاول الى الولاء للوطن 
وقضاياه مواكبة للقضية فى مستوياتها 
المختلفة . 

وادرك الروائيون أهمية الرواية التسجيلية 
فى هله المرحلة النضالية للشعب 
الفلسطينى . فأصدر توفيق فياض روايته 
المجموعة 9611/8" التى تقدم بشكل 
تسجيلى العمليات الفدائية لمجموعة من 
الشباب داخل الوطن المحتل وصراعها مع 
العدو والعقبات التى واجهتهم . . متقيدا 
بالواقع وبصدق الاحداث . ى] أصدر 
فاضل يونس روايته « عودة الاشبال :29 
وهى تتناول بشكل فنى تسجيلى العملية التى 
عرفت باسم عملية دلال المغربى » حين 
نزلت مجموعة من الفدائيين على شاطىء 
فلسطين شمال مدينة حيفا واشتبكت مع 
قوات الصهايئة وأوقعت بهم خسائر جسيمة 
اسنة 117/8 . وقد استقى المؤلف تفاصيل 
العملية من اثنين من ابطاها بقيا أحياءٌ 
والتقى بها فى السجن حيث كان يمضى 


حكي| لعدة سنوات أصدرته ضده المحاكم 
الصهيونية . 

وقد تناولت روايات كثيرة كفاح الشعب 
الفلسطينى فى سبيل بلده باشكال ورؤى 
مغتلفة تتفاوت فى مدى جودتها وصدق 
رؤيتها وشمولية النظرة التى كتبت من 
خلاما » لكنها كلها فى النباية تصب فى 
محرى الرواية الكبير الذى يؤكد على هوية 
هذا الشعب وايمانه المطلق بحقه وقضيته 
روايات مثل « الباشاء لافنان القاسم » 
وايام الحزن والموت لرشاد ابو شاورء وان 
طال السفر لاحمد شاهين وغيرها , 

كيا الحمت معركة بيروت سئة 1441 
عددا من الكتاب . . فجاءت رواياتهم على 
مستوى الحدث وفى اهميته . . كرواية بحبى 
يخلف « نشيد الحياة » ورواية رشاد ابوشاور 
١‏ الرب لم يسترح فى اليوم السابع » . 

كبا ان عذابات الفلسطينى فى المافى التى 
رمته الاقدار فيها , كان لها نصيب ف الرواية 
الفلسطينية » عالجها الكتاب بالرمز تارة 
وبشكل مباشر تارة أخمرى » ونجدها فى 
معظم ابداعات الكتاب المقيمين خارج 
الوطن المحتل كروايات مشل الفلسطينى 
الطيب لعلى فوده » والاختناق لاحمد شاهين 
وروايات نواف ابو الهجياء . . وغيرهم . 

بينما نجد روائيا كمحمود شاهين يتناول 
فى روايته «الهجرة الى الجحيم )29 
موضوعا يعالج لأول مرة بقلم كاتب عربى » 
وهو هجرة اليهود الى فلسطين تحت تأثير 
الدعاية الصهيونية والحلم بأرض اللبن 
والعسل , ثم الاصطدام بالواقيع المر . . 
وبأنهم جاءوا للاستيلاء على أرض شعب 
أخر ء وعليهم الحياة فى صراع قاس 
ومتواصل مع هذا الشعب بالاضافة الى 
قسوة الحياة الاقتصادية وارتفاع معدلات 
التضخم . ومحاولات بعضهم الهروب من 
هذا الجحيم . . فهناك من ينجح وهناك من 
يفشل . . والبعض يلقى مصير بطل الرواية 
« اركاديوس » الذئ كان يحيا حياة هادئة فى 
بولددا والسذى جاء الى فلسطين يجحلم 
بالدولارات والعسل واللبن . يرافقناً 
الكاتب فى مراحل حياته المختلفة داخل 
الكيان الصهيونى حيث يواجه مالم 
يتوقعه . . ويحاول قتل ولديه والاتتحار 
لعدم قدرته على مغادرة البلاد » ويساعده 
أحد الفدائيين على الهرب عن طريق الحدود 
اللبنانية » لكن المحاولة تفشل ويتفجر بهم 
لغم يودى بحياة الرجل وولديه . 
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ا-مد المؤلف فى روايته على علد كبيس 
من التقارير والوثائق والمذكرات التى كتبها 
عدد من الاربين اليهود من فلسطين 
المحثلة . . وعلى معلومات عن الحياة فى 
المجتمع الصهيون وعن الطبقات المسحوقة 
هناك ولا تستطيع التخلص من سيطرة 
الاجهزة والنظام الصارم والديون . 

فى فلسطين المحثلة » ونتيجة للتغيرات 
التى رات على المجتمسع العسربي فى 
الداخل , والاتصال بالحركة الثقافية بشكل 
اوسع عن طريق اعادة طبع ونشر العديد من 
الاعمال الادبية العربية » تراجعت بعض ٠»‏ 
المضامين التى كانت تدور حوها القصص ٠‏ 
مثل الادب الذى يرضى سلطات الاحتلال 
او الادب الذى يعالج القضايا العاطفية فقط 
مبتعدا عن مشاكل الجماهير ومعاناتها . 
وأحذت القصة تزداد نضجا معبرة عن 
التناقض الرئيسى مع العدى الصهيسوى » 
ومشاكل الانسان الفلسطينى وتطلعه الى 
تحرير وطنه » وتعسف ممارسات سلطات 
الاحتلال ‏ رواية الطوق لغسريب 
عسقلاى ‏ ء وهموم العامل العربى فى 
المصانع الاسرائيلية ومشاعره واستغلال 
الصهايئة له رواية الصبار لسحر 
خليفة ‏ . ثما جعل التناقض يتصاعد بين 
الحركة الثقافية وسلطات الاحتلال التى 
عمدت اكثر من مرة الى رفض السساح 
بتوزيع بعض المجلات الادبية الصادرة فى 
الداخل فى مناطق معيئة من البلاد ؛ ومنع 
تداول الكثير من الكتب واعتقال الكتاب 
والتحقيق معهم فى مضمون ما كتبره وسن 
القوانين الى تيسح شطب ككل ما يشير 
الشك . 

لكن رغم ذلك ٠‏ ورغم التضيبيق عل 
عملية النشر فان الاعمال الادبية ازدادت 
وامتازت بالصراحة وانسمت مضامينها 
بالتفاق ل والثقة بالمستقبل رغم قسوة الماضى 
والحاضر » مستلهمة التراث الشعبى 
ونضال الجماهير ء وكانت القضية السياسية 
العامة هى التى تشغل المبدع ٠,‏ وفلسطين 
وراء معظم رموزه . 

يتجلى هذافى مجموعات كثيسرة من 
القصص القصير وعدد أقل بكشير من 
الرزايات سنتوقف عند بعضها لأنها تشكل 
فى مضامينها رموزا هامة فى مسيرة الرواية 

روابة « الى الجحيم ايها الليلك :250 
لسميح القاسم تقدم مفهوما للصراع العربى 
الإسرائيل يختلف تماما عما يقدمه معظم 


الكتتاب فى الوطن المحتل » ففى رأيه أن 
اليهود فى فلسطين لا ذنب هم وأن سبب 
المشكلة كلها يكمن فى المؤسسة العسكرية 
الحاكمة . 

بطل الرواية الفلسطينى يجب دنيا 
الفلسطينية التى اضطرت الى الهجرة » 
ايلانة اليهوديه تشغله عن حبه لدنيا ويبرد 
ذلك بقوله ومن أجل دنيا ومن أجل 
شخصيا تثيرنى امور ايلانة » اتراها تتهمنى 
بقل حبييها اورى ؟ اننا لم أقتل اورى ٠‏ 
نحن قتلنا معا برصاصة واحدة » نحن 
العرب لم نقمل اورى » انه لا يمكن ان 
يعيش الا بموق فمات قبل أن يستوعب 
استحالة موق يجب ان تعرف ايلانة هذه 
الحقيقة والا فسنقتل مرارا» ص 4" 

فى الرواية محاولة مزج وتبادل المواقع بين 
اليهودى والعربى » فجندى الدورية 
الاسرائيلية فى معسكر اللاجثين يرى فتاة 
فلسطينية فى نافذة أحد البيوت فيقول لا 
« ابلانة ماالذى أنى بك هناءوء 
والفلسطينية تقول له : «سمير.. هل 
عدت ؟ » ويقتل الاثنان على يل المؤسسة 
العسكرية . 


فى روايته الثانية « الصورة الاخيرة فى 
الالبوم .)تقوم بسين البطل الفلسطينى 
الذى يحمل شهادة ماجستير فى العلوم 
السياسية من الجامعة العبرية ولا يجد عملا 
إلا كخادم فى مطعم فى تل ابيب- وبين 
روق اليهودية ‏ الطالبة فى الجامعة والق 
يعمل والدها ضابطا فى اللبيش ويحتفظ 
بالبوم لصور الفدائيين الذين قثلهم ‏ علاقة 
حب . تتعاطف روق معه ومع قضيته وتترك 
حبيبها الاول من اجله . وحيئما تكتشف ان 
اباها قد قشل شقيق حبيبها الفلسطينى 
ووضعها فى البومه تصاب بصدمة نفسية 
وتسوء حالتها الصحية وتموت تاركة صورتها 
لأبيها قائلة له و لتكن هذه الصورة الاخيرة 
فى الالبيم » . 

الشخصيات فى الروايتينحملة بالرمزر 
أعنى انبا لا تعبر عن حالات فردية محددة » 
ولكنها تأخذ ابعادا اوسع لتعبر عن الشعب 
الفلسطينى واليهود . ونتساءل هل هى حقا 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية فقط التى 
تحمل الافكار العنصرية الصهيونية ! وأنها 
هى التى تحول دون أن يعيش العرب واليهود 
فى فلسطين على قدم المساوأة ! . 

يصور لنا فاضل يونس فى روايته 
التسجيلية « زنزانة رقم 221 معاملة 


العدو الصهيون للفلسطينى داخل السجون 
الاسرائيلية . والمؤلف فدائى قضى فى 
سجون الاحتلال عددا من السنين استطاع 
خلانها #بريب روايته هذه من داخل السجن 
الى خحارج الارض المحتلة . يصور فيها 
بشاعة المعاملة فى سجون المخابرات 
الاسرائيلية خحاصة لمن يحاول ان يطالب 
بأبسط الحقوق الانسانية » كما تصور الرواية 
كيف استطاع المناضل الفلسطينى رغم قسوة 
الظروف ان يحول السجن الى مسدرسة 
للنضال والتثقيف وحمل شعلة الامل . 

بينها نجد رواية ٠‏ وما نسينا) لسلمان 
ناطور تعالج قضية التجنيد الاجبارى التى 
يعانى منبا ابناء الطائفة الدرزية في الوطن 
المحتل وتبرز بشاعة قانون التجنيد وما يتركه 
من أثر على الانسان » وتدين سلطات 
الاحتلال ومن يعاونها فى تطبيق هذا القانون 
الظالم . 

كما تعالج رواية ناجى ظاهر « الشمس 
فوق المدينة الكبيرة» ظاهرة الشعور 
بالاحباط والانبزامية واليأس . . راففسة 
البطولة الفردية باحثة عن واقع ثورى يشمل 
الشعب كله , 


وتبقى رواية أميل حبيبى ١‏ الوقائع 
الغريبة فى اختفاء سعيد أبى النحس ” 
المتشائل 50 علامة بارزة فى الرواية 
الفلسطينية والعربية . الرواية مكتوبة على 
شكل رسائل , تجمع بين السيرة والمقامة 
والحكاية الشعبية ٠‏ اللغة فيها جديدة على 
اسلوب الرواية العربية المعاصرة بما فيها من 
تعبيرات لغوية وايقاع معين للجملة وتركيب 
خاص للصورة والحركة » اسلوبها ساخر 
تبكمى رغم انها تعالج موضوعا مأساويا 
جادا هو الاحتلال الاسرائيل لفلسطين 
ووضع العرب الموجودين هناك تحت ظل 
هذا الاحتلال . الرواية محمله بالرمز» وان 
كان رمزا واضحا يسهل من نخلاله ثبين 
المعادل الواقعى له . واتفق مع د. اميل توما 
فى تحليله للرموز الاساسية الثلائية فى الرواية 
حيث يقول « يعاد ترمز الى طموح الشعب 
العربى الفلسطينى فى عودته لوطنه » باقية , 
ترمز الى اصرار بقية هذا الشعب على 
الصمود على تربة الاباء والاجداد , ويعاد 
الثائية تعرب عن رفض التشاؤم والامل فى 
تحقيق الامانى 4*(6) 

الجهد المبذول فى تأليف الرواية ملموس 
تماما » ويضرب لنا اميل حبيبى مثلا بعمله 
هذا بالكيفية التى يجب ان يستعد بها الروائى 


لكتابة عمله » فلم تعد الكتابة الروائية 
سهلة بعد هذا التطور الكبير فى الرواية 
العربية والذى اصبح محسوبا على الروائى 
العربى . يقول اميل حبيبى : « عندما 
فكرت فى كتابة المتشائل قررت مراجعة كل 
أعداد جريدة الاتحاد من أول يوم صدرت 
فيه الى آخر يوم ومراجعة كل اعداد مجلتى 
الجديد والغد وكذلك قرأت المصادر العديدة 
للغزو الصليى للبلاد وقرأت مؤلفات 
اخوان الصفا وكتاب العقد الفريد وبعض 
كتب الجاحظ بالاضافة الى العديد من 
الروائع العالية لكثير من الكتاب 
العروقي 0" . ويقول أيضا ولقد 
اجتهدت فى قصة المتشائل ان اكون أمينا 
للشعب الذى اكتب عنه وله » وقد عملت 
على ابراز المواقف السلبية المنطرفة التى 
بررت دور المواقف الايجابية التى عارضت 
التطرف , آمنت بالطريقة العقلانية البعيدة 
عن العراطف وتأثراتها ,249 , 
المنشائل ؛ بطل الرواية » فلسطيؤ 
يعيش فى حيفا » ساذج يتغابى بمكر احيانا 
وبعبط احيانا ريت يشكل نمطا من 
الناس يقدمه المؤلف ثموذجا للذين اضطروا 
للتعاون مع الاحتلال خوفا او تحايلا ليأمنوا 
العواقب . فى شخصيته تت الصفات 
السلبية التى تحاول الشخصية العربية عامة 
أن تتجاوزها . من خلاله يصور لنا المؤلف 
نموذجا فلسطينيا تتفق معه قطاعات مشابهة 
من الشعب العربى ككل » منتقدا تصرفاتها 
من اتكالية وتباون ونفاق ولا مبالاة وشك 
وخضوع لم تأتى به الايام دون محاولة لتغييره 
وكأن ليس بالامكان ابدع مما كان .. فلا 
عجب ان تأتى نهاية هذا المتشائل مع كل 
ما يمثله . . حين| تنتقى الاسباب التى دعته 
للظهرر .©» 


الهوامش : 


#صدرت عدة كتب عن الراوية الفلسطينية » 
تناول بعضها أعمال مؤلف بعينه كالكتب التى 
ظهرت عن غسان كفا أو جبرا أبراهيم » 
وتناول البعض الآخر ظواهر معينة الرواية 
الفلسطيئية كصورة البطل فى الرواية الفلسطينية 
او موضوع المخلص او اتجاهات الرواية 
الفلسطيئية المختلفة , لكن فى كل هذه الاعمال 
ظلت مجسوعة من الروايات بعيدة عن مجال 
التناول لسبب بسيط هو عدم العثور عليها 


فهى قد صدرت قبل سئة 44 - وفى عملية جمع 
التراث الفلسطينى التى تتم منذ سنوات قليلة نم 
العثور على مجموعة من هذه الروايات . وفذا 
كان هذا المقال الذى يحاول أن يضع فى الصورة 
الشكل العام لمسيرة الرواية الفلسطينية حتى 
الآن . 

(1) عدنان ابو غزالة ‏ دراسات 

فلسطيئية ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 
ربيع سنة 1917 . 

)١(‏ خليل بينس- مسارح الاذهان 
المطبعة العصرية بمصر سنة 19174 . 

(7) خليل بيدس ‏ الوارث ‏ مطبعة دار 
الايتام السورية بالقدس سنة 191١‏ . 

(4) اسكندر الخورى البيتجالى- 
بعد الموت ‏ مطبعة بيت المقدس سنة /1941 ط 
1 

(5 ) محمد افندى التميمى ‏ ام حكيم ‏ 
مطبعة المقتطف سئة 48/4 ١‏ مصر . 

(8) ميخائيل عورا منتهى العجب فى 
اخبار اكلة الذهب ‏ مطبعة البيان سئة 184 
القاهرة . 

(1) يولس عبده السمعان ‏ السياحة 


- المنصورية فى الامصار الغربية ‏ مطبعة دير 


الروم ‏ القدس سنة 19.1 . 

(8) عدئان ابو غزاله ‏ مصدر سبق 
ذكره , 

(9) اسكثدر الخورى ‏ فى الصميم ‏ 
مكتبة العرب بمصر سنة /19441 . 

)٠١(‏ نجيب نصار- فى ذمة العرب# 
المطبعة الوطنية بحيفا سئة 19171 . 

)1١(‏ ر.ج. كولنجوود ‏ فكرة 
التاريخ ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
1 
ترجمة : محمد بكير خليل ومحمد عبد الواحد 
خلاف ص47 . 

(17) د. سيد حامد النساج ‏ بانوراما 
الرواية المربيسة ‏ دار المعارف بمصر سئة 
ل 

(1) نجيب نصار- رواية مفلح 
الغسانى ‏ دار الصوت ‏ الناصرة سئة 1941 
ط ١‏ 

(14) د. اسحق موسى الحسينى - 
مذكرات دجاجة ‏ دار المعارف بمصر سئة 
194 اقرأ . 

( 16 ) جبرا أبراهيم جبرا ‏ صراغ فى ليل 
طويل ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق سئة 
41/4 ط 1 

(15) د. واصف ابو اشباب ‏ صورة 
الفلسطينى فى القصة الفلسطيئية المعاصرة ‏ دار 
الطليعة ‏ بيروت سئة ١141/1/‏ ص ١4٠‏ 

(17) نبيه القاسم ‏ دراسات فى القصة 
المحلية ‏ دار الاسوار ‏ عكا سئة 191/4 

(14) غسان كنفان رجال فى 
الشمس دار الطليعة ‏ بيروت سنة 1951 . 


(14) غسان كثقان. ام سعد دار 
العودة ‏ بير وت سئة 19456 . 

)7١(‏ غسان كنفان ‏ عائد الى حيفا 
دار العودة ‏ بيروت سنة 19456 . 

(1؟) رشاد ابوشاور ‏ البكاء على صدر 
الحبيب ‏ دار العودة ‏ بير وت سئة 191/4 

(17) فيصل حورانى ‏ المحاصرون - 
دمشق سنة “191/8 

( 78 ) احمد عمر شاهين ‏ زمن اللعنة ‏ 
دار الثقافة الجديدة سئة 19417 . 

(74) أمين شنار الكابوس ‏ دار 
النهار بيرت سئة 1954 . 

(15) يحيى يخلف ‏ نجران نحت 
الصفر ‏ دار الآداب ‏ بيروت سنة 191/8 . 

)7١(‏ احمد شاهين ‏ ونزل القرية 
غريب ‏ اتحاد كتاب فلسطين ‏ بيروت سئة 
191 . 

(717) احمد عمر شاهين ‏ توأم الخوف ‏ 
دار الموقف العرى ‏ القاهرة سئة 19/1 . 

(18) سحر خليفة ‏ لم نعد جوارى 

دار المعارف بمصر سئة 191/4 اقرا 

(74) غسان كثفان ‏ الشىء الآخر بت 
مؤسسة الابحباث العربية ‏ بيروت سنة 
194 . 


(:) رشاد ابو شاور العشاق ‏ دائرة 
الاعلام بمنظمة التحرير الفلسطيئية ‏ بيروت 
اسئة 141/9 

(1) فيصل حورانى ‏ بير الوم دار 
الكلمة ‏ بيروت سنة 181/4 . 

(7) توفي المبيض ‏ اسطورة ليلة 
الميلاد ‏ دار الثقافة الجدييدة ‏ القاهرة سنة 
لم3 . 

( 7 ) توفيق فياض ‏ المجموعة //ال1- 
دار القدس ‏ بيروث سنة 191/4 . 

(4") فاضل يونس عودة الاشبال- 
دار ابن رشد ‏ عمان سئة 1985 . 

(ه) محمود شاهين- الفجرة الى 
الجحيم ‏ المؤسسة الجامعية للدراسات - 
بيروت سئة 194814 . 

(1) سميح القاسم ‏ الى الحجيم أبها 
الليلك دار ابن رشد ‏ بيروت سئة 191/8 . 

(0) سميح القاسم ‏ الصورة الاخيرة 
فى الالبوم ‏ دار ابن رشد ‏ بيسروت سئة 
عمقل . 

(8) فاضل يونس زنزانة رقم 1 
دار الجليل عمان اسلة 1988  .‏ . 

(84) اميل حبيبى ‏ الوقائع الغريبة - 
دار ابن خلدون ‏ بيروت سنة 191/4 . 

(40) عن جريدة الاتحاد بتاريخ 1١8‏ 
تشرين أول - اكتوبر سئة 191/4 

(41) عن جريدة الاتحاد بتاريخ ٠5‏ 
تشرين أول ‏ اكتوبر سئة 191/5 

(47) المصدر السابق . 
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د. كايد عمرو 


تعد هذه الورقة محاولة جادة يتوقع 
الكاتب من خلالها , تفسير مفهوم الموهبة فى 
قالب أكثر وضوحا وواقعية من المفاهيم 
المتعارف عليها والخاصة بتفسيرات الموهبة 
والابداع أو الابتكار » فهى تفسير موضوعى 
لمعب تدأوله العامة والخاصة على أنه شىء 
ميتافيزيقى لا يمكن للفرد أن يحدد جوانبه ٠‏ 
خاصة فى مجال التربية الفنية والفنون العملية 
بشكل عام . إن هذا التفسير بثابة تحديد 
لاطار مفاهيمى للموهبة التى يهثم بها الأباء 
والمدرسين والفنانين والمهواة من مختلف 
الطبقات الاجتماعية . إذ يشكل المفهوم 
الحالى بما يرتبط به من تفسيرات ميتافيزيقية 
حاجزا وهميا لدى الكثير من الأفراد خاصة 
أواشك المهتمين بممارسة العمل الفنى أو 
احترافه » وربما بعض المتذوقين » حيث 
يعتقد الكثير من هؤلاء لا يستطيع ممارسة 
العمل ظنا منه أنه يفتقر للموهبة التى هى 
صفة فطرية تتوفر عند غيره من الناس 
ولا تتوفر لديه . ويمكننا القول بأن المفاهيم 
الخاطثة لمعنى الموهبة قد نتج عنها ضعفا فى 
الانتاج الفنى كأ وكيفاً وقلل بالتأكيد من 
عدد المتذوقين والذين يسميهم الغربيون 
مستهلكوا الفن (615تتناقة00 غتش) وبدى 
النشاط الفنى هزيلاً لدى الكثيرمن الطبقات 
الاجتماعية » وعلى وجه الخصوص فى 
المجتمعات النامية التى تواجه ظروفاً صعبة 
من الناحية الاقتصادية والعلمية » ونتيجة 
هذه الظروف . انحصر الفن بين عدد قليل 


من الأفرادفى كل مجتمع من هذه 
المجتمعات » وظل مقصورا عليهم على أنيم 


ذوو قدرات فطرية وهبتهم اياها القدرة 
الالهية , ولا أصبح تدريس الفن جزءا هاما 
من المتباج المدرسى ء خاصة مع مطلع 
القرن العشرين ؛ فى المجتمعات الغربية 
والشرقية على حد سواء وبالتحديد تلك 
المجتمعات التى اتجهت إلى التصنيسع » 
وتفوقت فى مجال العلم والتكنولوجيا » 
ظهرت معطيات جديدة فى عالم الفن » كان 
نتيجتها أن ازداد عدد الفنانين كما ازداد عدد 
المتذوقين والمثقفين فنيا أضعاف ما كان عليه 
فى السابق » وأصبح اناج المدرسى فى هذه 
المجتمعات يتبنى فكرة تعليم الفن وانتقل 
الفرد من موقف المتفرج إلى موقف الممارس 
والمحترف , والمتذوق الناقد , والمستهلك 
الذى يقتنى الأعمال الفنية . 

والابداع فى الفن التشكيلى يرادف 
باستمرار مفهوم الموهبة » وقد جرى العرف 
بسين الكتاب والمؤرحين على اعتبار الفرد 
المبدع أو الموهوب شخص مميز على غيره من 
أفراد المجتمع » والشخص الموهوب فى نظر 
الكثير من الئاس يتميز بسمات وحصال 
تختلف عن سمات وخصال غيره من بنى 
البشر وارتبطت مفردة الموهبة أحيانا 
بالجنون » أو التيه والسلوك الشاذ الغريب 
نتيجة للسلوك الذى يظهر فى أعمال البعض 
من ذوى الاختصاصات الفنية كالنحاتين 
والمصورين , والمعماريين أو الموسيقيين . 
والفنان « فان جوخ » هوإحدى هذه 
النماذج » ويليه وو جوجان » وغيرهم من 
أصحاب القدرات الفنية العالية وذوى 


الانتاج المميز . 
لقد اتجه علماء النفس والفسلاسفسة 


والمؤرخين منذ زمن بعيد إلى تحليل معنى 
الابداع باعتباره الموهبة » وبطريقة حددت 
المعنى الجوهرى هذه المفردة فى اطار فلسفى 


© شكل )١(‏ تمثال د رامى القرص »؛ من الفن 
الاغريقى « نسخة رومانية بالرخام » 46٠‏ ق.م 
للنحات ميرون متحف « ديلاتيرمى » روما . 0 


يعتمد تفسير الظواهر , وشرح الكونات 
والأبعاد الى تشكل الموهبة ا من خلال 
تفسير السلوك وشرح المعنى المرتبط بالعمل 
الفنى كعمل 5-5 . وعلى أى حال فقد 
كانت ولا تتزال الكشير من التفسيرات 
والشروح تدور حول محور واحد وهو 
الوصو إلى اطار مفاهيمى يحدد جوهر 
الابداع والبدعين » إذ غالبا ما انسم هذا 
الاطار بالسمة الميتافيزيقية . 


على أن المشكلة أبعد من مجرد تعريف 
سيكلوجى . فقد أصبح لزاما على الكاتب 
المهتم بالابداع والمبدعين » أن يتجه إلى 
ماهو أبعد من ذلك من خلال معرفة 
العوامل التى تسهم فى صنع الكيان 
الابداعى للانسان )6 » انها العوامل والأسس 
التى تشكل الانسان الفنان وتجعل امكاناته 
ملائمة للنشاط الابداعى بكافة أفاطه 
وأشكاله . 


ومفهوم الموهبة أو الابداع المنى من 
المشكلات الشالعة والمتداولة على أوسع 
نطاق عبر العصورء لقد بدأت علد 
الاغريق قديما إذ بدأت أول الأمر عند 
« هوميروس 210 « وهيراقليطس » » اذ 
وجدت ما يسمى بنظرية « الال مهام أو 
العبقرية » وارتبط الابداع الفنى بالأبحاث 
الميتافيزيقة عند اليونان » ومن بين الذين 
اتجهوا إلى مثل هذه التفسيرات أفلوطين 
وأوغسطين وغيرهم ممن ربطوا العبقرية أو 
الالهام باللاهوت واستمرت التفسيرات فى 
هذا الاتجاه . 

ويروى سيريل بيرت (ككناظ 1نزر©) عالم 
النفس البريطانى بان مفهوم الابداع أو 
الموهبة كان متداولا منلذ زمن بعيد لدى 
اليونانيين » اذ اعتقدوا بأنها هبة من الآة » 
أذ نسبت تلك الصفة إلى الأبطال 
الأسطوريين العباقرة أمشال بروميثيوس 


مكتشف النار"2 » وفولكان أول من صهر 
الحديد . وهرمز مخترع الكتابة وغيرهم . 
والابداع كظاهرة ظل متداولا شرحه 
وتفسيره بين الكثير من 00 
التاريخ , بطريقة يكتنفها الغموض إلى أن 
تطورت الاختراعات والعلوم مع نهاية القرن 
التاسع عشرء وربما أكبر من ذلك . وقد 
كانت الثورة الصناعية بما جلبته من تطويرفى 
آلة الانتاج كتطور المطابع وصناعة الورق 
وغير ذلك من وسائل يستخدمها الباحث 
وتطور وسائل المواصلات التى جعلت من 
السهل على الباحث أن يتنقل ويكتشف 
بسهولة . وكذلك اختراع العديد من 
الأجهزة العلمية . كل ذلك كان عاملا هاما 
فى تطوير أدوات البحث العلمى الحقيقى فى 
0 العلوم والفنون , مما أدى إلى تغيير فى 
شايم !يداع 1 وتطور هذه المقفاهيم 
بأسلوب علغئ ب إلى الواقع منه إلى 3 
ا 


واتجه إلى دراسة الابداع علماء غير علماء 
النفس . فقد شارك علماء الأنشروبولوجيا 
وعلماء الاجتماع » وعلاء لتربي فى البحث 
عن حقيقة 00 جنبا لجنب . 
ويذكر ذلك « أحمد بوزيد » 1948 .دان 
دراسة الابداع لم تكن مقصورة على علماء 
النفس . وإقا شارك فيهسا بعض غلبا 
البيولوجيا والوراثة وغيرهم ثمن يتجهون2 
اتجاها تطوريا » . 

وهناك العديد من النظريات التى اتجهت 
إلى تحليل الابداع وقد تشبعت نظريات علم 
النفس وتعددت لدرجة أصبح من الصعب 
على القارىء التوصل إلى مفهوم واحد يحدد 
الجوهر الحقيقى للابداع , بالاضافة إلى 
ذلك فان هذه النظريات وما تأق به من 
تفسيرات ابتعدت عن الواقعية والتطبيق 
الفعلى بتفسيراتها » وبمعنى آخخر فإن الواقع 
شىء والتفسيرات السيكلوجية شىء آخر . 
فالنظرية التطورية فى الفن والتى يتزعمها 
فيكتور لوينفلد9» -معبومآ جم1/10) 
(1610 أو نظرية التحليل النفسى التى تبناها 
فرويدا"» (55060) أو النظرية المسرفية فى 
الفن والتى تعود إلى كل من جودنيف29 
((عسامم60006) وهاريس (13515])أو 
نظرية الجشتالت”7» (665]14) والتى ينتمى 
إليها العالم رودلف أر: ايم (تمتعطسة) . 

إنها تشكل جميعها « النظرية الفطرية » 
التى تعيد النشاط الفنى والابداع لذات الفرد 
الفطرية بمعزل عن التأثيرات الخارجية . 
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ومثل هذه النظريات لم تعد لتقدم شيئا لعالم 
الوافع سوى تزويد الناقد بالمصطلحات التى 
تمكنه من وصف الأعمال الفنية والتحدث 
عنها دون توجيه فعلى حقيقى يمكنه من زيادة 
نسبة الابداع لدى الأفراد . 

وهناك النظريات التى تعزى الابداع إلى 
التأثير البيئى والظروف الخارجية المحيطة 
بالفرد والتى تتهيأ له بحكم التربية الأسرية أو 
التعليم المدرسئ أو التفاعل مع البيئة 
المحيطة خاصة عندما تكون مثل هذه البيثة 
غنية بالمصادر الفنية . 


ويتجه إلى مثل هذه الاعتقادات علياء 
التاريخ أمشال « جانسون » (دهومةة)0 
وأرناسون9؟؟ (500هئة) » وجومبرك20 
(نا انهه ) فجميعهم ينظرون إلى 
العمل الفنى على أنه مهارة تنتقل من فرد 
لآخر ومن جماعة لأخرى . وان الظروف 
المحيطة بالفرد ثقافية . واجتماعية » 
وسياسية , ودينية » انما تشكل شخص 
الفئان . فهم يبرزون التأثير البيئى ويركزون 
عليه قبل كل شىء . وذلك من خلال 
عرض حياة الفنان وخخطوات تطوره 
والأشخاص الذين أثروا فيه أو اخفاقه 
ونجاحه , وشهرته » وغير ذلك من أمور . 


أما وجهة النظر الثالثة والتى تجمع سين 
وجهتى النظر السالفتى الذكر فهى « النظرية 
التفاعلية » ففى ميدان علم النفس يمكن 
اعتبار سكثر 7 (:36اضلكا) من روادها 
المميزين . اذ تعتمد تحليل سلوك الانسان 
على أنه نتاج الفطرة الانسانية والبيئة » وفى 
مجال الفن فقد فسر ولسون”5"© (دهكلة/7) 
العمل الابداعى على أنه نتاج الفطرة والتأثير 


الثقافى والطبيعة المجاورة للفرد . 

يتبين ما سبق أن نظريات علم النفس 
يمكن أن تلخص فى ثلاثة وهى :- 
١‏ النظرية الفطرية «الورائية» 


(جمعط] عمقمعومن8) . 
النظرية البيئية 81 تعسدممتحد) 
(مممطة ,. ' 
٠"‏ النظرية التفاعلية غكنمهناعديهنسة) 
(رمغط؟ . 

ورغم ما تتصف به النظرية الشالثة من 
موضوعية أو وسطية آلا أن النظرية البيثية 
تظل أكثر قربامن واقع التربية الفعلى » بل 
رما تبتعد تماما عن نظريات علم النفس فهى 
مزيج من آراء علماء الاجتماع والمؤ رخين 
وعلماء الأنثروبولوجيا 


ولو عدنا للحديث عن وجهات النظر 
سالفة الذكر فإنه يتحتم علينا شرح تمافج من 
بعض ما أوردته الكتب حول آراء العلماء . 

يعرف سمبسون (هومسةة) 05 
الابداع على أنه المبادرة التى يبديها الشخص 
بقدرته علع الانشقاق من التسلسل العادى 
فى التفكير إلى مخالف كلية « فهذه وجهة نظر 
نستشف من خلالها بأن سمبسون يعزى 
الابداع إلى ذات الفرد فى القدرة على التفكير 
وهى بالأحرى وجهة نظر فطرية . 

ويتجه كنيث لانسة"!؟ لاعس ») 
(ومندهه1 إلى تعريف مماثل فهو يرى أن 
الابداع اعادة لتنظيم المفاهيم والعواطف فى 
قالب جديد ء وأنه أيضا القدرة أو الميل 
والنزوع لفعل ذلك » . 

أما ابراهام ماسلو*"» سقطةتطة) 
(1351017 فيعرفه على أنه خاصية أساسية 
من خصائص الطبيعة البشرية » فهو لدى 
الجميع عند الولادة » ولكنه يتلاشى لدى 
الكثيرين من جراء عملية فرض الثقافة 
والتراث » . ورغم أن الكاتب فى تعريفه 
يتجه إلى اعتباره سمة عامة الا أنه ينكر دور 
البيئة الثقافية فى تعزيز القدرة الابداعية . 

أماجون ناشر9) (طمها2 سطمل) 
فيعتقد أن الابداع كالذكاء وكالعديد من 
المفاهيم السيكلوجية » وينتقد علماء النفس 
فى تعريفهم له بطريقة هزيلة . ويرى أن 
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ليس هناك تقارب أوثبات بين وجهات النظر 
المختلفة التى تحدئت عن الابداع مما يجعل 
أراء أولئك العلماء تتصف بالهزال والضيف 
لعدم حسمها لمثل هذا الموقف من السلوك 
الانسان . 

أما عالم النفس بول جود" فيلتقى مع 
« ماسلوء فى اعتبار الابداع سمة ععالمية » 
وأنه كامن بطريقة منظمة لدى كل الناس 
وقد جرت العديد من المحاولات لتحليله 
ومعرفة أسباب ظهوره ويصف ذلك بأنه 
شىء مدهش , والقليل من علماء النفس 
استطاع أن يتعرف بئوعية المبدعين ومعرفة 
طبيعة الأسر التى يعيشون فيها . ومى 
يبدعون » وفيا إذا كانوا على مستوى عال 
من ابا وقد اتجه « بول جود » إلى 
الاعتقاد بآن الابداع من سمات الطفولة » 
وان المبدعين يتسمون بالسلوك الطفولى فى 
استفساراتهم واستيعابهم للأمور وطريقة 
ربط العلاقات أحيانا فى بعض المواقف . 


والكثير من الكتتاب فى أيامنا هذه 


٠‏ لايزالون يتحدثون عن الابداع كها وصفه 


جلفورد'"1 (0:هلل90) » وينظرون إلى 
تحليلاته الوصفية لمظاهر السلوك الابداعى 
على أنها تفسيرات قيمة وانها المقياس الوحيد 
لمعرفة الأشخاص المبدعين من غير 
اللبدعين , والأعمال الفنية الجيدة من 
الضعيفة . وجلوفورد يعطينا سمات 


الشخص المبدع . كالاصالة 
(وانلهمنهن0) ؛ والقدرة على التركيب 
(وستعنوعطصرة) » والقدرة على التحليل 
(وستعرلدسم) والمساسية 
(ة#نالادة؟) . . . وغير ذلك من عناصر 
استخدمها هوء ولا يزال السواد الأعظم 
من علماء الغرب والشرق يستخدمون 
المقياس ذاته . والواقع أن مثل هذا التفسير 
لايفيد سوى فى كتابة النقد أو التحدث 
بمصطلحات فلسفية لا يلبث أغلبها أن يقف 
عاجزا عن أداء الدور الفعلى فى المييدان 
التطبيقى للعمل الابداعى . 

والجدير بالذكر أن هناك فرقا كبيرا بين 
نفسير الظواهر من أجل التفسير أى علم 
الفيسومينولوجيا (8[7م01معسمهعهم) » 
وبين معرفة الظروف والأسباب التى أدت إلى 
'الظواهر . وما أجمل من أن يرتبط علم 
التفسير كعلم سيكلوجى يرتكز على تايل 
السلوك وعلم الانسان أو الأنثروبولوجيا 
للتعرف بالوسائل والأساليب الى يمكن 
للانسان استخدامها والتعرف بها من أجل 
مشكلاته والتغلب على قسوة الطبيعة من 
أجل حياة أفضل . 

ويبدى «وعبد الستار ابراهيم :290 
ملاحظاته حول موقف علم النفس الفعل 
من العملية الابداعية فيقول  -:‏ والحقيقة 


ان علماء النفس يسلسون عندما يتبشون . 


تعريفا الموضوع معين بأنهم يتعاملون مع 
مفهوم أو مجموعة من المفاهيم باعطائها 
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دلالات محددة لا تخرج عن مجال البحث » 
ومن ثم فإن أى مفهوم يقتصر فى دلالته على 
ما ينسبه إليه الباحث من تعريف أو تحديد 
بنظم من خلال طرق اجرائه 
لبحثه .عممء.قلاممنى من 
الناحية النظرية ‏ أن أقدم تعريفا للابداع 
لا ينطبق ولا يلم بحدود الظاهرة ؛ كما 
تتبدى فى المجالات المختلقة . فضلا عن 
هذا فلابد أن يثبت هذا التعريف فائدته 
العملية » . 

ومن جملة الافتراضات والنظريات الى 
تبتعد عن ملامسة الواقع , تلك الى 
افترضها جالتون('"2 («مفلة6) . اذ يرى 
أن الرجال أكثر قدرة ابداعية من النساء » 
وأن رجال الغرب فى أوروبا هم أعلى قدرة 
من رجال الشرق » وانهم مفطورين على 
الذكاء والابداع . 

وعلى أى حال فالمسألة التى نحن بصددها 
تستدعى الكثيرمن التساؤ لات من جملتها ؛ 
الاستفسار عن بعض الحالات الشاذة التى 
تظهر فى مجالات العلم والفن وهى نادرة 
تماما . فنقول هنا بأن التعليم يعتمد الظواهر 
العامة وقا أن يتعامل مع الشواذ . فمثلا 
حالة هيلين كلر (1616815165]) تلك المرأة 
المعجزة هى حالة يندر العثور على مثلها » 
ولا يتوقع من المجتملع الانتظار الطوييل 


لقرون من الزمن حتى تجود عليه الصدف, 


بالعباقرة أو بحالات شافة رما لن يعثر 
عليها . إذا فمن المجدى الافتراض بأن كافة 
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الوحة د رمادية المحيطء للنان 


الناس هم من ا موهوبين وان المجتمع يشكل 


تربة خصبة تنبت خلالها بذور الابداع 


' وتترعرع بالرعاية والتعزيز , 


ان الآدلة على أن مفهوم الابداع أو 
الموهبة أمر نسبى كثيرة جدا , فالتاريخ 
شاهد ودليل حى على هذا الافتراض . فقد 
كان الفن بالنسبة للنحات والمصور اليونان 
بمثابة عمل ابداعى . فقط , عندما كان 
يصور مثالية الواقع ويعكس أشكاله 
بأسلوب بصرى غاية فى الائقان والدقة » 
وكل عمل كان يتجه إلى تحريف الواقع 
بأسلوب أو بآخر كان عملا مرفوضا ضعيف 
المضامين غريبا على واقع المجتمع اليوناق 
الذى اتجه إلى المثالية , خاصة فى الفترة التى 
أنتج فيها الاغريقى تماثيل الآهة وأبطال 
الرياضة فى ( القرن اللخامس قبل الميلاد ) » 
ثم استمرت المعايير نفسها عبر العصور 
الرومانية :» ثم نغيرت فى العصور الوسعلى 
عندما اتجه الرسام والنحات إلى تمثيل الواقع 
الدينى وكان الفنان املهم هو الذى يصور 
قصص الانجيل . فأصبحث ال موضوعات 
الدينية هى المعيار الأصيل للحكم على 
مقدرة الفنان الابداعية وموهبته الخارقة , 
الشكلان 721١‏ . 

وعادت معايير الكلاسيكية التقليدية 
للظهور مرة ثانية ممع بداية القرن الرابع 
عشر » واستمرت حتى خباية القرن الثامن 
عشر . وظل العرف المتداول بين الئاس فى 
مجال التعبير الفنى سواء فى الرسم أو التصوير 
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أو النحت خلال ثلك الحقبة الزمنية هو 
المعيار البصرى والتشريح وضبط الأشكال 
وتوزيع الاضاءات . 

وما أن اطل القرن التاسع عشر حتى 
بدأت حركة الفن التشكيلى تسأخذ منحى 
آخر . ومع نباية النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ظهرت انجاهات تبشر بتغيير 
كبير؛ نجم عنه استعاد عن الخط 
الكلاسيكى الذى تزعمه ليوناردو وميكل 
انجاو وروفائيل وجورجيون فى ايطاليا » فى 
القرن 15م . حيث ظهر اتجاه جسد الواقع 
الاجتماعى » فى أعمال الفنان « كوربيه 
(0001060©)) وأخر عند « أنوريه دومييه » 
(ش") (عنسس<ا) انمه إلى الواقع الذى 
يحمل سمات التعبير» وابتعدت هذه 
الاتجاهات عن محور المثالية الاغريقية » 
وأصبح مقياس الابداع والعبقرية مختلفا عن 
ذى قبل , وما أن انتهى القرن التاسع عشر 
حتى أطل العالم على ميدان جديد ابتعد فيه 
الفنان المصور والنحات كل البعد عن قواعد 
الضبط البصرى فظهرت الحركة التأثيرية 
التى تزعمها ادوارد مانيه'"» : -ههل3 82) 
69 (147- 1888) وكلود مسونيه 
69م110 مس61 ) 184 -5؟15) وس 
أوغست رينوار (تأمهعظ1 أكنونتة كلء5) 
والنحات رودان (منةلع8) 
(:1917-184) وغيرهم من فئان 
الانطباعية الذين أنتجوا من الأعمال الفنية 
ما أثاردهشة النقاد , فوصفهم المجتمع فيا 
بعد بالمبدعين » ثم ما لبث مقياس الابداع 
والالهام هذل أن تبدل ليحل محله اتجاه آخر 
وهو المرحلة الى تلت الانطباعية -65؟مدمة) 
(53ونةته1 إذ ظهرت معايير جديدة للفن 
التشكيل المعاصر فأصبح بول سيزان يمثل 
اتهاها غير الذى مثله الفنان فانجوخ » وغير 
ذلك الذى ظهر فى أعمال جوجان » وبدأت 
تلوح فى الأفق مقاييس تعتمد القدرات 
الذاتية » وبدأ التركيز يظهسر بوضوح من 
خلال تشجبع الأسلوب والانجاه الفردى فى 
التعبير» من هنا.يمكن القول بأن مفهوم 
الموهبة » أو الالحام أخذ ألوانا وأبعادا مغايرة 
تماما لتلك التى اعتاد العالم أن يراها ويسير 
عل هديها , ١‏ 

إذا فالخروج على الألوف والتغيير فى 
الأسلوب وجدة الأفكار وأصالة الانتتاج 
الفنى أصبحت هى مقومات هامة لشخصية 


' الفرد الملهم أو المبدع . ولو أن فانجوح 


(طهه© ههل؟) عاش فى عصر العبضة 1 
اعترف به انسان ذلك العصر نظرا لوجود 


معايير خاصة بالفن والفنانين آنذاك » 
الشكلان ؛ » 8 . 

ولو نظرنا إلى عالم النحت » لوجدنا 
الاتجاه لدى الفنان رودان (هنكه) غالفا 
تماما لقواعد النحت التى سادت فترة عصر 
النبضة وحتى عند الاغريق سابقا . ان هذا 
التغيرفى معايير الفن التشكيل لمؤشر صادق 
ودليل منطقى على أن هناك مفهوما آخر 
للموهبة والابداع » وهذا يجعلنا نؤكد ان 
الموهبة والالهام مفهوم نسبى ء ونؤكد أيضا 
عدم ثبوتيته وانه مفهوم متغير تبعا للعديد من 
الظروف والمؤثرات . 

ومع استمرار التسطورات الفنية الى 
تنعكس فيها منوعات لاا حصر لها من 
الأساليب والأفاط تخضع بدورها لمدارس 
فنية مبنية أساسا على فلسفات متفاوتة » 
طسرحت لنا التكعيييية فى الى النحت 
والتصوير » أشكالا تتسم بالهندسية » 
وبتحريف الطبيعة إلى أشكال مجمردة ذات 
زوايا حادة وخطوط مستقيمة . ووصف 
النقاد مبدعها بأنه موهوب ونان ماهم حي 
بسمات لا يمكن لغيره أن يتمتع بها رغم أن 
بيكاسسو (2108550) اقتبس كثيرا من 
عناصرها عن الفنون الزنجية » والفئون 
البدائية الأخرى » وأبكر من ذلك فقد 
استفاد من أسلوب سيزان (عصصهةة0) 
الذى كان أول من بشر بالتكعيبية . (شكل 
0( 

وقد سار الفن فى اتجاهات متشعبة وصل 
من خلالها إلى أبعاد سحيقة أسهمت بشكل 
واضح ملموس فى تغيير وقلب المفاهيم لدى 
عامة الناس ونخاصتهم فبعد أن كان الفئان 
الملهم هو ذلك الفئان الذى يصور قصص 
الانجيل ويسجل حياة الأباطرة » بطريقة 
فوتوغرافية » أصبح الآن يرسم ويصور 
وينحت تبعا لما تمليه عليه نفسه من مشاعر 
وأفكار » وأصبح مقياس العبقرية والالهام 
هو أقصى مدى يمكن أن يصل إليه الفرد من 
تجديد وخحروج عن المألوف , وأقصى مدى 
يمكن أن يبتعد فيه عن انتاج ألة التصوير 
الفوتوغراق . 

أن استعراض حياة الفنانين والمدارس 
الفنية عبر عصور تاريخ الفن التشكيل لهو 
مؤشر صادق على مدى تغفير موازين 
ومقاييين الحكم على القيم » وهذا ما يمكن 
أن نسميه النمو الجمالى عناءدؤدعف) 
(5#عسصسمماء186 , ومثل هذا النمويشكل 
الجوهر الأساسى للفكر الانسان » فيغيرمن 
مفاهيمه بطريقة تجعله ينظر إلى الأمور نظرة 


أكثر خبرة من ذى قبل . ومن الأدلة 
الواضحة والفروق !لشاسعة بين مفاهيم 
الالهام والعبقرية فى الفن التشكيل لدى 
المجتمع الانسان » تلك النماذج المتفاوتة 
من الأعمال التشكيلية سواء فى التصوير أو 
النحت » فى كل من عصر الغبضة والعصر 
الحديث , فأعمال روفائيل فى التصوير على 
.نقيض من أعمال جاكسون بولوك القرن 
العشرين الشكلان 7 . 24 وأعمسال 
النحات المعاصر ( هنرى مور) فى النحت 
على النقيض من أعمال النحات ( ديلا روبيا 
(612طل8 2611) فى القرن الخامس عشر 
الشكلان (ه ؛ ١٠)»ء‏ والنمو الجمالى 
تفرضه أساليب الحياة المتغيرة ومعايرها 
المختلفة . 

ان هذه المؤشرات لتحمل الاجابة 
الواضحة بين ثناياها » فالقرن التاسع عشر 
كان بداية لثورة صناعية قلبث الفاهيم 
والمعايير فى كثسير من بجالات العلوم 
والفنون » ولأول مرة فى تاريخ الفنون 
نجد أن المفهوم التشكيل للفن يخضع لتأثير 
العلم والاكتشافات الحديثة . حيث بدا 
العلماء يبحثون فى علاقة الضوء بالألوان » 
كما اخشرعت آلة التصويسر الشمسى » 
وساهمت هذه الأحداث فى ازدهار المذهب 
التأثيرى » . 

من هنا يتفضح لنا أن الاتجاه الميتافيزيفى 
فى تفسير الموهبة الابداعية والالهام والعبقرية 
وغير ذلك من تسميات قد انتهى بسداية 
الوسائل العلمية التى وضعت الأسس 
السليمة للتعرف بحقيقته ومقوماته على 
أساس موضوعى يكن أن نلمسه بوضوح 
جلى » ودون الدخول فى متاهات الغيب 
والشعوذة , 

أما الآن فإن المهمة هنا لا تكمن فى تحديد 
معنى الموهبة الابداعية » وإئما تتعداها إلى 
التعرف بأهم الأسس والعناصر التى تعرز 
الكيان الابداعى للفرد . وسواء كانت 
القدرات الفنية فطرية وراثية لدى الفرد » 
كا يعتقد الفطريون (810515هد1) أم من 
تأثيرات البيئة المحيطة » كا يعتقد البيئيون 
(كاكثلة ةمع هممئزرزم8) أو التأثيريون -15) 
(كاكتلة تمعن , فإن التشاج الفنىي لدى 
الفرد يعكس بوضوح العديد من التأثيرات 
الخارجية للبيئة بالاضافة إلى طبيعة الكائن 
الانسان الفطرية » أى أن العمل الفنى أو 
الموهبة الابداعية هو نتاج التفاعل بين الفطرة 
والمحيط الخارجى للفرد » هكذا يعتقد 
التفاعليون (5اونهه146228]) أمثال سكار 


(6سصتلة) . وما يمنا فى سياق الحديث 
عن الموهبة الابداعية وعبقرية الفنان هو 
المؤشرات الخارجية التى تتعدى الجانب 
الفطرى , وذلك لأن مهمة التربية عموما 
هى توجيه سلوك الأفراد توجيها مبنيا على 
التعلم الشامل لكافة مجالات الحياة ومن بينها 
الفن » والعملية التعليمية فى التربية ليست 
مقتصرة على فرد دون غيره من الأشخاص 
وإنما هى عامة لمختلف المستويات 
والاتجاهات عند المتعلم : وما كانت خاصية 
الموهبة متغيرة المفاهيم ولا تحمل الثبات فى 
حقيقتها , إذا كان لابد للتربية أن تفترض 
بأن جميع الأفراد هم من الموهوبين فنيا . 


من هنا يتضح لنا أن موضوع الابداع من 
الناحية الوافعية يحتاج إلى المزيد من الدراسة 
والبحث ؛ ولا شك أن الغرض الجوهرى 
للتربية هوتعليم أفراد المجتمع على اختلاف 
أجنا واعمارهم والوائهم » 
وقومياتهم , ولذا يتطلب الأمر معرفة بأهم 
الأسس والمصادر التى تسهم فى تعزيز 


7 


العملية التعليمية فى مجال الفن . لذا فبإن 
التربية تحتاج إلى وسائل وأساليب ملموسة 
فهى تتناقض مع الأساليب الوهمية وكل 
ماهو ميتافيزيقى . وعليه فإن دراسة 
مقومات العملية الابداعية ومكونات 
الشخص البدع التى تؤشرفى ذاته يمكن 
الوصول إليها من خلال علم الأنثروبولوجيا 
وهو العلم الذى يختص بحياة الانسان 
ومشكلاته والظروف التى تحيط به طبيعية 


كانت أم من صنعه هوء « وعلى أى حال ' 


فقد يكون من الأسهل ومن المنطقى فى 
الوقت ذاته أن يبدأ الباحث » وخصوصا 
الباحث الأنشروبولوجى , فى دراسته 
للابداع بمعالجة الجوانب المشخصة العيانية 
التى تتمثل من ناحية فى العمل الابداعى 
ذاته الذى يؤلف جزءا من الثقافة » ومن 
ناحية أخصرى فى الأوضاع والسظروف 
الاجتماعية التى تميط بالشخص المبدع 
وبالعملية الابداعية وبإنتاج العمل 
الابداعى ذاته » أى ما اصطلح على تسميته 
بالموقف الابداعى 9" 2 , 


إن هناك العديد من الجوانب التى أغفلها 
الكثير من الكتابٌ والمربين والتى تشكل 
الكيان الأساسى للعمل الابداعى » 
ولشخصية الفنان الموهوب » ففى معزل عن 
التفسيرات المتحيزة . التى غالبا ما جانبت 
الصواب , فإنه يجدر بالكاتب هنا أن يطرح 
بعضا من هذه العوامل التى تلعب دورا هاما 
فى تعزيز شخصية الفئان . وتساعد على 
اثراء صفة المبدع لدى الفرد وهى : 
١‏ البيثة الاجتماعية 
؟ ‏ البيثة الثقافية 
*- العوامل الاقتصادية 
ع العوامل السياسية 
ه العامل الزمنى 
البيئة الطبيعية 
التعزيز 
8 التطور التكنولوجى 

ولإيضاح الأسس والمقومات السابقة 
يمكننا شرح كل واحدة على حدة للوقنوف 
على حقيقة كل منها وصلته بالابداع الفنى . 


: بيكاسوع 1407-1405 متحف الفن 
الحديث /نيويورك . © 


شكل (3) « راقصات الافينوت » لوحة للفنان 
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١د‏ البيئة الاجتماعية : 

تلعب البيئة الاجتماعية دورا هاما فى 
تكوين ذات الفرد » فالمجتمع البدوى مثلا 
يفرض أعرافه وتقاليده على أفراد الأسرة 
البدوية » ويندر فى هذه الحالة أن تجد بين 
المجتمعات البدوية تلك الاهتمامات الفنية 
التى يمكن أن نشاهدها لدى المجتمعات 
المنمدينة » ففى الوقت الذى يبتم البدوى 
بتزيين أدواته أو فراشه بأسلوب بسيط نجد 
مجتمع المدينة بهتم باللوحة والتمثال 
والتصاميم والألوان الثرية ما يجعل أطفال 
هذا المجتمع أكثر ميلا تلفن ويجعل انتاجهم 
أكثر ثراء . فالجانب الاجتساعى يشمل 
الأسرة وهى أهم وحدة اجتماعية يمكن أن 
تؤثر فى شخص الفرد , فأحيانا يرث 
الأطفال عن أبائهم وأمهاتهم حرفة ما . 
الاب الرسام مك ن أن يؤثرفى شخص أحد 
أبناءه » لقد كان والد بيكاسو مدرسا 
للفن » حيث انتقل الميل الفنى من الاب 
للابن وأصبح الابن فئانا وصفه النقاد 
بالعبقرية الفذة . 

ففى الوسط الاجتماعى يتعايش الفرد 
مع غيره سواء من أفراد الأسرة الواحدة أو 
من أفراد امجتمع 2 وينتج عن ذلك التفاعل 
الذى يؤدى إلى الميول المختلفة ومن ضمنها 
النشاط الابداعى والمهارات الفنية . فى 
حالة توفرها لدى المجتمع . هكذا كان 
الحال لدى المجتمع اليونانى مما أوجد حب 
الفن فى نفوس أطفاله وكافة أفراده » حتى 
أن الروايات تقول بأن أسرا كاملة كانت 
تمتهن النحت والرسم , وقد أصبح حكرا 
عليها دون غيرها من الأسر . ففى 
المجتمعات المنطورة فى يومنا هذا فإن 
الاهتمام بالفن والابداع سواء فى مجال 
الاحتراف أو فى مجال التذوق والاقتناء هو 
بلاشك أعلى بكثير ما هو لدى مجتمعاتنا » 
وهذا بالتالى يؤثر مباشرة على أفراد المجتمع 
ما يزيد من عدد فنانيه لدى الغربيين ويقلل 
من أعدادهم لدى المجتمعات النامية . 

ان الفرد منذ طفولته تنمو لديه القدرة 
بالتدريج على انشاء العلاقات الاجتماعية 
الفعالة مسع الآخرين ‏ فهو يكتسب 
الأساليب السلوكية والاجتماعية 
والاتجاهات والقيم والمعابير ويتعلم الأدوار 
الاجتماعية9" , ولاشك أن مرحلة 
الطفولة من أكثر مراحل العمر حساسية 
للمحيط الذى يعيش فيه الفرد . وآن تنمية 
ا ميول والمواهب الفنية غالبا ما تآق فى مراحل 
الطفولة المبكرة . ان المجتمع المثقف ينجب 


بالتأكيد أفرادا مثقفين . وكلا زاد اهتمام 
المجتمع بالفن والابداع انعكس ذلك على 
ذات أفراده . 

وكذلك فإن الترابط الاجتماغى وخاصة 
الأسرى منه يساعل إلى حد كبير على 
الاستقرار والنجاح فى الكشير من مجالات 
الحياة ويوفر الطمايية للأفراد ما يجعلهم 
يتفرغون للعلوم والفنون ويجعل لديهم قدرة 
على الابداع , 

أضف إلى ذلك كله العامل الدينى الذى 
يشكل جزءا هاما من حياة المجتمع 
والأسرة » فإذا كان الدين يتعارض مع الفن 
أو يتنكر لبعض جوانبه فإن ذلك ينعكس 
على أفراد المجتمع ويجعلهم أبعد عن ممارسة 
الفن وتقل بالتالى نسبة من نسميهم 
با موهوبين فنيا ى] هو الحال فى المجتمع 
الاسلامى بخلاف الفرد فى عالم الغرب » 
فالاتجاه الدينى عند الغربيين أكثر تشجيعا 
للرسم والنحت ما أدى إلى ظهور أعمدادٍ 
لااحصر لما من الفنانين فى أورويا وأميركا 
وبلدان الشرق غير المسلمة . 
؟- البيئة الثقافية ٠‏ 


« كل فرد معرض للتأثير الثقافى , كاللغة 
والسرموز البعسرية» والقيم 
وا معتقدات ...... وهكذا فإن الطفل 


لديه الجس الفنى تبعا للفرص المناحة 
له . .  .‏ ولتأثير الآخرين عليه و" , 
والبيئة الثقافية تشمل التعلم بكنافة 
أنغاطه » فالتعلم المباشر والمبرمج يلعب دورا 
كبيرا فى تزويد الفرد بالخبرات الشاملة والتى 
تساعده على احتراف ميدان من الميادين 
الحيائية » فبرامج تعليم الفن فى المدرسة 
وظيفتها توعية النشىء فنيا بما يساعد على 
تعزيز القدرات الفنية الابداعية لدى الفرد 
المتعلم » وان تعلم الفن يسهم فى تعزيز 
جوانب ذاتية متعددة لديه من جملتها الجانب 
الحرفى (للنناة) , والجائب الابداعى -0668) 
(96 والجانب الجمالى (عاعطاقعه) 
والفكرى (لقنتاء16اء:1) وغير ذلك من 
جوانب النفس البشرية . وحتقى التعلم الغي 
مباشر إنما يزود الفرد بمهارات ومعارف 
يسميها البعض التعلم الذاق » أن عناصر 
التراث الفنى التى يشاهدها الطفل هنا 
وهناك إغا تؤثر تأثيرا بليغا فيه وتجعله يكس 
أشكاها فى أعماله الفنية » بل تغرس فى 
نفسه الميول الفنية » وإذا ما خلت ثقافة أمة 
من النماذج الفنية » فإنه يصعب على 
أفرادها أن يمارسوا الفن أو ينتجوه , إلا إذا 
توفرت لديهم فرص التعلم من خبلال 
التفاعل مع حضارات أخرى . وكما تقول 
الكاتبة جودنار (07ه9مه217)6 فإن ثقافة 


ث 
5200-6 


روائيل » 1606م فى « ببق 


لوحة « العذراء » من أعمال الفنان 
بالاس » فلورانسى ٠‏ © 


© شكل (4) « مضبجع » للفنان و هترى مورة 
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الفرد تفرض نفسها عليه » وإذا ما افترضت 
ثقافته عليه أن يرسم بطريقة أو بأخرى فإنه 
' سيجد نفسه مرغما على ذلك . ولو نظرنا إلى 
تاريخ الفن العالمى وتتبعنا الثقافة الفرنسية 
فى القرن التاسع عشر » فإننا سنجدها على 
مستوى عالى من العمق الفنى ثما جعل 
العديد من أفراد المجتمع الفرنسى يظهرون 
كرواد لحركات فنية مختلفة مهدت السبييل 
أمام مدارس الفن العالمى الحديقة للظهور 
إلى حيز الوجود » ومن الأدلة الواضحة على 
تاثبر الثقافة فى مضامين الفنان الابداعية » 
ذلك التمايز الذى نلاحظه بين الفنان 
الصينى والفدان الأوروى من جهة وبين 
الفنان العرى وبين الفنان الصينى من جهة 
أخرى رغم وجود تأثيرات صينية فى فنون 
الاسلام بحكم الجوار ولظروف سياسية 
تعود إلى سيطرة المغول على الشرق 
الاسلامى واعجابهم بالأنماط الصينية مما 
ساعد على انتشار تلك الملامح الفنية فى 
أعمال الفنانين المسلمين . وللتعلم المباشر 
كجانب ثفاى هام » فوائد منبا الوصول إلى 
الكثير من الحلول من جراء الممارسة وعن 


طريق الصدفة . 
1 "- المؤثرات الاقتصادية : 


تتدل الأبحاث التى أجريت على أن 
الاتتصاد يلعب دورا هاما فى حياة الأفراد 


ويساعدهم على حل مشكلاتهم الحياتية ‏ 
ويشبع لديهم الكشير من الرغبات ويحقق 
الرفاه للمجتمعات وأفرادها . 


ان توفر الدخل المادى للأسرة يعزز 
القدرات لدى أفرادها . يقول محمد الهادى 
عفيفى « قد تتاح الفرص التعليمية أمام 
الجميع » ومع ذلك قد تكون لسبة 
الناجحين والمهتمين فى التعليم المدرسى من 
أبناء الطبقات القادرة والبيئات الغنية أعلى 
من الناجحين والمهتمين من هذا التعليم من 
أبناء الطبقات والبيئات الفقيرة ,© , 


على أن الحرمان والعوز الماديين رما 
يدفعان أحيانا إلى احتراف الفن من أجل 
العيش ء وكذلك يدفعان بالفرد إلى الترفيه 
عن ذاته . « لوحظ أن الأطفال المحرومين 
والمعوزيين والذين ينتمون إلى طبقات فقيرة 
نجد فى رسومهم قوة دافعة غسريبة » 
وحيوية , أكثر من الأطفال الذين نجدهم 
فى وسط ال مدن ويعيشون على مستوى 
اقتصادى أرقى اعد" 

ولاشك أن الحرمان والعوز يدفعان 
بالفرد إلى ممارسة الفن لأمرين أحدهما 
التسلية وا هروب من قسوة الحياة » وثانيهها 
الحصول على لقمة العيش عن طريق تسويق 
الأعمال الفنية التى ينتجها . ومن النماذج 


الصادقة على تأثير العامل الاقتصادى على 
حياة الانسان الفنية فى الحالتين الثراء والعوز 
الماديين مثل الفنان ليوناردو دافنشى الذى 
توفرت له كافة الوسائل والسبل الترفيهية » 
وكذلك ميكل انجلو وغيرهم من فنا عصر 
النهضة . بينها لم تشوفر مشل تلك الفرص 
للفنان فانجوخ ولا الجوجان ء وهناك الكثين 
من الفنانين ممن كانت تعوزهم المادة . 

لذا فإن العامل الاقتصادى يشكل جانب 
الاثارة وهو الدافع إلى ممارسة النشاط 
الفنى » انه محرك هام يسهم فى تعزيز الموهبة 
الفنية » فنقصه وتوفره يؤديان غالبا إلى نفس 
الطريق , 

ولونظرنا إلى الحضارات القديمة واللحديثة 
لوجدنا أن أسباب ازدهارها هو الاستقرار 
الاتتصادى . وهذا بدوره يعزز الاتجاهات 
والطرز الفنية بين أفراد المجتمع ويساعد فى 
نشر الثقافة الفنية والقدرات الأبداعية لديهم 
صغارا وكبارا . 


العوامل السياسية : 

فالبلدان التى تشوفر فيها الحسريات 
السياسية والقيادات الحكيمة النى تساعد 
على حل مشكلات المجتمع والأفراد وتوفر 
الطمأنينة ومصادر العيش وحرية التفكير 
وتشجيع كافة جوانب الابداع إما تسهم فى 
إيجاد وتعزيز أفراد موهوبين فنيا قادرين على 
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الابداع أكفاء فى تحمل المسؤ وليات منتمين 
لفنهم ووطنهم » وللانسانية بشكل عام . 
وهذه سمات الفرد المبلدع . 


فالابداع لا ينموفى جو من السرعب 
والجوع » ومهما أبدع الفنان فى مثل هذه 
الأجواء فإما يأى ابداعه بمشابة الشكوى 
وترجمة للانفعالات الحبيسة » والاسقاطات 
التى يعانيها الفرد » فتفتقر أعماله إلى مسحة 
الجمال وتغيب عنها ملامح السعادة والمتعة 
التى يحس بها المشاهد . وأكثر من ذلك فإن 
الفنان فقيرا كان أم غنيا » أسيرا أو طليقا 
لا يمكنه أن ينتج إلا فى لحظات الصفاء 
والراحة . فكلم] ازدادت هذه اللحظات كلما 
ازدادت قدرته الانتاجية الابداعية . 


فعندما كانت السياسة تشجع الفن فى 
العهد « الاخناتون بمصر » فى فترة ما قبل 
التاريخ اتجه المجتمع إلى الفن واتجه الفنانون 
إلى التعبير الحر والطبيعة وبرزت الأساليب 
والاستقلالية الفنية . وكذلك عند الاغريق 
فقد كان بركليس ديكتاتور أثينا المحبوب2"*0 
رجلا ديموقراطيا ساعد على أزدهار الفن فى 
كافة مجالاته . وفى عصرنا الحاضر نلاحظ 
التأثبر الايجابى للسياسة التعليمية فى عام 
الغرب على ميادين للفن . وهذا مؤشر على 
أن هناك تفاوت بينها وبين الدول النامية فى 
هذا المضمار . 
-..ولا شك أن التعليم المدرسى والعالى هو 
جزء لا يتجزأ من السياسة العامة لأى أمة 
من الأمم . فكلم| ارتفع مستوى التعليم 
وكان جيدا كان ذلك دليل على التأشير 
الايجابى للسياسة فى هذا المضمار . 

ويتحدث فى هذا الصدد الدكتور : أحمد 
أبوزيد فيقول :- 

« ليس من شك فى أن الابداع يحتاج إلى 
الشعور والاحساس بالحرية والانطلاق » 
وعدم الكبت أو الرضوخ لأى نوع من 
القهر , بما فى ذلك القهر السياسى الذى 
يقضى فى كشير من الأحيان على الحرية 
الابداعية وإلى اختفاء وانزواء كل الحركات 
'الابداعية الخلاقة ..... ولكن الذى 
لاشك فيه هو أن أى محاولة لوضع تصور 
معين بالذات تخضع له كل العمليات 
الابداعية » أو محاولة فرض قيود النشاط 
الابداعى وتقنينه وتسوجيهه من قبل 
السلطات . والزام المبدعين باتباعها 
والتمسك بها وعدم الخروج عنها ‏ لن يكون 
فى صالح الابداع والخلق والابتكارع”© . 


وتأثير السياسة على الأبوين الت 
ينعكس بالطبع على أنشطة الأطفال فأما أن 
يحرمهم من ممارسة العمل الفنى وتنمية 
ميوهم الابداعية أوبجعلهم يمارسون التعبير 
والابداع فى جومن المودة والحماس . 


6- العامل الزمنى : 

ويقصد به الفترة الزمنية التى تتاح للفرد 
لتعلم خبرة ماء فكلم| توفرت المدة الزمنية 
للتعلم كلم) ازداد قدرة على الأداء والتمكن 
من الآلة والأداة والخامة . 


ولا يمكن للابداع أن ينموفى فترة وجيزة 
أو أن تختمر عناصره فى وقت قصيرء بل 
يلعب العامل الزمنى دورا هاما وخطيرا فى 
ذلك » فقد يستغرق الفرد فى تعلم كيفية 
رسم التكوينات الطبيعية وعلم التشريح أو 
صنع الأواق الخزفية سنتين أو ثلاثة سنوات 
وأحيانا. أربعة سنوات أو أكثر . ويدلنا على 
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( جيوتو) ١٠18م‏ ء متحف أوفيزى » فلورانسى © 


ار 7 

أهمية العامل الزمنى فى تطوير المواهب 
الابداعية حياة الفنانين عبر مختلف 
العصور . وليتسأئل أحدنا كم من الزمن 
استغرق فى تعلم مبادىء القراءة والكتابة ؟ 
وينطبق الحال تماما على ممارسة العمل 
الفنى . ولولا تراكم الخبرات التى يكتسبها 
الفرد لما كان باستطاعته أن يبدع أو يرسم 
الأشكال . 


7 التعزيز: 

والتعزيز معناه التشجيع عن طريق 
استمالة الفرد للقيام بعمل ما » ومساعدته 
على تثبيت سلوك ما عن طريق الاستحسان 
والثناء . فالجائزة مثلا تعنى الكثير بالنسبة 

للفرد والمكافات المالية تشكل الأسلوب 
الشرطى (5عناوتهطءة؛ ممنهه016ه00 إذ 
ينتشر مثل هذا النمط من التعزيز على أوسع 
نطاق فى أرجاء 0 من 
أجل تعليم الأفراد أنماطا جديدة من 
السلوك :30" , 


وهناك بعض الحالات التى تستدعى 
الانتباه وهى أن بعض الأطفال فى الأسرة 
الواحدة يميلون إلى ممارسة الابداع دون 
غيرهم من أفراد الأسرة » ويعود ذلك إلى 
الثناء والمديح الذى يتلقونه من الأبسوين أو 
الأخوة عندما ينتجون أية عمل فنى » أو أى 
سلوك آخر يقومون به » فتزداد لديهم الرغبة 
فى ممارسة الفن وتنموقدراتهم ويصبحون من 
الموهوبين فنيا تماما عكس أولئك الذين 
يلاقون أحباطا وحرمانا . 


/ا- البييئة الطبيعية : 

تشكل البيئة الطبيعية كافة الأشكال 
والعداصر البصرية التى تحيط بالكائن 
الانسان , وكذلك تشكل ا حافز الذى يدفع 
بالكائن الانسان أن يستجيب له فسطبيعة 
وادى النيل مثلا ساعدت على الرخاء 
والازدهار؛ فكان لخصوبة الأرض على 
ضفاف النيل أثرها فى اثارة المصرى وبداية 
حضارة أثرت فى الحضارات القديمة ولا تزال 
تؤثر فى أشكال الفن العالمى والمحل . 
فالفرد الذى ينشأفى بيئة خصبة ثرية بمواردها 
الطبيعية لا بد وأن يعكس أحاسيسه تجاه 
هذه البيئة بالاعجاب والتقدير لما تمنحه إياه 
من مكاسب مادية ونفسية تجعله يرسم 
وينحت وتشير خياله وتعزز لديه حب 
الاستطلاع والكشف عن أسرارها . 


ولو نظرنا إلى كافة أعمال الفن العالمى 
القديم منها والحديث فإننا نشاهد بوضوح 
لايقبل الجدل تأثيرات البيئة الطبيعية التى 
يعيش الفنان بين أحضاءها . 


فالعمارة فى البلاد الحارة على سبيل المثال 
تختلف عنبا في البلدان ذات الطقس البارد . 
وهذا مؤشر واضح على تأثير الطبيعة على 
فكر الفنان وتوجيهه بطريقة تجعله يحل 
مشكلاته عن طريق التكيف مم طبيعة 
المناخ . أما فى مجال التصوير و النحت فيظهر 
تأثر الفنان بالبيثة الطبيعية سواء فى مجال 
الخامة كالحجارة بالنسبة للنحات وكذلك 
الألوان والصبغات الستخدمة فى فن 
التصوير , والطينات الخزفية » أوى 
الموضوع إذ تظهر ملامح البيثة الطبيعية فى 
موضوعاته كما ذكرنا سابقا . فلوحات 
رسامى الطبيعة مثل الفنانين الانجليز 
جوز زيف تيرنر (67سمن طمءومة) 
وكونستابل (16ا00518) تعكس بوضوح 


مناظر الليثة الطبيعية » وحتى تفكير الفرد ' 


فإنه يتأثر نتيجة تقلبات امداخ وطبيعته » 
ويؤكد أهمية ذلك بالنسبة 55 الكاتب 
الأميركى « مكفى ,9" (عع38061) . 


4- التطور التكنولوجى : 
وقد أسلفنا ذكر ذلك فى الحديث عن 
انقلاب المفهوم الفنى وأساليب البحث مع 
خباية القرن التاسع عشر . فقد كان لاختراع 
الآلة أثره فى نشر الثقافة وتوفير الاتصال 
والخامات الأولية واختصار الوقت والجهد 
بالنسبة للانسان . فمثلا كان الفئان 
يستغرق الأشهر والسنين فى انجاز عمل فنى 
ما » فبعد أن توصل الانسان إلى اختراع آلة 
التصوير الفوتوغرانفى اتجه إلى ميادين فنية 
أخرى وتطور مفهومه للفن . لم يقتصر ذلك 
على الفنان المحترف بل تعداه إلى بقية أفراد 
المجتمع . وثمارسة الفن اليوم تختلف عنها فى 
الماضى . إذ ازداد عدد العاملين بالفن على 
أثر تحسن وتطور وسائل الاعلام والوسائل 
البصرية والتكنولوجيا تعنى التقنيات الحرفية 
التى تتمشل فى تطور الأداة والوسيلة لحل 
المشكلات . 


ولم تقتصر فقط على التطور التكنولوجى 
المعاصر » وإئما تشم , الوسائل والأساليب 
البدائية وان كانت آقل امكانات من الأداة 
الحديثة وكذلك فإن التكنولوجيا القديمة أو 
الحديثة منها تشكل حصيلة خبرات الكائن 
الانسان التى يرثها أخوه الانسان على مر 
العصور . وتما يدل على اهمية التكنولوجيا فى 
تنمية المواهب هو الفارق الكبير بن فنون 
العصر الحجرى والفنون المعاصرة اليوم حتى 
ولو تبنى بعض الفنانين المعاصرين موجة 
البدائية فإنه يظل أكثر قدرة عنلى حل 
مشكلاته من البدائى نظرا لتوفر الأداة 
والوسيلة المعاصرتين . وتؤكد أهمية 
التكنولوجية فى تعزيز القدرة الابداعية 
الكاتبة الأميركية لورا شابمان9؟ #تتاهآ) 
(مقصسمة0 , 


وخلاصة القول فإن الموهبة الفئية وان 
كانت فطرة بعض الأفراد تشكل جزءا منها 
حسبم) يفترض الفطريون » فإنها تخضع 
للظروف سالفة الذكر مجتمعة فى شخص 


فلورانسى . © 
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الفنان نتيجة التفاعل الطبيعى بينه وبين 
محيطه الطبيعى والمصنوع , بطريق مباشر 
وغير مباشر . فالموهبة الابداعية فى الفن 
التشكيل هى وليدة البيئة وناتجة عن معاناة 
الكائن الانسان ومحاولاته فى التخلص من 
مشكلاته وحفظا لاتزان الانسان وانسجامه 
مع المحيط الذى يعيش فيه . فبالقدر الذى 
يتعرض فيه الفرد للمثيرات والمنبهات 
المحيطة وما يتهيأ له من ظروف عامة 
وملائمة للجو الابداعى يصبح لدى الفرد 
الميول الحقيقية لممارسة الفن أيا كان نوعه أو 
جنسه . أضف إلى ذلك أن الحكم على 
الموهبة والموهوبين يختلف من مجتمع لآخر 
ومن عصر لآخر تبعا لثقافة المجتمع 
ومتطلبات عصره الذى تفرضها مشكلاته 
الخاصة . 


اننا نستطيع أن نرفع المستو الابداعى بين 
الأجيال المتعاقبة . ونجعل من الانسان 
العادى فنانا مبدعا موهوبا عندما نوفر له 


© شكل (ه) تمثال « المفكر » للنحات الانطياعى ١‏ رودا 


144-04 متحف المتروبوليتان . 0 


البرامج الجيدة ذات المستوى المعسرقى 
الرفيع » وذات الامكانات الملموسة . والتى 
يمكن تطبيقها على أرض الواقع والتى نشاهد 
آثارها وأبعادها فى انتاج الفرد من خلال 
حلها لمشكلات المجتمع » ورضى طبقاته 
وقناعاته بمثل هذه البرامج . فالتعليم 
والتعلم فى كافة ميادين الفن » يشكل نقطة 
الارتكاز فى نشر الوعى الفنى فى المجالين » 
التنظيرى والتطبيقى . وبدون التعلم يتحتم 
علينا أن ننتظر طويلا لتجود الصدف علينا 
بالمبدعين . الذين خلقتهم ظروف لو تعرفنا 
بحقيقتها » فإننا سنتوصل إلى دلائل دامغة 
تشير إلى أنهم أصبحوا مبدعين عن طريق 
تقليد الغير » واكتساب المعرفة بطرق غير 
مباشرة كانت قد هيأت لها ظروفهم 
الغامضة . 


أن تعليم الفن وزيادة نسبة الابداع 
والمبدعين يتمثل فى تقديم أبجديات الفن 
من مهارات ومعلومات تعتمد على التجربة 


الواقعية والخبرات البصرية والسمعية 
والجسمانية . والكاتب أو الفنان الذى 
يتمكن من لغته ويحسن الصياغة والتحدث 
من خخلالها للجمهور هو الانسان الذى 
نسميه الموهوب او المبداع أو العبقرى . 
ولاشك أن دور المؤسسة التربوية هو تعليم 
اللغة على أسس رصيئة وقوية . 

لقد أثبتت الدراسات السيكلوجية أنه 
بالامكان رفع مستوى الابداع والمبدعين إذ 
قام كل من كوفنجتون (229)007628:00 
وكرتشفيلد (لأعقطهنن2)0 , عام 
6 بدراسة ما إذا كان بالامكان زيادة 
القدرة الابداعية » فتوصلا إلى نتائج ايجابية 
بهذا الخصوص رغم تساؤهما فيما إذا كان 
ذلك زيادة فى الحساسية أو الابداع . ومهم] 
يكن من أمر فإن الحساسية هى إحدى 
سمات الابداعكما ورد فى تحليلات جلفورد 
(لممكانن6) . 

وأبكر من ذلك فقد نجح فى مشل هله 
التجربة العالمان كروسر (567ئا38ة) » 
وكارتلدج و16 )0 عام “1951 إذ 
نجحا فى تجربة قاما بها فى السئة الأول 
الابتدائية . فقد لاحظا تحسنا ملحوظا فى 
تطور القدرة الابداعية لدى أطفال هذه 
المرحلة . 

ولاشك أن من بين العلماء الذين اتجهوا 
إلى جعل مفهوم الموهبة كيان معرفى فعسال 
عالم النفس ماكينون (مههفكءة/8) 29 , 
فهويعطى هذا المفهوم ثراء عن طريق اضفاء 
أبعاد عدة عليه . فهو ينظر للعمل الاببداعى 
وللشخص المبدع ولعملية الابداع والعوامل 
التى تؤثر فى شخص الفنان المبسدع من 
ظروف ثقافية واقتصادية واجتماعية 
كمقومات أساسية فى تعزيز هذا السلوك 
الانسانى . ان الحديث عن الموهبة وتحليل 
مفهومها إنفا يشبه تماما البحث فى طبيعة 
الخلق والخالق » وما يستدعيه من تفكير 
لانباية له . وعليه فإن دراسة مقومات 
الموهبة الابداعية هو المحور الحقيقى للعماية 
الاسداعية والسبيل الوحيد لتنميتها 
واثرائها ا ب» 


الهوامسش 
١‏ على عبد الممطى . الابداع الفنى 
وتذوق الفنون الجميلة » ص١١‏ » 1148 دار 
المعرفة الجامعية . 1 


؟ أحمد أبو زيد . الظاهرة الابداعية » 
عام الفكر , المجلد الخنامس عشرب العدد 
الرابع يشاير - فبراير ب مارس , 1486 
ضصه ,. 

أحمد أبو زيد. مرجع سابق » 
اصض"17 . 


4 - لصة 6التلهع :0 ,1ماء1ل؟ رلاعقهعومآ 

,تلا بومماة 
سهللتدعهة8 عملا وعل3 ,(مدناتكظه مقلم 
7 رلؤنته مره عاموظ 


ةب لمة تنهاأن]" ,لسصولة بلعبحك 
مسساسوؤذة 6ه موسا !! عتمدظ 16) ,ممطه1" 

بلعم 
عط نادملا «علة ,(التدظ يح مخ رهظ ,لعوم]" 
.1938 ,تمهعطئآ سعلملة 


* - لاعت تناكقع]!! .سآ .'[ .تلعناممء6000. 
عدولا لع1! ,ووستسوعط ترط عممعوعلاء)سة ,5 
ر.عصط ,لاعواآ ممه رععمق8 رأسسى مم 
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لا أنة المادء6 عط] ,عتسول رعميطع 
طاموم علولا علولا عاذ ,عممء عورم 
.1963 ,علا لإمقمسم ومتطعتاطط 

1 مذ ]0 'زرمامتة ,9آ.11 ,ممممدل 
,رقسقططة لاله ,لإتضدك؟ ليولا جعلز 


اذا 1 8 بدمكقتصق 
ركحهقءطة .أل نإتسسما؟ علرولآ بعلل يخ مى 
1 ,عمط 


لس للوأقناللآ خخ ,1,11 رطعتطسمن 
القع تهتنا وماأععملظ :قلط بدماععسمتط. 
,قمعم 

1١‏ عالط له ععمعك5 ,8 عممللة 
رقععمم عع1 ملعملا وعلة ,«متتهء8 سمسر 
1953 


.8 رسمكلا؟آ لسة .31 ,ممكلالآ 
عاعدظ سهمط مغ معلل ومتطعوع! 
.1982 بالمقة ععتادسع5 .ل.ا! ركنت 


قاسم حسين صالح - الابداع فى 
الفن ‏ دار الرشيد , 1941 ص4١‏ . 

١1‏ - قفاأفتاعة باع ,طأعمدعكا ومتفسسة 
صعكا :109:8 رعنوطنس8 ,دممنقعس 80 أمة مه 

.28 ,© ,1976 .00 وستطعتاطس عمس لله 


فاب #عطاموظ عط .آ.ى ,«مامدلة 
بمغلة ملقم عنطها؟ ممسسطة؟ ,5 وعطعوعه 
3 .55-68 ,,ظ .1971 مهتصمكتلة6. 


5 لمامعصمماءء2 .سطمل برطففلة 
رلتهقاءءتمامم بوعوعل ععلة ,ترومامطء ووم 
-397 ,م.م ,1970 .قن لمووعلودظ .عم 
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/اا ب ,هسل لمآ عط .0م60 ,لوط 
.98,م .1974 .فق هه .تعاموظ مكنا عسل 


الإلأزلامء .مل ,ل«مئلتب6 

.0 ,444-445 :5 ,. ودام رقم تعسة 

عبد الستار ابراهيم ثلائة جوانب من 
التطور فى دراسة الابداع , عالم الفكر المجلد 
الخامس عشر » العدد الرابع ٠‏ يناير ‏ فبرايرت 
مارس , 19486 . ص74 . 

١‏ وكماتقعع1 ,مم1 ,دمالة© 
مآ .1883 .صدللتدعهة! ندمقدمة .كسي6 
غملهم1 ,إأانعة! مقصسط؟ ماما عسو 

تلقللتسعلة1 


بقع مس ععو) .0أد1 ./أ[.11 بمممسدل 
(مسعتمما 


7 نعمت علام , فنون الغرب فى 
العصور الحديشة . دار لمارف بمصر» 
للاولء ص11 . 

أحمد أبو زيد . مرجع سابق » 
صض"1 . 

14 حامد زهران . علم النفس 
الاجتماعى . عالم الكتب ‏ القاهرة » الطبعة 
الرابعة 191/0 ؛ ص4١‏ . 


6 .2 بعوعء2 لسة ,.سطمل عه ع1 
لساطنا “أمعسسمعتكدظ ممه عسفليت أعة 
نظ غصسة18 للمقدع؟ا :34لا ,1093 رعسو 

.280 .م ,1977 ,.يمةمصده0 وستطكتا 

15 - معملائط .عستلموهل ردمم 4مه6 

رمه دك1 ,.دمهلة رعولتطسة ,ومتسومط 
.م ,1977 رومعرم وكتوءرنستنا 


محمد الحادى عفيفى . الأصول 
الثقافية للتربية . مكتبة الأنجلو المصرية ص 
86 . 


للفنان ه دومبيه , 1884م حفر 
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محمود البسيون . التربية الفئية 
والتحليل النفسى , دار المسارف بمصر » 
0000 

4 محمد عزت مصطفى . قصة الفن 
التشكيل , دار المعارف بمصر , ص 48١‏ ؛ 
56 


أحمد أبو زيد . مرجع سابق » ص 
14 . 

اخب متتمعة علا[ 1108 ,عمط رمموفظ 
,49,م .1975 ركخاده8 عأ آ عسل عيملا علا 


ال .2 بهمع9 همه ,مسطمل رمع" ملل 
,189 .م مطل 


“ا # وعتاعهمعمدية .تله تاهآ يمفمجمط©). 
ه11 بعلملا وعل! ,مملافعية8 مام 16 
.م ,1978 ر.عصة رقا #مسف كفل ععمرظ سم 

2,6719265 


4ب .1.5 همه .11.1 ههرم 
عط صل تمعد تعوحظ ,1965 ,للعقطعمن ‏ 
عط 10 ترمتء تضاكمذ لعستسمعهممم أو عون 
عسأاو3 ممعاطمعم عوتلدء»0 أه دمتتقاكةة 
,3-5 :4 رمأعتافسآ تسموممم 


مخ علالنمعم© عط ,1 للع لطعم 
علاتاهعت عغطا جره عمسم لم00 صآأ روقععممم 
.1 ,كلهنآ برعاعطهظ8 .مموعم 


“خب مآ لسة .ل رعتصمه© رعولء لام 
معم انط علدع0 أكج1 ومتمتة] عكسممكر 
ع«ناهاتله0) ععمسنا عمتلمتط] عطتادءم0 مل 
بتسملكة امل 

.1963 ,54:295-299 روطع روط .عسوظ .ل 
إالا# عمسطهاة عط .81 .2 بمممماماءة81 


تعسسة بأمعلة]" عرتنهعم ,و عساعسة لمع 
.162 .17 .امط روط 
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مكو 


د . عبد الحميد حمام 


مقدمة 

لقد كان للخليل ( هامش ١‏ ) فضل 
السبق فى ابتكار نظام لوزن الشعر العربيى 
وقوافيه . ولقد كان للعروض الذى ثبت 
الخليل أسسه دور مهم » فيها تلا ظهوره » 
على تطور الشعر العريى . وتابع عدد من 
العلماء من بعده عمله وأضافوا اليه ( هامش 
* ) وشرحوه . وتببنى جلهم رأيه وخالفه 
بعضهم لمحالفة يسيرة ( ابن رشيق » 
الاق ج١لء‏ ص 1#2 ) ( هامش 
4 ) » ولكن نظام الخليل استطاع الاستمرار 
حتى عصرنا الحالى لما فيه من أصالة بالرغم 
من الهنات الكثيرة التى بيغبا بعض العلياء 
الجدد . وتناولوا العروض بالنقد وتبيان 
تعقيداته ونواقصه ء وأقاموا الأدلة على 
وهنه , كيم) حاول بعضهم ابجاد بديل لنظامم 
( أبوديب . 14174 ) . ولكنى لا أجد أي 
من هذه المحاولات قد وفقت"إلى بديل 
مقنع , لأن أكثر هذه الدراسلت اعتمدت 
المقاطع اللفظية بشكل خاص فى بنيتها ء 
وهو نفس اللبس الذى وقع فيه الخليل منذ 
ألف ونيف من السنين . ولكن بما أننا لم 
نستق معلوماتنا عن العْروْضٍ من كتابات 
الخليل مباشرة » بل عن طريق خلفه 
وشراحه . فلا يمكننا اتهامه مباشرة بقصور 


العروض . بل خلفائه الذين قد يكون الأمر 
قد التبس عليهم . والسبب فى هذا الاعتقاد 
ماللخليل من صفات تؤهله لأن يأق 
بتحليل أوزان الشعر على نط مختلف عما 
وصلنا » فهو كما يقول فارمر ( ممع" ) : 
١‏ العالم الموسيقى العظيم الوحيد فى عصره 
0 ثم يتابع وقد نشر أبحاثه فى 
كتابين ‏ كتاب النغم . وكتاب الايقاع» 
( فارمر . 1985 , ص148 ,ص 5؟7١)‏ 
(ابن النديم اا19. ص 48)ء, 
(ابن خلكان., 1954, ج؟1. ص 
) . ويقول فيه ابن خلكان : ١‏ وله 
معرفة بالايقاع والنغم . وتلك المعرفة 
أحدثت له علم العروض » فان| متقاربان 
فى المأخذ » . ويجب أن لا يغرب عن بالنا أن 
الموسيفى فى عصر الخليل لم تكن من التقدم 
كيا هى عليه الآن » ولم تكن هناك وسيلة 
لتسجيل اللحن و الوزن كتابة كما نفعل 
اليوم » ولعل عدم وضوح العُروض يكمن 
فى ذلك . بحيث اكتفى الخليل فى توضيح 
مبتكر بالتفصيلات وما يتبع ذلك من أوتاد 
وأسباب . واتجه نحو المقاطع اللفظية 
يستعين بها لشرح استنباطاته ؛ وجهل خلَفُه 
قصدّه فتاهوا فى غياهب الزحافات والعلل . 
ثم ان مسألة ابتكار الوتد المفروق وما نتج 


عنه من استحداث مستفع لن » وفاع 
لاتن » ومفعولات , تعطينا المفتاح إلى 
معرفة إحساس الخليل الموسيقى الذى 
أشعره بوجود خلل فى نظامه , ولم تكن هناك 
ثمّة طريقة أخرى لتلافيه الا بالوتد 
المفروق . وفى اعتقادى أن هذا الابتكار 
جوهرى وأساسى لوزن الشعر العربى » 
وذلك بخلاف آراء بعض البحاثة العرب 
( ابن رشيق ؛ ج ١‏ ء ص 1*0 ) » ( أبو 
ديب , 19/4 » ص 4044 . ص 404 » 
ص 417 ) . وانى أعتقد بأن لجس الخليل 
بالايقاع الموسيقى دور مهم فى ابتكاره لعلم 
العروض ولعله ‏ أى الخليل قد ضمّن 
تفعيلاته الايقا الذى أحسه فى شعر 
العرب » فأتت التفعيلات دالة على الم 
والنبر الموسيقى فى الشعر ؛ بالرغم من عدم 
وضرحه . ولذلك وجب استنباطه من 
الشعر نفسه . وق البحث عن وزن الشعر 
ينبغى ألا نتزلق بالاعتماد على التفعيلات كبا 
فعل فاييل (61/) وزلٌ عن الحقيقة . 
وبالرغم مما للعروض من مكانه تاريخية الا 
أن فى ترغب هنه ذا فيه من تعقيدات 
واحتيال فى تفسير الظواهر الايقاعية من 
زحاف وعلل . هذا عدا ضبابية الوزن 
الشعرى النائئج عن استخدام التفعيلات 
وعدم وضوحه . 


انطلق الباحشون العرب فى معالجتهم 
للوزن الشعرى العرى من منطلقات ثلاثة . 
منهم من عد المقاطع اللغوية أساساً » من 
حيث قصرها وطوفًا » وشلتها ونبرها » 
وارتفاعها وانخفاضها ‏ أى حسب طبقتها 
الصرتية ‏ من أمثال : ابراهيم أئيس 
( أنيس . 1950)» وكمال أبوديب» 
4 », وكذلك 1984 ) ؛ وشكرى عيّاد 
( عيادء 1918 ) ؛ وغيرهم . ومنهم من 
حاول تفسير الوزن باستخدام الأرقام 
والأعداد مثل : محمد طارق الكاتب 
( الكاتب ؛ 191/١‏ ) » وأحمد مستجير 
( مستجير» )148٠‏ . واستخدم آخرون 
بعض العناصر الموسيقية فى البحث مشل 
محمد العناشى ( العياشى » 191/5 ) . 
وقد استطاع هؤلاء أن يجلوا كثيراً من 
مشاكل وزن الشعر العربى ؛ وتحدث جلهم 
عن أثر الموسيقى فى تكوّن الأوزان الشعرية 
الا أن 0 
هذه العلاقة , أَدّى إلى عدم الاستفادة 
فى الوصول إلى حقيقة الأوزان الشعرية 
العربية . إذلا يمكن تحديد الكُم من خلال 


المقاطع اللفظية وحدها بشكل يتبح التوصل 
لنظرية كمّية » كما لا يمكن الاعتماد على 
ترتيبها من قصيرة وطويلة » فى اكتشاف النبر 
الضرورى للوزن الشعرى » وذلك لكثرة 
الزحافات التى تعترى الشعر العرى . ومن 
أهم الدراسات التى استطاعت أن تكتنفه 
مشكلات الوزن الشعرى العربى وحللت 
بموضوعية الآراء المختلفة فى هذا الموضوع » 
دراستا شكرى عياد وكمال أبوديب , لولا 
أنهما استبعد! الايقاع الموسيقى ول يعطياه أية 
أهمية بالرغم من اعتقادهما بالعلاقة الوشيجة 
بينهها (عياد . 191/8 » ص 44 . وأبو 
ديبء 4ا14١.‏ ص 414-1945اءدر 
ص 785-17١‏ ) . ولأن البحث فى الآراء 
التى تناولت الشعر العربى من ناحيتى الكم 
والنبر اللغويين ومناقشتها ستطول لذا 
ارتأيت الاش رة فقط إلى ما يلزم هذا البحث 
منها ولسوف أفرد لا بحثا مستفيضاً فى 
المستقبل إن شاء الله ؛ لا سيما وأننى » فى 
البحث بصدد نتاج اعتمد فى أساسه على 
العلاقة بين الشعر والموسيقى محاولاً أن 
أتحاشى التأثر بنظرية الخليل وغيره من تلاه 
فى استقصاء العلاقة بين الشعر والموسيقى . 

ولذلك اعتمدت بالدرجة الأولى على علاقة 
الشعر التاريخية بالغناء ؛ وعلى ما استوحيته 
من علاقة الشعر بالغناء الشعبى المتوارث » 
الذى أعتقد بأنه لايزال يحمل هذه 
العلاقة » وأخصٌ بالذكر الغناء البدوى 


الذى لم يبالغ فى التأثر بالنظريات الموسيقية 
التى خضعت لما الوسيقى العربية بعد 
الاسلام . ومسألة أخرى وهى أن الكم 
الذى يعتمد المقاطع الكلامية , أى 
المزدوجة : طويل / قصير » أو متحرك / 
ساكن , لى تؤدٌ إلى نتيجة مقنعة , لأن ما 
يعشرى هذا الشعر من زحافات ليس له 
علاقة كبيرة باللغة بل بالموسيقي والغناء . 
ول يأت هذا التقرير ل اعتمادا على نتائج 
هذا البحث , ولم أثبته فى هذا الموضع 

كفكرة مسبقة اعتمد عليها البحث . 
وكذلك لا يمكن للنبر اللغوى أن يؤدى إلى 
وضع نظرية خبائية للوزن الشعرى ( هاش 


ه ) ولتحليل ذلك أورد المثل التالى من شعر 
الحطيثة : 


وطاوى ثلاث عاصب البطن مرمل 
ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما 
فلو استعملنا الرموز المتعارف عليها 
لتمييز المقطع الطويل عن القصير (-) » 
(ب) ؛ واشارة النبر( < ) لوجدنا : 
وطا وى ث لا ثن عا ص بل بط ن مرم لن 
ب بى داء لم يع رف ب ها ساك نن رس ما 
نجد أن موضع النبر اللغوى فى 
الشطرين تعر لي الذى نحسه فى 
الكلمات . وليس كالنبر الشعرى الذى 
يتطلبه الوزن الشعرى ‏ غير متناسق وغير 
تافر لا موقعاً ولا علدا . وأما محاولة اكتناه 
النبر الشعرى من خلال تحليل يعتمد على 
توالى المنحرك والساكن . فقد وصلت إلى 
عدم الاستقرار إلى رأى نبائى يركن اليه . 
ولقد آتى ذلك عند كمال أبوديب ( أبو 
ديباء 1914 ص 148١‏ . 68:4س 
017 ) إلى الاعتقاد بأن العرب كانت تمزج 
الأوزان فى القصيدة الواحده ( هامش "؟ ) , 
أمَا من اتبع الأرقام وحسابها فى معرفة 
الأوزان » فلسوف يقع فى نفس مزالق نظرية 
الكُم التى تعتمد على عدد المتحركات 
والسواكن وتواليها فى الشعر . فما الأرقام الا 
تجريداً للمقاطع اللفظية . ولذلك فإن هذه 
الطريقة بعيدة عن الواقع الشعرى ء» 
وواضعة أوزانه فى أرقام مفيدة فقط فى معرفة 
البحر وبطريقة يتسرّب اليها اللبس 
بسهولة . وما هى فى واقع الأمر الآ محاولة 
لتبسيط نظام الخليل نفسه وليس لو صف 
الشعر بطريقة رقمية ( هامش /ا) . 
بالرغم من الجهود التى بذلا باحشون 
أجلاء » من عرب وأجانب » فى عاولة 
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جلاء حقيقة الوزن الشعرى بالطريقتين 
المشار اليهم| أعلاه , الا أنها لم تورد إلى نتيجة 
مقئعة (عياد, 1918 » ص 7-5) » 
حتى طولاء الباحثين أنفسهم . ولا أريد أن 
أصف هذا البحث بالكمال , ولكنه سيفتح 
الطريق إلى أسلوب جديد فى معالجة هذه 
القضية . بواسطة التركيز على العلاقة 
الأزلية بين الموسيقى والشعر . وسيكون هذا 
البحث إضافة للجهود المبذولة فى البحث 
عن حقيقة الوزن الشعرى العربى » وأرجو 
أن تكون ذات فائدة جذرية . وسيكون هذا 
البحث مقتصراً على الشعر القديم الذى 
يمكن أن نعده أصل وأساس التطور الشعرى 
الموسيقى فيه| بعد » وهو الشعر الذى يمكن 
أن نعتمد أصوله لكونها منبثقة من تجربة 
اللخة العربية الموزونة الجاهلية , والمتبعة 
لخصائص اللغة العربية الأصلية . 


أنتل إلى محاولتين أخريين للإفصاح عن 
هوية الوزن الشعرى بطريقة موسيقية » أو 
باستخدام بعض الوسائل الموسيقية فى 
التعرف على الوزن » وهما محاولتا كل من : 
سئانيلاس غمارد ( فكقنزن6 .5 ) » ومحمد 
العياشى . والمأخذ الرئيسى عليهما » كونها 
م يستقيا أوزائم| الشعرية من الشعر نفسه » 
ولكنه| أفحموها عليه وفرضا أفكارأ مسبقة 
عليه . فغيارد يفرض الوزن ال موسيقى 
الرباعى (4) على بحور الشعر كلها 
(غيارد ؛ صن ؟١5),‏ ولذلك اضطر 
لاطالة زمن بعض المقاطع اللفظية بشكل 
يتعارض مع تحليلاته المبدئية . فنجد 
«فعولن » تأخحذ الزمن أو الوزن 
( #00152 ) حيث يقع النبر على 
(عو)و(لن)(غياردء ص46 » 
ص 5ه ص55 55)ء وهذا 
يتعارض كميا وكيفيا ( زمنا ونبرأ) مع 
حقيقة ( فعولن ) كجزء من أحد البحور 
الشعرية العربية . ونقطة أخرى ذات أهمية 
جذرية فى رفض نظرية غيارد هى محاولته 
دراسة الأوزان بالرجوع إلى تفعيلات الخليل 
أو من تلاه » ولم يَعْدْ إلى الشعر إلا بما يفى 
واثبات نظريته . وهكذا أصبح القطع 
الكلامى عرضه للتغير بما يتناسب والزمن 
الموسيقى المفروض مسبقأ من قبل غيارد . 
فإن « فعولن ؛ عنده لا تتكون من ( ف + 
عو + لن ) بل من ( ف + عوو+ لن ) » 
والأمثلة على ذلك كثيرة . ولكن مما لاشك 
فيه أن غيارد تنبه للعلاقة بين الشعر 
والموسيقى واستخدام الكتابة الموسيقية فى 
وصف الأوزان الشعرية » وتعدٌّ محاولته 


الأولى من نوعها فى تحديد قيمة النبر الشعرى 
واختلافه عن النبر اللغوى وأن الأول منها 
هو الأساس فى معرفة وزن الشعر العربى 
رماش 4). وتبعا لذلك أدرك أن 
الأشعار العربية تبدأ بمزدوجة نبرية ( منبور - 
غير منبور ) ( غيارد ؛ ص 5١٠‏ ) تنبه غيارد 
أيضا لعلاقة الكم بالنبر ( هامش 1) » 
وكان لذلك أهمية فى تطور نظريته لولا 
التباس الأمر عليه عند التطبيق العملى هذه 
الفكرة . 

أما العياشى فاعتمد فكرة المزدوجة 
الكمية ( تمدود- مقصور) ( العياشى ٠‏ 
ص 16١ - 1١45‏ ) واستعاض عن النبر 
بالوزن أى بالثقل والخفه » أعطى المقطع 
اللففى الثقيل ضعف زمن الخفيف 
( 26 م )». ولكنهلايلبث أن 
يكتشف بأن المزدوجة الكمية غير كافيه » 
فيبدأ بايجاد تسهيلات لا تعتمد على قاعدة 
ثابتة ومنها : مبدأ التعسويض ( العياشى » 
ص 145 - ٠ولء‏ 1517-158) وفيه 
يمكن للممدود أن يتحول إلى مقصورين 
( ع > م 8 ). وان كان يحلوله أن 
يكتب الممدود كما يلى ( ”ا ) أى بشكل 
مقصور وسكتة تساويه » وليس فى ذلك ضير 
مادمنا ندرك القصد ء ومثل هذا التسهيل 
لايتعارض والحقيقة الزمنية الشعرية 
والوسيقية . ثم يُسوّغْ تحول نمدود يتلوه 
مقصور إلى زمن مقصور منقوط يتلوه نصف 
مقصيره أى 078 م بي ٠)‏ 
ولايصحٌ هذا عنده الأ فى بداية الوزن ٠‏ 
وهذ! يعنى اعطاء المقصور زمنين متباينين 


وذلك دون تعليل مقبول إذ يمكن لواحد 
ونصف أن تساوى الواحد . ثم يأق مبدأ 
الاسكات . كى يسمح لتعديل الوزن 


( الضرب ء أى الايقاع الموسيقى ) 
واتقامه ؛ دون اثبات تاريخى يدل على صحة 
ادعائه ( العياشى » ص ١1721 - 1١57‏ ) . 
ولكنه إلى جانب هذه ا هنات قد حاول بجدٌ 
أن يستقصى المشاكل الوزنية وعلاقتها 
بالموسيقى ولكن هذا الجهد لم يؤد الآ إلى 
مناهة لم تصل إلى نتيجة . وهوء أى 
العياشى » لم يفلح فى اخضاع المعلومات 
التى ساقها فى كتابه لتخدم الغرض بقدر 
ما أختع الشعر لها . ومن الأفكار المسبقة 
الى أقحمها . فكرة الايقاعات الموسيقية 
الشرقية وفرضها بشكل غير واع » 
والايقاعات التى يوردها حديثة العهد , إذا 
ما قورنت بالشعر ( العياشى » ص 2١”‏ ) 
( هامش ٠١‏ ) وهكذا أتت طريقتة بأوزان 


متعددة تداخلها تعقيدات ليست أقل من 
تلك التى تعترى عروض الخليل . 

بعد هذا العرض المختضر لمجالات 
البحث فى هذا الموضوع واتجاهاتها » رأينا 
عدم كفايتها فى الوصول إلى حل جذرى 
لمشكلة الوزن الشعرى . وان ما ساطرحه فى 
بحثى هذا » عبارة عن جهد يهدف إلى 
الكشف عن موقع الموسيقى فى جلاء بنية 
الوزن الشعرى . لذلك رأيت لزاما على أن 
أطرح بعض المفاهيم الموسيقية بما يفى 
الغرض فقط » ومن ثم أنتقل إلى وزن 
اللفظ العربى والمبادىء الأساسية فى وزن 
الشعر . وسأركزفى القسم الأخيرعلى علاقة 
الشعر بالغناء . 
مدخل موسيقى : 

تتكون الأغانى العربية بصورة خاصة من 
اللحن والايقاع . ويحدد الايقاع الموسسيقى 
( هامش ١١‏ ) ناحيتين رئيستين وهما المدة 
الزمنية تنظيمية فى الأغنية أو القطعة 
الموسيقية . ولتحديد الزمن لابّد من وحدة 
للقياس , واتفق على أن تكون الوداء ( ؟ ) 
وحدة للقياس . ثم وضعت رموز أخرى 
لمضاعفاتها ولأجزائها كما وضعت اثسارات 
للسكوت تساويها ( هامش ١7‏ ) والأصوات 
كا مقاطع الكلامية ذات مدد زمئية متفاوئة ؟؛ 
وهى قد ترد فى انتظام ايقاعى » وقد تأق 
بشكل عشوائى ( هامش 1 ) . 

وأمًا النبر فعلى شدّتين أساسيتين : نبر 
قوى » ونبر متوسط القّوة » أو غير منبور . 
ويتحدد ذلك فى الموسيقى بواسطة المقاييس 
أوالموازين ( هامش 14 ) . والموازين تقسّم 


) اللحن والمدد الزمنية إلى خانات ( حقول‎ ٠ 


يتساوى عدد الوحدات الزمنية فيها, 
وينتظر موقع النبر. ار 

وأمّا اللحن فعبارة عن توالى عدد من 
الأصوات المختلفة التواتر فى اتساق نغمى » 
وللحن بداية ونهاية » والنهاية مهمّة بشكل 
خاص لاستقرارها » وأهميتها تلبثق من 
قدرتها على اقناع المستمع بانتهاء اللحن » 
ولذلك توطدت علاقتها بالقافية ‏ والللحن 
شكل بنائى ( 7072 ) يرتبط عضويا بالشعر 
ملحن . ولقد تطورت عبر العصور طريقة 
للكتابة الموسيقية تجمع الوزن واللحن معا . 
ولأن من المتعذر توضيحها باختصار ‏ اليت 
إلا أوردها فى هذا السباق ( هامش ١8‏ ) . 

وتجدر الاشارة إلى أن العرب عرفت فى 
عصور نمضتها , إلى جانب الموازين 
البسيطة » موازين مركبه » ولعلها عرفتها فى 


الجاهلية ايضا ( هامش 15 ) . ولقد أطلِق 
عليها « الفسرب » . أو الدور 
( الآرموى . 1916 . ص 36 ) ( هامش 
13). 

عطفا على ما سبق وأشرت اليه عن علاقة 
القافية بالشكل البنائى للأغنية فلقد اعتقد 
العرب بنظرية التأثير» والتكامل الكون » 
وعلاقة أحداث الأرض بأحداث السماء . 
وذلك منذ عصر الكندى وما بعد ذلك وحتقى 
عند البعض فى العصر الحديث ( الكندى » 
0 ) . فعدا علاقة الألحان بالكواكب 
والروائح والأذواق والطبائع البشرية 
والأحوال النفسية . كان لما علاقة 
بالقوائق . فكل مقام يتداسق وينسجم مع 
أحرف معيئة فقط من القوافى ( القادرى 
السرفاعى . 1954 , ص )131-1١5‏ . 
وحدد هذا المبدأ قوافى الأشعار بما يتناسب 
والمقامات المستخدمة فى الغناء فى العصور 
الاسلامية وخخصوصا المتآخرة منها . 
مدخل فى وزن اللفظ والشعر العربيين 

اعتمد أكثر الكمّيين على المزدوجة التى 
نعتبر مدة الممدود ضعف مدة المقصور ؛ 
فبعد مناقشة « سعيد بحيرى » لأقوال 
اغوبين فى هذا الموضوع . يصل إلى النتيجة 
التالية : 

« والحق أن الدراسة لا تحناج إلى كثرة 
التفريعات والمصطلحات . فيمكن تقسيم 
القاطع أساسا إلى نوعين الأول قصير 
( ويعبر عنه بالرمز ‏ ) ومقطم طويل » 

ويدخل فيه المنغلق ( ويعبر عنه بالرمز - ) 
( بحيرى . 1441 , ص .)19١‏ وهو 
حمق في| ذهب اليه » مع شىء من التحفظ لما 
يتعلق بالوزن الموسيقى الذى كان له » ولا 
ريب , أهمية خاصه فى تكوين وزن الشعر . 
ومن هذا المنطلق اللغوى أود القيا بالتجربة 


التالية » وهى تقطيع نصين نثريين لنتعرف, 


على الامكانات التى توفرها اللغة العربية . 
ولهذا الغرض أخحذت النصين التاليين » 
دون انتقاء مقصود النتائج ‏ وهما : 

1١ قول للزبراء ( القالى . ج‎ - ١ 
ص 110 ) ويد بقولما: «واللوح‎ 
الخافق , . . . إلى قولها . . . فوافقت قوما‎ 
. » أشارى سكارى‎ 

؟ - قول للمعرى مأخوذ من رسالة 
الغفران ( المعرى . 141/8 . ص )١1١8‏ 
ويسدأ بقوله : « فيأخذ سفرجلة » أو 
رمانة . . . ولغاية . . . فيقتصر من ذلك 
على الآراده » , 


أن عدد المتحركات - 177 

أن عدد الممدودات - 4م 

- توالى خمسة ممدوات ( سمه 
توالى أربعة ممدوات( - 
توالى ثلاثة ممدوات (---) 
- توالى ممدودين ( - -) 

- توالى متحركين ( ب ب ) 

- وجود متاحرك بين تمدوين 
وجود متحرك فى بداية الجمله 
عدد المتحركات المفرده 
ووجدت فى قول المعرى ما يلى : 
أن عدد المتحركات - 187 
أن عدد الممدودات - 774 


- توالى ثلاثة ممدودات (---) 

- توالى ممدودين ( - -) 

- توالى ممدود ومتحرك مشبع (- ب ) 

- توالى أربعة متحركات ( ب ب ب ب) 
- توالى ثلاثة متحركات ( ب ب ب) 

- توالى متحركين فى بداية الجمله (ب ب ) 
- توالى متحركين بين نمدوين (ب ب ) 

- تولى متحرك واحد بين ممدوين 

عدد المتحركات المفرده فى بداية الجملة 


الفاراي 


وعددها 1 
وعددها ف 
وعددها را 
وعددها ّ 
وعددها 3 
وعددها ,37 
وعددها ؟ 
وعددها 1 
وعددها .0 
وعددها ك0 
وعددها 1 
وعددها لفنا 
وعددها 1 
وعددها إن 
وعددها 14 
وعددها 37 
وعددها لف 
وعددها إن 
وعددها فا 
نلاحظ مايل : 


أن عدد الممدودات أكبر من عدد 
المتحركات . وهذا يعنى توفرها للشعر بنسبة 
أكبر من المتحركات . 

أن توالى أربعة أو خمسة ممدوات يعتبر 
ضثئيلا ولكنه يرد فى النثر » ولكن هذه 
النسبة تجعل استخدامها فى الشعر محدوداً . 

توالى ثلائة ممدودات يعتبر نسبة 
جيدة , أذا أخذنا بعين الاعتبار توالى 
الأربعة والخمسة ممدودات . ولذلك أمكن 
استخدامها بالشعر بوفرة نسبية . 

أن"توالى ممدودين أكثر وفرة بما سبق 
من تواليات . وعلى الأخص ما ورد فى نص 
المعرى . 

أن توالى أربعة متحركات يعتبر 
ضئيلا جدا » ولذلك ل يستخدم فى الشعر 
العربى . ولكن مجرد وجود امكانية وروده 
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يجعل للشعراء فرصة استخدامه ممع شىء 
من التكلف . 

أما توالى ثلاثة متحركات فأكثر 
ورودا ٠‏ ولو أدخلنا توالى الأربعة ممدوات فى 
حسابها لزادت النسبه , ولذلك نفترض 
ورودها فى الشعر . ولعله لدى الشعراء 
العرب من الأسباب ما دعاهم إلى التحفظ 
فى استخدامها . 

أما ورود متحركين اثنين أو متحرك 
واحد فيفرض نفسه دون عناء . 

لا يمنا موقع النبر فى مقطوعات الدثر 
ناك سبق ونهنا + أن الشعريأخذ ايقاح 
اللحن وليس وزن اللغه » وذلك حسب 
الحقيقة التاريخية عن علاقة الشعر باللحن . 
ولا أودٌ اعتبار نتائج هذه التجربة خبائية » 
ولكنها مجرد وسيلة لاستكشاف بعض 
ما توفره اللغة للشعراء . 

وحسب ابن عبد ربّه : و فان أول 
ما ينبغى لصاحب العروض أن يبتدى به » 
معرفة الساكن والمتحرك . فإن الكلام كله 
لا يعد أن يكون ساكنا أو متحركا . 
وإنما يعد فى العروض ما يظهر على اللسان » 
(ابن عبد ربه. ©2195 ص 474). 
وليس فى هذا خلاف لدى الباحشين 
أجمعين . ولكن هناك مبادىء أخترى التزم 
با الشعر العربى ويجب ادراجها فى هذا 
السياق وهى : 


الإعاده : وأعنى بها اعادة تشكل 
معين فى الشطر ء أو فى البيت من الشعر . 
ففى الطويل مثلا , يتوالى التشكل « فعولن 
مفاعيل » » وفى غيره من البحور تتكرر 
تشكلات أخرى 

التناظر : وأعنى به التكوينسات 
الناشئة من الاعادة السابقة الذكر , والتى 
تؤدى لتكوين الشطر فى الشعر العمودى » 
وتناظرها مع الشطر الثان للبيت الواحد 
وتناظرها مع باقى أبيات القصيدة كلها 
رهاش مل . والتناظر المقصود هنا ليس 
تناظر المتحركات والسواكن » وليس تناظر 
التفعيلات » وإنما تناظر الشكل اللغوى/ 
الموسيقى . فقد يحل فى بعض الأجزاء 
متحرك محل الممدود » ولكن الزمن وموضع 
النبر يبقى ثابتا ومتناظرا . وهاك بعض 
الأغانى البدوية الأردنبة من « هجينى » و 
« سامر» , توضح لنا هذه العلاقة بين 
الشعر والموسيقى » وتؤكد مبدأ التناظر 
رجام امول ص .)1١‏ 
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والسامر أحد الأساليب الغنائية 
البدوية » والذى حفظ لنا د التهليل » » 
وهذا ما نستوحيه من الوثائق العربية امتوفرة 
رجام 8٠‏ :؛ ص ٠٠١‏ ). وترداد 
كلمة « هلاء به تؤكد ذلك . أما الهجينى 
فتوع آخر من الغناء البدوى , والذى يعتبر 
حاملا لصفات الحداء القديم الذى كان 
حداة الابل يتغئون به قديما . ونلاحظ فى 
أكثر القوالب اللحنية الشعبية تناظرا 
موسيقيا وشعريا ( هامش 19 ) . ولذلك 
أهبية كبيره فى الكشف عن سبب تناظر 
شطرى الشعر الجاهلى . أو الأشطر 
عموما . ولابد من وجود فوارق بين الغناء 
والشعمر القديمين وبين الغناء الشعبى 
الموروث وشعره . إذ يفترض أن يكون 
التوافق بين الشعر والغناء فى الجاهلية أقوى 
وأوفح منه فى الغناء والشعر الشعبييين 
الحاليين » وذلك لكون الأولين أقرب إلى 
مرحلة التكوين البدائية للشعر المنمى ٠‏ وفيه 
يفترض أن تتوافق مدد النغماث الزمنية 
ونبرها مع طول القاطع اللفظية وقصرها . 
أن الآأخرين فتأئرا بأ استجدٌ عل الف 
واللحن والايقاع من تغيرات عبر ما لايقلٌ 
عن ألف ونيف من السنين . 


الاشباع : وهو من المبادىء المهمة فى 
الشعر العربى . ومعنى الاشباع, أن يرد 
مقصور فى نفس موضع الممدود . وقد 
لا يستحسن القصر فى ذلك الموضع فيشبع 
القصزر أى نخد حركه : فطلب الك 
ياء» والضمة واواء والفتحة ألفا . وهذا 
يعنى أن امنداد الحركة فى بعض المواضع 
معمول بهثى الشعر العربى . ولا يعنى ذلك 
عدم وجود امكانية الاستبدال هذه وبقاء 
المقصور مقصورا فى بعض اللواضصع 
المشابهة , وهذان مثلان مأعرذان من مملقة 
أمرىء القيس : 
ترى بتر لأنار ل في عرّصاتها 

وقيعانها كانه حب شل 
ب - فقالت مين الله مالك حيلة 
وما إن أرى عنك الواية تتبلى 

فى ايت 10م كن ايا امال 
دكانه » » واللام الثانية فى « فلفل » . 
البيت الثانى (ب) لا يمكن الاشباع فى 8 
مرضع . 

والتساؤل الذى يطرح هنا هو : لاذا 
يكن اشبا اغادق »كاله »ولا مجزفى هاء 
« الله » من البيت ( ب ) ؟ والجواب بمنتهى 
البساطة , وذلك لأنّ الأولى تقع فى موضع 


المدّ بينما تقع الثانية فى موضع المقصور 
( هامش )17١‏ 

الالتزام : يلتزم الشاعر وزنا بعينه فى 
القصيدة » والوزن مهم جدًا للشعر حسب 
رأى هذا الكاتب . إذ بالرغم مما يقال فى 
الصورة الشعرية والمعانى والابتكارات 
الايقاعية ‏ من وجهة نظر الأدبلة فى 
الايقاع فإن التكرار لصيغة وزنية معينة 
يعطى الشعر قيمته الموسيقيه . والموسيقى 
فنّ يعتمد بالدرجة الأولى على توالى 
الأصوات عبر الزمن فى مدد متنوعة » ومن 
الضرورى اعطائهه| أشكالا ( أوزانا ) يمكن 
للمستميع ادراكها وتذكرها, وهذا هو 
السبب فى أهمية كل من مبدأى الاعادة 
والتناظر , وماهما الأ شكلان من أشكال 
الالتزام . ولكننى هنا لا أحدد الالتتزام 
بالشكلٌ السالفين فقط , أذ بالامكان ايجاد 
صيغ جديدة والتزامها » يا هى الحال فى 
الشعر الحديث . حيث تلتسزم التفعيلة 
مثلا . 


علاقة الشعر بالغناء 

تربط العرب نشأة الشعر بالغناء 
(ضيف. 14586, ص 81-44)ء 
وهذه نقطة تحتاج للتأمّل والتوضيح . فماذا 
يربط الكلمة بالموسيقى , وماذا يربط الشعر 
بها ؟ ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بشدة 
فى هذا السياق هو : كيف كانت علاقة شعر 
الجاهلية بالغناء » وهل يمكننا التوصل إلى 
كشف هذه العلاقة ؟؟ 

هناك تأكيدات على أن العرب كانت تغنى 
أشعارها » وأنها كانت تلتزم وزنا واحدا فى 
القصيدة الواحدة حال غنائها ( اذه 
اليسوعى . 14٠٠‏ ., ص )1١#0-١١١‏ 
( أبوديب , 19904 , ص 3٠‏ ) . فاذا 
عدنا إلى المدخل الموسيقى , لوجدنا أن 
الوزن الموسيقى يؤكد ناحيتين وهما : الكم 
والنبر . وفى الشعر المقروء , لا المغنى » 
تظهر أطوال المقاطع اللفظية من ممدودة 
ومقصورة , ويظهر إلنبر اللغوى بشكل 
أوضح من النبر الشعرى ؛ وفى مثل هذه 
الحالة يلتبس على القارىء الوزن الشعرى 
الذى يتوافق فى العادة مع الوزن الموسيقى . 
وقد أدركت العرب اغحلاف الكم الزمقاق 
الوسيتى وفى الشعر رأى اختلاف أزمئة 

المقاطع الملفوظة والمغئاة فى آن واحدء 
ولكنها لم تدرك النبر اّراكا واعيا » حتى أن 
بعض علماء الموسيقى الكبار من أمشال 
الفاربى » وصفى الدين الأرموى لم يشيرا 


الألفاظ . واتحاد النبر الموسيقى 


إلى النبر بناتا فى معرض حديثهم) عن 
الو.ن . ولذلك وضع كلاهما للوزن قيما 
كميذ ‏ وكذا فعل الحليل الذى عاش قبلهما 
بعدّة قرون (غيارد. ص 1#4 (أبو 
ديبء, 1914 , ص 457 ) (هامش 
"١‏ )( الأرموى , 198٠١‏ )( الفارابي ) » 
1517 ء. ص 1 44١‏ ). وهذا 
لا يعنى عدم وجود الثبر فى الغناء العربى » 
كما لا يعنى ‏ وأو كد على ذلك بشدة ‏ عدم 
وجوده فى الشعر » وعلينا أن نبحث فى أمر 
تحديده . قام عدد من الباحثين بمحاولات 
تقصٌ للنر وقضاياه » ومن هذه الأبحاث 
ندرك . كا سبق وأشرنا ( هامش 77 ) » 
أن النبر اللغوى لا يفى بالغايه » وكذلك 
المحاولات التى استعانت بتوالى المتحركات 
والسواكن ( والممدودات والمقصورات ) 
لضبط النبر . واعتمادا على المعلومات عن 
العلاقة الحميمة بين الشعر والموسيقى » 
وما أكدناه أعلاه من توافق النبرين الشعرى 
وا موسيقى » نجد لزاما علينا تتبع هذه 
العلاقة , والاستفادة من المعلومات 
الموسيقية فى هذا المضمار . 

لهذا الغرض تجدر العودة. إلى الغناء 
الشعبى وأصوله المتبعة » والاستعانة به 
للكشف عن العلاقة بين الشعر واللحن » 
وذلك لحفاظه على الأصول التى اتبعها 
العرب فى أرتجال بعض الأشعار كالرحز 
مثلا » أوفى التزام وزن موسيقى عند القاء 
الشعر فى مجالسهم أو أسواقهم ( فارسرء 
65 ص 19 7:0). فالغناء 
البدوى والقروى يعتمدان وزنا لحنهبا» 


أو لنقل قالبا غنائيا فى عملية الالقاء والابداع _ 


الشعريين . فالشاعر/ امغنى يبتكر كلماته 
ويرتبها بحيث تناسق القالب اللحنى الذى 
يتغنى به . ومن أمثلة ذلك » أغان 
د الهجينى » و « السامر» البدوية ؛ وأغان 
الدبكات من « على دلعونا) و «زريف 
الطول » و « عاليادى » , وغيرها من الغناء 
القروى . ولهذه الأغالى قيم كمية ( زمنية ) 
ومواقع للنبر متوافقة مع قيم القالب الغناثى 
ونسره . لهذا الغرض أورد هنا أحد هذه 
القوالب التى يعتمدها الشاعر/المغنى 
لنلاحظ من خلالها تناسق الكم الزمنى 
للأصوات مع الممدودات وا مقصورات من 


كمف . ولسوف أورد يننا من 1200 

العمودى الذى يتناسب وهذا 
3 لتتضح العلاقة بين وزنى الشعر 
والموسيقى . ويغنى الراوى الشعر بطريقتين 
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ونبريا . والبيت لجرير : 
سأمتاح البحور فجنبيق 
أذاة الوم وانتنظرى امتياحى 


مختلفتين أدائيا ولكنبم| متمائلتان كميا. 


لمذا القالب وزن رباعى ( هامش 
7 ) , والشاعر/ المغنى يحافظ على القيم 
الزمنية بدقة » | يحافظ الراوى عليها هنا , 
وفى امثالين السابقين يحافظ علي الكم والبر 
الذى يقع على بداية الخانة قويًا ٠»‏ ومتوسطا 
عل 25 الثالثة منها . ويراعى الراوى 
انساق الممدود من الألفاظ مع الزمن 
الطويل » كما يتسق المقصور مع الزمن 
القصيرء وهذا واضح تماما فى المشال 
(8). بيدهافى (78 ) يستخدم النبر 
كركيزة » بينه| يختصر زمن اللفظ الممدود ؛ 
وهو بزيادة الضغط فى هذا الموضع ( أى 
بزيادة شدة النبر) يشعرنا بموضع المد 
الأصل . وهذاء. حسب رأى هذا 
الكاتب » أساس الزحاف فى الشعر 
العربى . وفى مثل هذا الموضع أمكن للشاعر 
استبدال الممدود بمقصور . معتمدا على 
تقوية النبر » وهذا نو من التَئْن فى الأداء 
3 . وأعتقد بأن مثل هذه الصورة 
ضح لنا تطور الشعر العربى » الذى كان 
بلاصل لا يل بالدد اللفظية / الموسيقية » 
ووصوله إلى درجة من التعقيد الفنى الذى 
يسمح له بالاستبدال السابق الذكر . 
ونجد فى هذا المثال نقطة أخرى لا تقل 
أهمية 2 وهى ثبوت زمن المتصور من 


الألفاظ بينم| نلاحظ أن هناك ثلاثة أنواع من 
أزمنة الممدودات . 
وثبوت زمن المقصور يستحق ذكر 0 


التالية التى يوردها صاحب الأغانى . فبينا 

كن عب اذ انغ لى مزه امل 
عليه اسحق الموصلى وجلس عندهء ثم 
طلب إليه أن ينطلق إلى إبراهيم بن 


00 
9 و اميظع 


شو ب" > ولك سينا امسر 
ان 


ا م 
لذ 


المهدى » الأخ الأصغر للرشيد . وكان 
موسيقيا متمرسا » ويوازى اسحق الموصلى 
عنده » فى حذقه بصنعة الغناء «أن 

هما اختلفا فى بعض أمورها . يقول 
فيه الأصفهانى مايل : « فالئاس إلى الآن 
صنفان : من كان منهم على مذهب اسحق 
بن ابراهيم الموصلى ) وأصحابه من كان 

يُْكر تغيير الغناء القديم ويعظم الاقدام عليه 
ويعيب من مله ٠.‏ فهو يفق الثناء الفلهم 
على جهته أو قريبا منها . ومَنْ أخذ بمذهب 
ابراهيم ب بن المهدى أو اقتدى به مثل مخارق 
وشارية وري من ,اد عن هؤلاء إنما يني 
الغناء القديم كما يشتهى هؤلاء لا كما غناه 
..» الأصفهان, 
41ج ٠١ ١‏ رص 8-11 ) . وبعد 
هذا التعريف الضرورى بالمدرستين 
الغنائيتين » يجدر التاكيد على نقطة الخلاف 
الرئيسية بينهها ألا وهى : حفاظ اسحق على 
أصول الغناء القديم » بينما يتساهل ابن 
المهدى فى أدائه بما يناسب ذوقه. فهو 
يقول : « أنا ملك ابن ملك . أغنى كما 
أشتهى وعلى ما ألتذ» ( الاصفهان/ج 
٠‏ ص 78-177 ) . وأعود للحادثة التى 
بدأتُ ؛ فقد طلب اسحق من محمد بن 
راشد أن ينطلق إلى أبراهيم بن المهدى وقال 
له : دفقل له : أخبرن عن قولك : 
ولغيث من النتيا وقد كيت موا ل 
شىء كان معنى صنعتك فيه ؟ وأنت تعلم 
أنه لا يجوز فى غنائك الذى صنعّته فيه إلا أن 
تقول : «ذهبتو« بالواوء فأن قلت : 
« ذهبتٌ » وأ تمدها انقطع اللحن والغناء » 
وإن مددتها قبح الكلام وصار على كلام 
النبط ؛ فقلت . . . .. [ فذهب إليه إلى أن 
بتأه بالسؤال ] فخاطبته بما قال لى اسحق » 
فتغير لونه وأنكسر » ثم قال : ياتحمد » 
لس هذامنكلاك» هذا كلا ارقا 

ابن الزانية ؛ قل له عنى : أنتم تصنعوا 


من ينسب اليه . 


هذا للصناعة » ونحن نصنعه للهو واللعب 
والعبث . قال : فخرجت إلى أسحت 
فحدثته بذلك فقال : الجر مُقتى » والله ينأ 
أَشبَهنا بالجرايقة لغ وهو الذى يقول : 
١‏ ذهبتو» ؛ وأقام عندى يومه فرحا بجا بلقتم 
ابراهيم عنه من توقيفه على خطئه 
«(الأصفهان, جه.ص١٠١!‏ - 
. والشطر من غناء ابراهيم بن 
المهدى. ولحثه رمل بالوسطى 
( الأصفهان » ج ه ص 784 ) . 

وايقاع الرمل كما يذكره الفسارن 
( الفارابي , 19537 ص 4977 ) : 


فلو حاولنا تجرئة الشطر أعلاه عليه 0 
الحصلنا على ما يلى : 

فاذا صحت التجزية , ولا أخانفها 
الأأصحيحه » فان تاء ذهيُت » الممنية 
أعلاه » هى المقصور الوحيد الذى يأق فى 
موضع الطويل من الوزن الموسيقى » 
ولذلك استقبحت ف الغناء . ولذلك كان 
لاسحق على ابراهيم فيها مأخذا موسيقيا 
وشعرياء وكان يجدر به أن يختار وزنا 
موضيقيا مناسنا . 

والوزن السابق على كل حال من الأوزان 
التى استحدثت بعد الاسلام » والتى أعتقد 
بأنها تأثرت بشكل كبير بالنظريات الموسيقية 
والشعرية التى كان معمولا بها فى شمال شبه 
الجزيرة العربية . وهذا ما أدى بالعياشى إلى 
الانحراف عن الحقيقة ( هامش ١14‏ ) . 
ولنفس السبب نجد غطاس عبد املك 
خشبه يستخدم ضرب الثقيل الأول ليقطع 


الرجز عل أزمنته . وبالرغم من تعليقى على 
ذلك فى بحث سابق (حمام . 21485 
ص 188 140 ) » الا أن الفائدة لا نتم 
إلا باعادة مناقشته هناء لأنما فى صلب 
الموضوع الذى نطرقه . والقول فيا يلى لابن 
خخرداذبه : 

د وكان الحداء فى الحرب قبل الغناء» 
وقد كان مفسر بن دزار بن معد سقط عن 
بعير فى بعض أسفاره » فانكسرت يده» 
فجعل يقول : ( يايداهُ يايداه ) . وكان من 
أحسن الئاس صوتا » فاستوسقت الابل 
وطاب لها السير . فاتخذه العرب حداء برجز 


الشعر » وجعلوا كلامه أول الحداء » فمن , 


قول الحادى : ( ياهاديا ياهاديا » يايداه 
ويايداه) (ابن سلمه. 1988 . ص 
4 .؛ وبن خرداذبه » ص 4٠‏ ) . ويعلق 
غطاس خشبه على ذلك بجا يل : 
« وهذا الاستهلال من منبوك الرجز» 
ومتى استونى شطره ثلاثا » فهو من الرجز 
التام » وتفعيله : ( مستفعلن ) ثلاث مرات 
فى شطر البيت . 
وتفصيل هذا المبدأ » من منبوك الرجز » 
فى ايقاع الثقيل الأول » على جنس من النغم 
محدود » إنما يكون تقطيعه هكذا : ( ابن 
خرداذبه » ص )141١‏ 
ياماديايا 
باهاديا 
يايداه و 
يسايسداه 
ومن غبر المعقول أن يكون مضر بن 
نزار» أوغلامه ؛ قد تغنى بهذا الضرب 
المعقد فى ثلك الحالة » ومن غير المعقول أن 
تكون العرب فى الجاهلية قد خرجت عن 
التوافق بين الوزن الشعرى والوزنٍ 
الموسيقى إلى هذا الحد . فهو يقصر كل 
( با) ء عدا الأخيرة فى (ياهاديا), 
ويقصر كل (ها)ء بينما يمد (دال) 
ياهاديا » وعد ( هاء ) يداه » كما يضيف 
حرفا ليس له وجود أصلا فى قول مضر بن 
بزار ( هامش 5؛ ) . ومن هذين المثالين 
ينبغى أن نكون قد وصلنا إلى القناعة بأن 
الضروب الموسيقية التتى ظهرت بعد الاسلام 
لا تدوافق مع الوزن الشعرى/ ا موسيقى 
القديم ؛ ويفترض أن يكون العرب فى 
الجاهلية قد استخوموا وزنا آخر . 
ولذلك فان للحداء وزنا آخر ؛ ويمكننا 
استنباطه من أغانى البدوومن الشعر نفسه . 
وللهجينى وزن يحتوى على اثنتى عشرة وحدة 


زمنية لكل شطره كما هو ظاهر فى الأمثلة 
الموسيقية ذات الأرقام ( 4 5-8 /1) 
( هامش 7١‏ ) . 


وما يؤكد الفكرة السابقة قول الحاحظ 
التالى : د العرب تقطع الألحان الموزونة على 
الأشعار الموزونة » والعجم تمطط الألفاظ 
فتقبض وتبسط حتى تدخل فى وزن اللحن 
فتضع موزونا على غير موزون ( ابن رشيق » 
ج ؟» ص 04") . وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن العرب وحتى عصر اللحاحظ 
كانت ما تزال حريصة على تلحين الأشعار 
الموزونة على ضروب تناسبها . ويتسق هذا 
الكلام مع مذهب اسح الموصلى . بينا 
يخالف العجم هذا المبدأ » فتمطط الألفاظ 
وتقبض وتبسط والجاحظ يقصد أما تمد 
المقصور أو تقصر الممدود من اللفظ حتى 
يتناسق مع الوزن الموسيقى . وهذا ما رأيناه 
فعلا فى تقطيع ١‏ ياهاديا » ويايداه» . وفى 
القرن الحادى عشر الميلادى تصبح طريقة 
العجم أساسية ومأخوذ بهافى عالم 
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عينك عين الغز اليا 


التلاحين . وها هو الفاراى يؤكد ذلك 
بقوله : « وقد يتفق أن تكون مقادير القول 
[ الشعر] الموزون مساوية لأجزاء اللحن 
ومنطبقة عليه » وقد يتفق أن يختلف , غير 
أنه ليس ينبغى أن يراعى فى صنعة الألحان 
مطابقة أجزاء القول الموزون لأجزاء 
اللحن , ولا مطابقة وزن القول لوزن 
اللحن » بل إفا ينبغى أن يجزأ القول 
بحسب أجزاء اللحن ولا يلتفت إلى وزن 
القول كيف كان , ولا يبالى أن لا يتين وزنه 
عندما توزع حروفه على نغم اللحن 
(٠‏ الفاراىي . ص ١١87‏ ) . 

م يقتصر هذا التعامل مع الشعر واللحن 
على الموسيقى العربية التقليدية فحسب » 
بل تخطاها إلى الموسيقى والغناء الشعبى 
أيضا . ولذلك وجب الحذر عند الاستشهاد 
بالغناء الشعبى , لكلا تؤدى الأغانى الى 
الانحراف عن الحقيقة والصواب » بسبب 
التقصير فى معرفة العصر التى تعود إليه 
نشأتها . ومن هذه الأغانى أورد ما يل : 
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وفى هذه الأمثلة نلاحظ اقتفاء المفهوم 
الذى يطرحه الفارابى واضحا » إذ لم تؤخذ 
قيم الألفاظ بعين الاعتبارء بل ساوقت 
الكلمات الضضربٌ وم تخرج عنه . كما 
تلاحظ أن الخانة الواحدة تحيطٍ بالشسطرة 
كاملة , وهذه الملاحظة أهمية جذربة حين 
التطرق إلى علاقة الشعر بالشكل البشائى 
للأغنية . وفى هذه الأغانى تساوى المقصور 
مع الممدور بالزمن , واختلط المنبور بغير 


. النبور؛ وساد اللحن‎ ٠ 


علاقة الشكل البثائى للأغنية بالضرب » 
والشعر » والقافية : 
لقد تبيئًا » عند الحديث عن التناظر» 
أن الشكل الظاهر للعيان فى الشعر العرى 
الجاهل يعتمد على ترداد نفس اللحن لكلا 
الشطرين » ولكل القصيدة القديمةء ولم 
ينطبق هذا المبدأ على الأغانى الواردة أعلاه » 
ولكنه انطبق على الأغنية البدوية ( هامش 
4) . وبالرغم من هذه الحقيقة ألا أن 
الشكل البنائى للأغانى الثلائة أعلاه » رقم 
١١-1٠١ -4(‏ ), لايزال على علاقة 
وثيقة جدا بالشكل اُكوّن للشعرء أى 
لكلمات الأغنية . ففى الأغنية الأولى رقم 
( 4 ) تتكون جملة موسيقية من جزئين يحيط 
كل منبهما بشطرة من الشعر ( هامش 19 ) » 
وتعاد الجملة نفسها للبيت الثاني المشابه 
الأول بتركيبه . ولكن عند البدء بالفقرة 
الشانية والمكوّنة أيضا من بيتين » تأخذ 
الشطرة الأولى طبقة صوتية أعلى ويتكرر 
نفس الصوت المرتفع فكأنه يؤذن بحدوث 
شىء جديد » ويذلك يتنبه المستمع إلى 
المعنى الذى يأق به الشعر ٠‏ وإلى بداية فقرة 
جديدة . كما نلاحظ أن كل شطرة من الشعر 
عه م على دور واحد فقط من الايقاع » أى 
أن اشرب يندا بع الشنطرة رجهي 
بانتهائها . 
وتتصف الأغنيتان التاليتان رقم ( ٠١‏ 
١‏ ) بنفس هله الميزة » أما الأغانى البدوية 
كامحجينى والسامر السالفى الذكر . فليس 
لها ضرب تنسق معه » ولذلك كان وزن 
الشطرة وعدد وحداتها الزمنية » الضابط 
الأمثل لتكرار اللحن مع كل شطرة مماثلة فى 
القصيدة أو 6 . وى هذه الأغان 
البدوية يعاد ,اللحن حرفيا فى كل الحالات 
تقريبا ؛ بيدا تشع الأغانى القروية باللحن » 
بالرغم من محافظتها على الايقاع. 
أو الوزن . وتنطبق الفكرة السابقة على كل 
من الأغنتين رقم ( ١١9‏ ) . ولقد سبق 


وذكرت تفصيل التغير اللحنى فى (1 ) ؛ 
وهاك ما نلاحظه فى رقم ( ١١‏ ) : 


يعاد نفس اللحن للشطرتين 
الأوليين . 8 

ثم تأخذ الشطرة الثالثة لحنا آخر . 

وتعود الشطرة الرابعة إلى اللحن 
الأول . 

إن التغيّر فى لحن الشطرة الثالثة ينشأ فى 
اعتقادى عن سببين . ألما الدلالة على بدء 
فقرة جديدة » وثانيهه| يتعلق بتغيّر القافية . 
فى هذا السياق أورد النصٌ المثشير التالى 
لشوقى ضيف , والذى يعكس القناعة بدور 
اموسيقى فى تكوين التصريع والقافية : 

« على كل حال نبع الشعر العربى من 
اع قاية بوسياية > إل بيت ا 011 
الغناء واضحة . ولعل القافية أهمْ تلك 
المظاهر » فانها واضحة الصلة بضربات 
المغنين وايقاعات الراقصين . أنها بقية 
العزف القديم وأنها لتعيد للأذن تصفيق 
الأيدى وقرع الطبول ونقر الدفوف كما تعيك 
ذلك اشارات أخرى للغناء تجنها فى الشعر 
القديم منها التصريع الذى تجده فى مطلع 
القصائد... (ضيف. ص 148- 
044 

وقد لا يكون للتصريع علاقة بالوزن » 
وضربات العارفين عل آلات الابقا , 
بقدر ماله وللقافية من علاقة باللحن 
والشكل البنائى للشعر والغناء معا . فقد 
يكون التصريع اشارة إلى كون الشعر الأقدم 
من الجاهلى , والذى لا نعرف عنه شيئا 
يذكر » كله مقفّى » وكان يأخذ كله نفس 
اللحن . وبسبب صعوبة الالتزام فى الصدر 
والعجز معا اقتصر عل التقفية وتصريع 
البيت الأول من القصيدة الطويلة . وما هلأ 
الأحدس تاريخى له ما يبرّره من التراث 
الشعرى والغنائى . ولقد التزم م لجاز 
القافية والروى فى أغلي الحالات » كي نجد 
ذلك فى مقطوعات شعرية قصيرة تلتزم 
الروى أيضا فى كل الأشطر , وهاك بعض 
الأمثلة : ( القالى » ج ١‏ . صن 54١21و‏ 

ص )1١1٠١‏ 
ياليت فى تَعْلينَ من جلد الضْبعْ 

وتسركا من إسيها لا تنقظع 
كل الحذاء يجتذى الحافى الوقع 

وقال عبد الله ذو البحادين يخاطب ناقة 

رسولالله 85 : 


تعرضى مدارجما وسسومى 
تعرض الجوزاء للنجوم 
هذا أبو القاسم فاستقيمى 


ا 

ومثل هذه الأمثلة كثيرة . فأصل التقفية 
له علاقة باللحن ؛ أى كانت الأشعار ذات 
القافية الواحدة تأخذ ألحانا واحدة . ولكن 
للقافية أثرا آخر ألا وهو قفلة اللحن » أى 
خبايته ومستقره ٠‏ فبعضها ينتهى بممدود » 
وبعضها بمحمول ( 201128 ) والبعض ذو 
مدّ مضاعف . ولبعض النبايات تمدودين 
متواليين » ويتوالى فى أخرى ممدود مضاعف 
ثم ممدود عادى . واليك هله الغبايات 
بالكتابة الموسيقية حسب ترتيبها أعلاه : 

وفى هذا تعليل اختلاف القوافى فى الشعر 
العربى . ولا أقصد هنا اختلاف أحرف 
الروى ؛ بل اختلاف صيغها » ففى الطويل 
مثلا نصادف الصيغ اللهائية الثالية : 
مفاعيلن » مفاعلن ٠‏ مفاعل . وعلى كلّ 
حال , فان تأثير القافية فى الغناء العربى 
التقليدى أو الفنى , وفى الغناء الشعبى 
اللدأخرين » وبشكل خاص ف الموشح 
والزجل واضح المعالم (حمام » 1984 » 
114 -1"1). 

ومبذا ننتهى من هذه النبذة عن علاقة 
الشعر بالموسيقى ولسوف أجمل فيها يلى نتائج 
ما تت مناقشته فى هذا البحث . 
استعراض البحث : 
١‏ - عرض مستئصر للأبحاث التى تناولت 
أوزان الشعر العرى باختصار » والتعليق 
على بعض هناتها وايجابياتها وتتدرج هله 
الأبحاث فى ثلاث فثات رئيسية وهى : 

التى تناولت وزن الشعر من حيث 
الكم والنبر اللفظيين . 

- التى استخدمت الأرقام للتعرف على 
بحور الشعر . 

التى استخدمت الموسيقى أو بعض 
عناصرها للكشف عن أوزان الشعر , 

وتتلخص نتيجة هذا الاستقصاء اء فى عدم 
كفاية الأبحاث فى الوصول إلى حل جذرى 
لمشكلة الوزن الشعرى العرى . 


؟- وف المدخل الموسيقى نوهدا لأضية 
القافية والروى فى الشكل البنائى للأغنية . 

ووضحنا بصورة موجزة أساسيات 
الايقاع الموسيقى ومحديده للزمن والنبرء 
وعرضنا للأوزان عرضا سريعا . 


٠‏ وف مناقشة وزن اللفظ والشعر 
العربيين . اعتبرنا المزدوجة ( طويل - 
قصير ) أساس المقاطع اللفظية العربية . 
ومن تقطيع نصين نثريين وصلنا لتتائج أولية 
حول الامكانيات التى توفرها اللغة العربية 
للشعر . ومن ذلك نسبة عدد المقصورات 
إلى الممدودات , ونسب المتواليات من كل 
منها . وأكدنا على أهية الاعادة , 
والتنساظر , والاشباع , والالتسزام فى 
الشعر , 


4 اعتمادا على حقيقة علاقة الشعر 
بالغناء فى نشأته الأولى » نستنتج أن الوزن 
الشعرى كان متحدا مع الوزن الموسيقى . 
وفى العصر الاسلامى , وحتى المبكر منه » 
وعى العرب الكم الزمنى وعيا عميقا 
ولكتهم لم يدركوا النبر . ومن الغناء . 
الشعبى المتوارث , يمكن لنا أن نعرف أن 
العرب كانت تبتكر أشعارها صابّة اياها فى 
قوالب لحنية بشكل يشبه أسلوب الزجال 
تبيًا ما للأداء الموسيقى من 
أة الزإحاف . ومن المأثورات 
العر ب من أن العرب لم تعتد مد أوزان 
منايرة لما عهدنه فى الجاهلية . ولم يقتصر 
دخوها على الموسيقى الفنية فحسب ؛ بل 
تخطتها إلى الموسيقى الشعبية أيضا . 


فى الفقرة الأخيرة من هذا البحث . ثَبينا 
ما للحن والشعر من دور فى الشكل البنائى 
للأغنية . فوزن الشعر يقيد اللحنّ فلا 
ينفلت منه ؛ كما يقيد القالبُ اللحنى ا مغنى / 
الشاعر بارتجاله للشعر . ولعبض القوالب 
الشدمية بقاع دورى » وقد يكون مستمرا 
من الرقص أو من أصل تقليدى فنى ٠‏ وفى 
مثل هذه الحالة يتبع اللحنُ والشعرٌ هذا 
الوزن بمدده وبنبره . أمَا الغناء البدوى فلا 
يتبع هذه الأصول عموما. وللقافية 
والروى علانة قسوية بالشكل البنائى 
للأغنية ؛ ىا له دور فى تكوين القفلات 
الموسيقية ؛ ولابد من التنويه بأن أثر الشعر 
على اللحن متبادل وعضوى طلما استمرت 
هذه العلاقة بالغئاء , ولكن عند ابتعاد أ 
منهما عن الآخر تفقد الصلة , ويُتبع كل 
منهم| قوانيئه الخاصة ( هامش 3١‏ ) و 


الهوامش : 

» معارضة العروض ء أى الاتيان بمثله‎ - ١ 
. كمعارضة القصائد‎ 

؟ ‏ الخليل بن أحمد الفراهيدى (18/ا-: 
للفدة 

* الاخفشى مثلا الذى أضاف البحر 
السادس عشر ( الخبب » المتدارك ) . 

4 -يقول ابن رشيق ( العمدة . 191/7 ٠‏ 
ج ١ء‏ ص 188 ) : د ثم ألف الناس بعده 
(أى الخايل ) » وأختلفوا على مقاديير 
استنباطاتهم . حتى وصل الأمر إلى أبى نصر 
اسماعيل بن حماد الجوهرى » فبين الأشياء 
وأوضحها فى اختصار وإلى مذهبه يذهب حذاق 
أهل الوقت . وأرباب الصناعة . فأول 
ما خالف فيه أن جعل الخليل الأجزاء التى يوزن 
بها الشعر ثمائية : منها أثنان حماسيان ‏ وهما 
فعولن » فاعلن . وستة سباعية؛ وهى 
مفاعيلن . وفاعلاتن. ومستفعلن, 
ومفاعلتن . ومتفاعلن » ومفعولات » فنقض 
منها جزء مفعولات , وأقام الدليل على أنه 
منقول من « مستفع لن » مفروق الوند » أى : 
مقدم النون على اللام , لأنه زعم [ أنه ] لوكان 
جزءا صحيحا لتركب من مفرده بحركا تركب 
من سائر الأجزاء . » . 

يفرّق كمال أبوديب بين النبر 
الشعرى , والنبر اللغوى . والنبر التعبييرى » 
وأقرّه فى هذا التفصيل . 

5 - يقول أبوديب ان الخليل « وجد فى 
القصيدة الواحدة أنماطا إيقاعية مغتلفة » , لكنه 
نسبها إلى صورة مثالية واحدة مطلقة» 
(الاقا-ص 1040). 

يقول أحمد مستجير : « وبين يديك 
الآن محاولتى فى وصف بحور الشعرفى شكل أدلة 
رقمية » , « ألا تعتمد موسيقى الشعر على 
انتظام حروف متحركة وحروف ساكنة فى تتال 
معين » لابد وأن يرتبط بالمتواليات الرياضية » . 

- يورد غيارد إحد أشطر الحماسة : « اذا 
لقام بنصرى معشر حْشنُ ؛ ٠‏ والشطرة حسب 


الوزن الشعرى ذات كلمات مصطنعة لها وزن 
خاص بحسب مفهوم غيارد » بحيث تأخط نبرا 
مغايرا لنبر الكلمات الأصلية . وعليه فانها تأخذ 
نبر التفعيلات التالية : متفعلن » فعلن » 
مستفعلن . فيلن . ولذلك حسب وزن 
الكلمات المصطنعة التالية : اذ نلقا ؛ منبص » 
ريمسشرن , خشئن . وهو هنا يفصّل الكلمات 
حسب التفاعيل التى وصف نشوءها بما يل ١‏ 

وسكوتهم ( أى العروضيون ) عن ذكر 
الايقاع والكم والنبر » يعنى أنهم جهلوها تماما . 
ولكنهم عرفوا أن للكلمة فياسا ء ووزناء لأن 
الشعر ( علم القافية ) والموسيقا علمان متوازيان 
ومتقاربان ولأن ايقاع الكلمة بالنسبة لهم شىء 
لا يمكن اكتناهه , ولكنه جزء متين يكمن فى 
الكلمة ولا ينفصل عنبا , اكتفوا لذلك بكتابة 
شكل الكلمة , اعتقادا منهم بأنهم أثبتوا بذلك 
ايقاعها و( ص ٠١"‏ ) . وهو لذلك يعتقد 
بعكس كمال أبو ديب بأن التفعيلات تحمل 
الوزن الحقيقى للشعر ( أبو ديب » 1١91/4‏ » 
ص 4١٠١‏ ) . ومن المؤكد أن فايل تأثر بشكل 
ملحوظ باراء غيارد , 

4 - يقول غيارد ( ص 84) : ١‏ إن الذى 
يميز ا منبور عن غيره يكمن فى الكثافة ( 16105 ) 
فى اللفظ وفى مدة الصوت المتناسبة مع النير . 
وهذا صحيح برأى هذا الكاتب أيضا » الآ أن 
النبر يأق على المقطع القصير أحيانا كما سترى فى 
هذا البحث 


٠‏ - يعتقد العياشى أن العرب الجاهليين 
استخدموا « وزن الأقصاق » واستقوه من وزن 
الشعر, وهو بذلك ينفى كون هذا الفسرب 
( الوزن الموسيقى ) حديث العهد . وهذا 
الاعتقاد بعيد عن الحقائق التاريخية » ولكن 


طريقته فى تحليل أوزان الشعر مهت عليه 
الحقيقة . 


١‏ أن لكلمة « ايقاع »فى الموسيقى دلالة 
تختلف عنهم فى الأدب , وهى تقتصر على 
معالجة قضيتى المدة الزمنية والنبر . أمّا ارتفاع 
الطبقة وانخفاضها , والاعادات , والتعسير 
فتتبع لعناصر موسيقية أخرى مشل : اللحن » 
والطبقة » والشكل البنائى . 

) 6 ( من هذه الرموز : البيضاء‎ ١١ 
وتسساوى نصف زمن السوداء . وذات السن‎ 
ل ) وتساوى نصف وحدة زمنية » وذات‎ ( 
السئين ( هي ) وتساوى ربع وحده . ومن‎ 
السكتات ما يساوى الوحدة الزمنية ( 3 ) . واذا‎ 
وضع على يمين أى من هذه الاشارات نقطة  زاد‎ 
. زمتها بمقدار نصف زمانها الأصل‎ 

١‏ لعله يستحسن التدويه هنا » بأن 
الشعر يأى ضمن المنتظم من الكلام » والنثر 
ضمن العشوائى من حيث الوزن . 

4 - وهناك ثلاثة مقايس بسيطة وهى 
(42؛ ) ويحدد زمنين ( وحدتين ) فى كل خانة 


(حقل ) أو مايساويها » ويكون النبر على بداية 
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الخانة . ومقياس ( 47 )ويجدد ثلاث وحدات فى 
الخانة » والنبر على البداية من كل خانة . 
ومقياس ( 4 4 ) ويحدد أربعة أزمنة أوما يساويها 
فى كل خانة ء والنبر القوى على البداية وعلى 
ثالث وحدة يقع بر متوسط . 

٠١‏ -لابد لقارىء هذا البحث من 
معلومات موسيقية ومعرفة بالنظريات الموسيقية 
البدائية على الأقل . 

5 - يتكون الوزن المركب من مقياسين 
بسيطين أو أكثر , 

37 - يشير الأصفهانى إلى كل صوت 
بضربة » وأصبعه ( مقامه ) . كما يتحدث 
الأرموى عن ايقاعات عصره فى كتاب الأدوار 
المخقليضصه46). 

4 - يقول أبوديب (14!04. ص 
4 ) . «لأن التناظر واحد من أعمق أسس 
الفاعلية الفكرية العربية وأكثرها شيوعا » . 

تتحدث بله نوعن الشكل البنائى 
للأغانى الشعبية السورية , الا أن نتائح بحثها 
هنا على الغناء البدوى . وهى تقول ( 1911 » 
ص ؟7١1-"1١):‏ « فالوحدات الزمنية 
الأساسية التى ترد فى الجزء الأول [ من الأغنية ] 
لابد لها من أن تأنى فى الجزء الثانى ما ينشىء فى 
القصيدة تساويا عموديا وأفقيا . 

لسوف أتطرق لهذا الوضوع 
مستقبلا . أمَا عدم أشباع ياء « الغواية » بالرغم 
من وقوعها فى موضع المد , فلأن مدّها يمكن فى 
اللحن نقط ‏ أما فى القراءة فغير ممكن لأن فى 
ذلك تغير للمعنى » والاختلاف فى المعنى هنا » 
يكمن فى الفرق بين الممسرد وبين اللجمع 
« الغوايات » . 


) 9485 د يشير الفارابى ( 1451 » ص‎ ١ 
. اشارة عابرة للنبر‎ 

7 - انظر ص 4 من هذا البحث . 

) لقند وضعت أشارة نبر اضافية ( د‎ - ٠ 
فى (1'8 ) وذلك لزيادة الضغط فى مكان النبر‎ 
. مراعاة لطريقة الأداة المشار اليها أعلاه‎ 

4 - انظرص 5 / من هذا البحث , 

ه» . الحرف المضاف ( الواو) » وهى غير 
موجودة فى رواية ابن سلمه » ولافى بداية رواية 
ابن خخرداذبه نفسه . وف رواية أبن رشيق 
(الاقلاء ص ١4‏ ) تأ « وايداه وايداه ) . 

56 لسوف يحتساج استنباط الأوزان 
الشعرية/ الموسيقية بحثا قائم| بذانه » ولسوف 
أطرحه فى المستقبل أن شاء الله . 

7 - يسمى فسرب الأغدية الأولى 
« المصمودى » .. وضرب الأغنية الثانية 
« السماعى الثقيل » ولقد غيّرت وحدنه من 
الثمن إلى الربع . أمّا ضرب الأغنية الثالثة رقم 
١) 11(‏ المدور والحابى » » وهذا ما نعتقد بأنه 
أقرب إلى الصواب . 

- أنظر الأمثلة الموسيقية رقم -1١(‏ 
اه[ ). 


4 تتكون هله الجملة الموسيقية من 
جزئنينٌ متساويين . وهى تشبه « الدورة » 
( ع9وتمع2 ) لانتهاء الجزء الأول خهاية عَرَنيّة » 
بين| ينتهى الجزء الثانى نهاية تامة على قرار المقام . 

٠‏ - هناك نقاط ذات أهمية أشير إليها فى 
هذا البحث ولم تستوف ومنها أوزان الشعر العرى 
التى سأفرد لها بحثا متفردا . 


المراجع : 

ابن خرداذبه » اللهو والملاهى , ( ملحوّ 
بكتاب الملاهى وأسمائها . للمفضل بن 
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ابن خلكان وفيات الأعيان ؛ ( تحقيق : 
احسان عباس ) . بيروت ؛ دار صادر 
دده 

ابن رشيق , العمدة , ( تحقيق : محمد 
محبى الدين عبد الحميد) ؛ بيروت ‏ دار 
الجيل , 1919/7 . 

ابن سلمه ( المفضل ) ؛ الملاهى 
وأسمائها . ( تحقيق : غطاس عبد الملك 
خشبه ) ؛ الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة » 
46 . 

ابن عبد ربه » العقد الفريد . بيروت » 
دار الكتاب العربى » 1458 . ١‏ 

ابن النديم , الفهرست . ( تحقيق : 
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أبو ديب ( كمال ) » فى البنية الايقاعية 
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1/4 . 

أبو ديب (كمال). جدلية الخفاء 
والتجلى , بيروت » دار العلم للملايين » 
144 . 

اده اليسوعى ( الأب خليل ) ؛ ١‏ الايقاع 
فى الشعر العرى » . ( مجلة المشرق » الأعداد 
(9#8-5-0)ء بيروت 19906. 
أعيد نشرهافى مجلة فصول , المجلد السادس » 
العدد الثالث . 19485 . 

الأرموى ( صفى الدين عبد المؤمن ) » 
كتاب الأدوار » ( تحقيق : هاشم الرَجب) ٠‏ 
بغداد » دار الرشيد » 194٠‏ . 

- الأصفهان ( أبو الفرج ) , الأغان , 
بيروت ء دار الثقافة » 1941 . 

أنيس ( ابراهيم ) » موسيقى الشعر , 
بيروت ء دار القلم 1954 . 

بحيرى ( سعيد ) » « ملاحظات حول 
مسألة الكم والنبر» » مجلّة فصول , مجلد " » 
عدد 7 1445 . 

بله نو( تغن ) ء المبدأ الأساسى للقصيدة 
العربية فى الشكل الموسيقى لأغسان شبيه 
سورية » دمشق » وزارة الثقافة , 191/5 . 


حمام ( عبد الحميد) » أطروحة دكتوراه 
غير منشورة » الموسيقى الأردئية » جامعة ويلز 
(أبر استويث) . 1181 . [الشاتخاز 
«متصملءةل (لنصسدك - إعلط4ة) 
2007 داف نلك كفنا 
1982 بطاوساوسعط4 

حمام ( عبد الحميد ) » ١‏ الموشح من 
وجهة نظر موسيقية » » مجلة المهد , عمان » دار 
المهد للنشر والتوزيع » العدد 4/8 » 1984 

حمام (عبد الحميد ) ؛ « ويلى علوه» 
غناء الشيخ الشامى فى العصر الأموى » أبحاث 
فى التراث الشعبى . سلسلة كتاب التسراث 
الشعبى رقم 7 » دار الشؤ ون الثقافية والعامة » 
بغداد . 1985 ., 

ضيف (شرقى ) , الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى ٠»‏ القاهرة . دار المعارف » 
( الطبعة العاشرة ) » 1955 . 

عياد ( شكرى ) » موسيقى الشعر 
العربى » القاهرة » دار المعرفة » 1917/4 

العياشى ( محمد ) » نظرية ايقاع 
الشعر العرى : توئس . المطبعة المصرية » 
كلاو . 

غيارد ( ستانيسلاس ) . نظرية 
وزن الشعر العربى الجديدة ؛ باريس . 
/ا/لام ل ؛ عتمه عط1 بلقكلمةاة ) لتميزن6 
ركوط رعصوعة عسوتاء81 عل عللء كاملا 
7 ,بعلمدملها! عمع سمس 

- الفارابى ؛ كتتاب الموسيقى الكبير 
( تحقيق : غطاس عبد لملك خحشبه) » 
القاهرة , 19517 . 

فارمر ( هنسرى جورج ) » تاريخ 
الموسيقى العربية » ترجمة : حسين نصار) » 
القاهرة , مكتبة مصر , 1485 . 

- فايل (غوّت هولد ) . «عروض»ء 
الموسوعة الاسلامية . الطبعة الجديدة , 
ممع “لمعة"“ ( 10ه0064 ) اأعللا 

٠.‏ مقاذ] ؤه معلعمماعنزه 

القادرى الرفاعى ( الشيخ أحمد بن عبد 
الرحمن ) , الدار النقى فى علم الموسيقى » 
( تحقيق : الشيخ جلال الحنفى ) » بغداد» 
1954. 

القالى ( أبى عل ) » الأمالى . دمشق » 
دار الحكمة » بلا تأريخ . 

الكاتب ( محمد طارق ) , موازين الشعر 
الغربى باستعمال الأرقام الثنائية : البصرة » 
مطبعة مصلحة المواء » 191/1 . 

الكندى . « رسالة فى أجزاء خبرية فى 
الموسيقى » « صورة عنها فى تاريخ 
الموسيقى الشرقية . لسليم'الحلو . بيروت » 
دار مكتبة الحياة . 1١91/8‏ . 

مستجير ( أحمد ) . فى يحور الشعر 
العربى , القاهرة , مكتبة غريب . 198٠‏ , 

المسرى ‏ رسالة الغفران , ( تحقيق : 
على شلق ) ٠‏ بيروت , دار القلم . 1916 . 


يقول كلود ليفى ششراوس « إن كل 
أسطورة تروى تاريخاً 20 أما أرنست 
كاسيرر» فيشير إلى أن ١‏ الاسطورة ليست 
مجرد قصة خرافية , إن لها أساساً فى 
الحقيقة , فهى تشير إلى حقيقة معيئة ٠‏ وإن 
كانت هذه الحقيقة ليست طبيعية ولا 
تاريخية ؛ إنها حقيقة طقوسية)0© 
فالأسطورة ليست مرادفة للخيال أو الكذب 
أو الايهام » كا أنها ليست مقابلة للواقع » 
فهى بالنسبة لمعتنقيها واقع وحقيقة لا يتطرق 
اليها الشك . وهى أيضا اعتقاد جماعى 
تكونه تجربة الانسان مع الطبيعة والكون29 
والاسطورة عمل رمزى خيالى انسانى » فهى 
نتاج المخيلة الانسانية » تنبثق من موقف 
مخدد لتؤسسن شيئا ما » ولذلك فان السؤال 
الجدير بالطرح ليس القاثل «أهى 
حقيقية ؟ » بل «ما المقصود منها)9» 
فالأسظورة بالمعنى المقصود هنا هى الشكل 
الرمزى الذى تعبر به الثقافة عم| هو بالنسبة 
لما حقائق وجوديه كونية » فجوهرها تلك 
د اللغة السرية » » أى ذلك القصور الخاص 
للوجودة”؟ ٠‏ ويشير بعض الباحثين الى أن 
الأسطورة هى التاريخ الذى لا نصدقه وأن 
التاريخ هو الاسطورة التى نصدقها9© 


© مايو1534م‎ ١١ © القاهرة © العدد م © 4؟ رمضان م١4؟ ه‎ © 4١ 


1 


"؛ © القاهرة © العدد 7م © 74 رمضان 1408 ه © 6 عايو 1444م © 


ويختلط التاريخ والذاكرة الجمعية كثيراً فى 
الفكر الأسطورى حيث يتداخل الزمان فيه 
ولا تطرح مشكلة صحة الأحداث 
وصدتها”” . ويشير كاسيرر الى أن 
الاسطورة والدين محرد ظاهرتين قد ترتبتا 
على الخوف . على أن ما هو أكثر ضرورة فى 
حياة الانسان الدينية ليس حقيقة الخوف » 
ولكنه الصورة التى يتحول اليها الخوف » 
فالخوف غريزة بيولوجية , كلية لا يمكن 
قهرها أوقمعها كل القمع » ولكن المستطاع 
تغيير صورتها » والأسطورة مشبعة باعنف 
الانفعالات والرؤى المزعجة . ولكن 
الانسان يستطيع عن طريق الأسطورة أيضا 
تعلم فن جديد هو فن التعبير . وهذا يعنى 
اكتسابه القدرة على تنظيم غرائزه البعيدة 
الغور وآماله وتحاوفه”» فالأسطورة تتعلق 
بنمط المعتقدات الجماعية وطبيعتها وهى 
حفيقة طقية تعبر عن تصور الانسان للكون 
ولعلاقته بالطبيعة . وينبنى فهمنا . ومن ثم 
استخدامنا لمعنى الأسطورة على التمييز الذى 
تأخذ به العلوم الاجتماعية بين الأسطورة 

ة الخرافية . فالأسطورة تصف 
متفردة أو غير عادية يعتقد 
بصحتها وجوازها وان لم نتمكن من اثباتها 
تاريخيا , كا أنها تتميز بأقل قدر من المخوارق 
والمستحيلات”" وبناء على هذا التمييز فأننا 
نعرف القصة الأسطورية هنا كما وسبق أن 
عرفناها فى مقال سابق(''؟ بأنها ذلك النسق 
الرمزى الفنى الذى يتعامل مع وقائع تبدو 
غريبة وغير منطقية للوهلة الأولى لكنها غير 
مستبعدة تاريخيا أو واقعيا . انها تبدأ بتحليل 
العالم وتفكيكه لكنها تنتهى بتركيبه وتكثيفه 
فى مجموعة من التصورات الدالة . ولابد أن 


تتضمن هذه القصة على العديد من الرموز 
والدلالات وتعتمد أحداثها على القيام 
بالطقوس وممارسة الشعائر . وترتكز على 
القيم والاتجاهات والمعتقدات الجماعية » 
كما يحتويها الشعور بوحدة الوجود ومن ثم 
تقوم علاقات حميمة بين كل الكائنات 
ومفردات الطبيعة التى يضمنها العمل 
الفنى , ويتم ذلك من خلال الرؤ ية الشاملة 
والخيال الطليق الذى ينفذ إلى أعماق الواقع 
ويكشف القوانين الآنية (الحالية) 
والمستقبلية ( القادمة) المتحكمة فيه 
والمحركة له . فى مشل هذا النسق من 
الأعمال الفئية يتتراجع دور الفكر لدى 
الشخصيات وتتبوأ الغريزة مكانته ويصير ما 
هو غريزى وفطرى وبدائى مستحبا ومباحا 
ومطلوبا. وتكثر الخرافات والأوهام 
والمعتقدات الهلامية . ويخرج المخزون 
الشعبى الجماعى المتوارث الكامن من بوتقة 
العمل الجمعى ليلقى بحممه فى أتون حياة 
الناس وواقعهم . 

والآن علينا أن نبدأ فى البحث عن مدى 
انطباق هذا التصور أو عدم انطباقه على 
رواية الكاتب « ابراهيم عبد المجيد» 
الجديدة « المسافات » . 


© بعض اللامح الاسطورية 
فى رواية المسافات © 
-١‏ الطقسية : من العناصر المامة فى 
الأسطورة : الطقوس . وهى تشتمل على 
قسمين أساسيين  :‏ 
١‏ -الجزء الذى يؤدى أويتم القيام به وقد 
عبر عنه ١‏ ابراهيم عبد المجيد » غالبا - من 


خلال استخدامه لضمير الغائب والوصف 
الدقيق للحركات والاشارات والافعال التى 
تتم فى اطار الحدث . 

؟ - الجزء الذى يحكى أو يتلى وقد تم 
توصيله من خلال أسلوب المتكلم فى أحيان 
كثيرة ومن خلال الحوار والسرد وضمير 
الغائب فى أحيان أخرى . 


إن الطقوس فى الحق - كما يقول أرنست 
كاسيرر ‏ من المظاهر الحركية للحياة النفسية 
وما تكشف عنه هو بعض ميول وحاجات 
ورغبات لا مجرد متمثلات و«أفكار» 
وتترجم هذه الميول إلى حركات كالحركات 
الإيقاعية الوقورة ونظم الطقوس أو 
السورات الشهوانية العنيفة . وتقفل 
الأسطورة العنصر الملحمى فى الحياة الدينية 
البدائية » كما تمثل الطقوس العنصر 
الدرامى'منها , وعلينا أن نبدا بالطقوس اذا 
أردنا فهم الأساطير('١) ‏ فالطقسية هى 
الشكل المتقن للتدريب والأفعال التى 
تفرضها السلطة والتى تتكرر آلياً دون ذكاء 
وتجرى مجرى الشعائر الطقسية"2- وفى 
رواية « نواجه بأشكال عديدة من 
الطقسية » سواء كانت طقسية ظاهرة فى 
شكل حركات وأفعال نحارجية يقوم بها 
الناس أو كانت طقسية مضمرة أو ضمنية فى 
أشكال أفكار وسواسية مستحوذة ومسيطرة 
على مشاعر الناس وعقوهم وعلى هيئة دوائر 
طقسية مغلقة لا يملكون لما حلاً ولا 
يستطعون منبا فكاكا ‏ فمن المظاهر 
الطقسية الحركية الخارجية نجد عمليات 
الرقص الاحتفالية التى قامت بها « سعاد» 
فى بداية الرواية ومعها ليل ومعهم| سكان 
هذه البلدة الصغيرة التى تدور فيها الرواية 
حينم| ظنوا أن القطار الغائب قد يعود غداً » 
والكاتب يصف الاحتفال فى شكل تلقائى 
شامل وكأنه يُتذ ليشمل الكون كله يكاثناته 
ومفرداته « زغردت سعاد . اهار نباث 
الحلفاء . صدح كروان غريب مبكر . 
طارت أسراب الغر من مكانها . تقافزت 
الأسماك فوق الماء . حلقت طيور النورس 
فملأت الفضاء وبدت كما لو كانت تسرج 
لتحلق بالكروان فى الفضاء السحيق » 
تقاطرت النساء . برزت الدفوف . 
الطبول. الأكفف. الأصوات . 


الضحكات . تمت الحلقة التى لم تتصب من 
عام والجملة الآخيرة تشير إلى أن هذا 
الاحتفال كان « عادة » تتم رما بشكل يومبى 
فى البلدة كلما جاء القطار » فالطقسية دائيا - 


احتفالية ومرتبطة بالايقاع وحركات الرقص 
وأصوات الغناء والموسيقى , لكننا نلاحظ 
فى هذه الرواية أن غياب هذا الطقس 
يصحبه أو يعقبه طقس مضاد » فاختفاء 
الطقوس الايقاعية العنيفة التى كانت 
- تصاحب مجىء القطار أعقبته طقوس أخرى 
هى طقوس الكابة والصمت والانتظار التى 
بدت فى كل حركة وكل كلمة وكل خلجة 
وكل خاطرة مرت فى ذهن أى انسان من 
سكان البلدة أو بدرت منه » ونحن نعتقد 
أن مفهوم الطقس والطقس المضاد يمكن أن 
يكون أحد المفاتيح المهمة لفهم رواية متميزة 
د كالمسافات ؛ ؛ فبعد المواظبة على الصلاة 
لسدى أعداد كبيرة من سكان البلدة يجىء 
الطقس المضاد وهو الامتناع عن الصلاة بل 
والامتناع عن الآذان لدى الشيخ مسعود » 
وبعسد الرقص يجىء الصمت . وبعسد 
الاهتمام بعمليات « الخبيز» أو اعداد الخبز 
وما بصاحيها من طفوس منعة يي ء انوع 
كاسرأ قاتلا ميتا ونجد سعاد وليل فى خباية 
الرواية تبحثان عن قطعة خبز عفنة تسدان 
بها رمقهها . 
إن الطقسية والطقسية المضادة واضحة فى 
هذه السرواية فى أغلب سلوكيات 
الشخصيات إن لم يكن كلها ؛ انها واضحة 
فى السلوك السدينى . والسلوك الجنسى » 
والسلوك الاجتمساعى والسلوك اليسومى 
الحياق المتعلق بالسعى وراء الرزق وكسب 
القليل الذى يسد الرمق فعبد الله مثلا عندما 
يسير فوق القضبان يوميا منل مشرق الشمس, 
حتى مغيبها شاعرأ باضطهادها وتعقبها 
لخطوائه وملاحقتها له بالأذى فانه يكون 
أسير الطقس اليومى والحركات الروتينية 
التى يقوم بها كل يوم , لذلك فهو يجاول بعد 
ذلك أن يكسر هذا الطقس من خلال 
هروبه الغريب حينا قرر أن يذهب إلى 
الشمس ويسألها عن سر اضطهادها له » اننا 
نلاحظ فى أحيان كثيرة أن شخصيات الرواية 
تحاول كسر الطقس بطقس مضاد أشد وطأة 
وايلاماً وربما كان هذا أمرأ عاماً لدى 
شخصيات الرواية كلها فيا عدا شخصية 
« على » التى تمثل الحلم والتى سنقف عندها 
وقفة مستقلة فيما بعد » فحامد وجابر مثلا 
يحاولان كسر الفقر والعوز والحرمان 
والامتهان المتمثل فى كل لحظة من .لحظات 
حياتها وخخاصة فى عملية دفعهها اليسومى 
للعربة التى تحمل المفتش فوق القضبان » 
انهم يجاولان الهروب من ذلك سعيا وراء 
أحلام الثروة والامتلاك فيقعان فى يد مهرب 


مغامر ودليل شاذ وأصرأة عجوز متهتكة 
يسوموني| سوء العذاب ثم يُقتلان فى النباية 
بعد رحلة مريرة مؤلمة أكلا فيها لحم الدليل 
أو المرشد الذى كان يخدعهم فى الصحراء . 
ونفس النمط الخاص بالانتقال من الطقس 
والسقوط فى طقس آخر أشد وطأة نجده مع 
« زينب 6 ود سميرة » عندما تملان من 
الانتظار فتقعان فى وهدة الانحراف والرذيلة 
فى المدينة . 


إن الطقوس عند البدائيين تطهيرية 
وخلاقة ‏ كما يقول « ستائل رايموند» » 


تطهيرية لأنها تخدم كمناسبات للتعبير 
الصريح ولو ضمن القوالب الثقافية 


القائمة » عن المشاعر المبهمة تجاه التراث 
الدينى والسلطة القائمة » والطبيعة الحيوانية 
والانسانية وتجاه الطبيعة ككل , وهذه 
الطقوس خلاقة أيضا يكشفها المؤشر عن 
الرموز وبخلقها للأدوار الجديدة للأفراد » 

وسابانتها عن المعان وتجديدها لحيوية 
الجماعة » والطقوس البدائية خلاقة لأنها 
تفلل من القلق الناشىء من العديد من 
المواقف الوجودية وتستخدمها ثقافيا فالميلاد 
والموت والبلوغ والزواج والطلاق والمرض أو 
بشكل عام اتخاذ أدوار جديدة أو تحمل 
مسئوليات جديدة أو الدخول فى حالات 
سيكولوجية جديدة تستدعيها الحياة ويجددها 
المجتمع كل هذه الأمور تكون مناسبات 
للدراما الشعائرية ومن الطبيعى أن تتباين 
البنية الشعائرية الشكلية من ثقافة إلى ثقافة 
لكن الوظائف تتشابه وأنا أرى ‏ الكلام على 
لسان ستائل رايموند ‏ مثل هذه الطقوس 
« تعبيرية » بالدرجة الأولى على عكس 
السلوك « القسى » الملازم الاجبارى الذى 
تصادفه على شكل ظواهر عصابية بين 
الافراد المتمدنين 27‏ هل كانت الطقوس 
لدى شخصيات المسافات خلاقة تطهيرية 
تعبيرية أم عصابية مرضية ؟ » قد تكون 
الاجابة السهلة هى أن هذه الطقوس كانت 
قبل مغيب القطار خلاقة تطهيرية تعبيرية ثم 
أصبحت بعد مغيبة عضابية مرضية » لكننى 
أعتقد أن مثل هذه الاجابة قد لا يكون 
كافية » فهل مجرد مجىء قطار يحمل نفايات 
المعادن يجعل طقوس الناس تطهيرية خلاقة 
ثم مغيب هذا القطار الرمز يجعل طقوسهم 
عصابية مرضية ؟ ان الانتقال من التعبيرية 
الخلاقة إلى العصابية الهدامة غالبا ما يكون 
صدمياً هائلاً:"'2 وأعتقد أن الأكثر أهمية من 
غط الطقس وطبيعته هى الطريقة التى يتم 
بها كسر الطقس والخروج منه . هل يتم 


كسر الطقس وتجاوزه ثم الانطلاق بحرية 
ومرونة وارادة فى العالم أم أن كسر الطقس 
يتم من أجل الوقوع فى برائن طقس أشد 
قسوة ؟ وهذا ما حدث فى الرواية » وقد كان 
ابراهيم عبد المجيد من الذكاء ومن الوعى 
بحيث لم يسقط فى التفاؤ ل الدعائى والأمل 
الطوبارى وقدم لنا رؤ يته للطقس والطقس 
المضاد بطريقة موضوعية رمزية فى نفس 
الوقت » رؤية تمزج بين الخيال والواقع ٠‏ 
لكنها على وعى شديد بكل المتغيرات 
والقوى المهيمنة والمسيطرة والمتحكمة 
والممثلة للسلطة فيه ومن خلال منظور 
تاريخى اجتماعى نفس فى شامل ويتضح 
الزمان الطقس كذلك فى الرواية حين يشير 
الكاتب إلى أن معظم الأحداث السيئة 
والكوارث قد حدثت فى يوم الجمعة وهو 
أليوم الذى يعتقد معظم الناس أن به د ساعة 
نحس » يتوقعون فيها كل الشرور . 
١‏ - النزعة الاحيائية 

يقول مالينوفسكى ١‏ اننى أعتقد أن كل 
الظواهر التى توصف بوجه عام بكلمات مثل 
( الاحيائيمة ) . (عبادة الاسلاف) 
و الاعتقاد فى الأرواح والاشباح ) قد نبعث 
من نظرة الانسان إلى الموت ٠‏ فالموت حقيقة 
ستحير فهم الانسان إلى الأبد , وتقلق 
مضجعه . وهنا يتقدم الدين ويؤكد الحياة 
بعد اموت وخخلود الروح وامكان الاتصال 
بين الحى واميت . هذا الكشف يضفى 
معنى للحياة ويحل النقائص والصراعات 
المتصلة ببناء الانسان عابرا على 
الأرض9" , 

والرواية « المسافات » من الروايات 
المتميزة التى تعاملت مع فكرة « القرين » 
التى تعاملت معها رواية أخرى لسليسان 
فياض ولكن بشكل مختلف » فالشييخ 
مسعود فى ١‏ المسافات » يتحدث عن الجن 
وامكانية تحكمه فيهم بل وتزويجهم بارادته 
للبشر أو لأمثالهم من ابن , وحادثة قتله 
المفاجثة ترتبط فى أذهان الناس باتصاله 
بالجن ء واقامة علاقة معهم فكرة سائدة 
لدى العديد من شخصيات الرواية مشل 
سعاد , زيدان وناظر المحطة وغيرهم » 
وحينم| يموت الشيخ مسعود مقتولاً » ذلك 
الذى « كاد يحدثهم عن السمكة الذهبية . 
كيف رقصت وهى تتحدث اليه . كيف 
أسرت اليه بأن الأيام تدوردورة عنيفة . ان 
الطير سيتوحش . الوحوش ستتعفن . 
القضبان سوف تلتوى صارخة فى الفضاء . 
سيرون قطارات جديدة لا قسير على 
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الأرض ٠‏ يركبها بشر حبر الوجوه . عسكر 
يطير الشرر من عيونهم كبيرهم سيطغى . 
وأن الله سينصرف عنهم إلى حين . رقصت 
السمكة الذهبية وهى تقول ذلك ثم قالت 
إن النجاة ضيقة ثقبها ودمعت دمعة كبيرة 
بلورية كأنها السزئبق طفت على وجه 
البحيرة » . 

حينما يموت الشيخ مسعود بعد أن حكى 
لزيدان عن سره فان زيدان ‏ هذا الذى كان 
منكسرا منخدعاً مخطراً بعد معرفته لخيانة 
زوجته له ثم رحيلها يتبنى قصة السمكة 
الذهبية التى تحرج من البحيرة وتتكلم 
وتصبح سلوكياته وتصرفاته مرتبطة فى أذهان 
وتصورات سكان البلدة الصغيرة بعلاقته 
بالجن » والشىء اللافت للنظر هنا والذى 
يدل على معرفة الكاتب بالنزعة الاحيائية 
وعلاقتها بفكرة الموت رغم ارتباتها الظاهرى 
بفكرة الحياة إن هذه الأحداث الغريبة عن 
علاقات البشر بالجان فى الرواية مرتبطة إلى 
حد كبير بالموت الكبير الذى يحدث للناس 
والأشياء والرموز , إن الموت المادى والمعنوى 
جائم على جو الرواية » فالأطفال فى بداية 
الرواية ينسحبون ‏ يكفون عن ألعابهم «لم 
يتعودا أن يروا شيئا بالليل غير مقرون بضوء 
القمر . لكن الصيف امنصرم لم يلعب فيه 
الأطفال العابهم لم يصطادوا القنافذ 
بالقضبان , ولا سمك البحيرة الجميل » لم 
يبلغ فيه صبى » لم يعض على وسادة أويرتج 
سريره » لم ترقص جنيات الببحر لأحد , ول 
يأت عصافير الغرب أو تنصب فخاخ » . 


ويتمثل الموت أيضا فى مقتل الشيخ 
مسعود ومقتل فريد واختفاء مرسى ثم 
اختفاء سميرة وزينب ورحيل جابر وحامد 
ثم قتلهها ورحيل مفتش المحطة وأسرته » 
ورحيل نعمة زوجة زيدان وأولادهسا وغير 
ذلك من مظاهر الرحيل الذى هوفي حد ذاته 
دلالة للغياب ثم الموت ء ماديا كان أم 
معنويا , فجدلية الغياب والحضور هامة مثل 
جدلية اموت والحياة فى رواية ‏ المسافات » 
وغالبا ما يعقب الغياب حضور أسوأ منه كما 
فى حالة رحيل أهل البلدة ويجىء الغرباء حمر 
الوجوه لكى يقيموا مشروعاتهم الاستغلالية 
فيها » وكذلك غالبا ما يعقب الموت حياة 
أسوأ من الحياة السابقة عليه الا فى حالة 
واحدة وهى حالة دعلى » وقد تم ذلك 
بطريقة رمزية سنوضحها فيما بعد أن الموت 
كامن ظاهر جائم مهيمن فى الرواية » بدءٌ 
من الماضى القديم أو القريب وخلال 
مراحل تاريخية حاسمة فى تاريخ الوطن 


والعالم » خلال مد خطوط السكك الحديدية 
وخلال الحربين ( العالمية الأولى والثانية ) ثم 
ما أعقب ذلك من حروب وقد كانت جئث 
ا موق من الرجال الذين يموتون خلال العمل 
فى مد خطوط السكك الحديدية تلقى فى 
البحيرة وقد لاحظ ناظر المحطة الأول « أن 
بعض من كان يدفع العربة يعود محمولا 
عليها بعد أيام جثة هامدة » يلقى به رجلان 
أخران إلى البحيرة » وقد كان يدرك أن « من 
م يفز بالالقاء فى البحيرة » طوته رمال 
الصحراء التى تطوى كل شىء . وذلك كان 
السبب فى أن ناظر المحطة الأول قال لأبنه - 
والد ناظر المحطة الحالى ‏ أنه لا يجب أن 
يعيش حتى يرى اليوم الذى تضج فيه 
البحيرة بأرواح القتلى . لأنه فى هذا اليوم لن 
ترحم الدنيا أحدا » 


وهكذا فقد كانت التصورات عن البشر 
الذين يموتون ويلقون فى البحيرة تقوم وراءها 
فكرة أخيائية عارمة شاعت فى البلدة 
بامكانية عودة هؤ لاء الموق فى شكل جنيات 
ذهبية تكلم البشر وتقيم علاقات معهم » 
وقد كانت سعاد تعتقد خلال حياة زوجها 
وبعد موته أنها تقيم طقوس العشق مع 
كائنات غريبة غير منظورة لغيرها لكنهبا 
محسوسة فعالة بالنسبة لها وتراكمت 
الحكايات التى نسجها خيال الخوف حول 
زيدان ) الذى صار كائناً غريباً فى تكوينه 
الجسدى وسلوكه اليومى فى تصوارتهم » 
صار مخيفا ومثيرا للفزع يتوجس منه الناس 
خيفة ويتحاشونه اعتقادا متهم باتصاله بالعالم 
الآخر ء عالم الارواح والأشباح والجنيات . 

قلنا أن جدلية الموت/ الحياة هامة لفهم 
هذا العمل , ولفهم تصورات الشخصيات 
وسلوكياتها فيه فالموت تعقبه الحياة: 
والحياة يعقبها الموت , وهناك تفاعل واضح 
بين العالمين من خلال نمط التصورات 
والمعتقدات الجماعية التى يعتنقها الناس عن 
علاقة هذين العالمين . 

وقد تحدثنا فيها مضى عن الموت أما فيا 
يتعلق بالجانب الآخر من النزعة الاحيائية 
والسائدة فى العمل والخاصة بالحياة فنحن 
نجد مظاهرها سائدة فى اعتناق الشخصيات 
لفكرة الحلول والتناسخ وامكانية الاستمرار 
بعد الموت كما تمثلها فكرة الطيف أو القرين 
والذى كان هربرت سينسر يقول بشأنه : 

إن الاعتقاد فيها يسمى بالطيف أو القرين 
أوالظل أوإلذات الثانية حينم| يعتقد المرء من 
نفسه شقيقا أو قرينأ كالطيف بداخله هوما 


نتسج عنه الاعتقاد فى الأطيساف والأشباح 
وحياة الجماد والمخلوقات الخرافية بعد 
ذلك , وهذا يوضح لنا أن الداخل 
( الأفكار والتصورات ) يتخارج ويتموضع 
فى الخارج ليصبح حقيقة مستقلة مؤثرة 
نخاصة فى فترات الأزمات والاحباطات 
والقلق الشديد المدمر وربما كان هذا بعض 
ما تقصده الرواية فنحن نخرج ما فى داخلنا 
ونفقه سيطرتنا عليه فيصبسح هو مسيطرا 
علينا متحكما فينا مما يجعل عملية الغزو 
والاجتياح لنا سهلة بعد ذلك » فنحن 
نتحمل مسولية كبيرة فيم| يحدث وما قد 
يحدث لنا لأننا فقدنا فى البداية السيطرة على 
ذواتنا وألقينها با فى غياهب المجهول 
الغائب . من العناصر الأخرى التى 
يستخدمها « ابراهيم عبد المجيد » للتعبير 
عن جانب الحياة من الاحيائية فكرة التناسخ 
أو الحلول فالأشخاص الذين يرحلون يجىء 
من يشبهم تماماً حتى فى التفاصيل 
الصغيرة » فبعد موت الشيخ مسعود يجىء 
من يشبهه تماما فى المظهر وفى الحياة » كبير 
السن متزوج من فتاة صغيسرة بسنوات 
كثيرة » ويجىء مفتش يشبه المفتش السابق 
وله ابن فى الجامعة يشبه فريد الذى قتل 
وبعد رحيل زينب وأم جابر ومعهم| الأطفال 
يجىء من يشبهم أيضا وكذلك حامد وجابر 
وكأن الكاتب يقول لنا أن الدورة مستمرة 
والغياب ليس معناه انتهاء الشىء بل اتصاله 
وحضوره مرة أخرى ولو اختلفت تفاصيل 
صغيرة وأن هذا الذى يحدث يحتاج معالحة 
أخرى غير أن ندع الأمور تجرى من سىء إلى 
أسوأ » ولعلنا نتذكر ونحن فى هذا السباق 
اعتراض أرنست فيشر فى كتابة ضرورة الفن 
على الأسطورة باعتبارها تثبت الأوضاع 
القائمة وتؤكد الدورة الأبدية الخالدة للأمور 
دون جديد21"0 ونحن نعتقد أن دور الفن 
يختلف عن ذلك وأن عملية اتبيه المستمرة 
وايقاظ الوعى من خلال أعمال فنية جيدة 
« كالمسافات » يمكن أن يكسر هذه الدورة 
ويجعلنا نتحرك بحرية بعيداً عنها . 

من المظاهر الأخرى على النزعة الاحيائية 
السائدة فى العمل هذا الحشد المائل فى 
الرواية لكائنات الكون الأخرى التى تتفاعل 
مع الانسان وتمتزج معه , فهناك البشر 
وعلاقتهم بالكائنات الغريبة كالجنيات 
والشياطين وغيرها , ثم هناك العلاقة 
الحميمة بين البشر والطيور والحيوانات 
الأخرى , وفى الرواية تلعب القنافل 
والخفافيش والقطط والكلاب والثعابين 


والضباع والعصافير والاسماك والنوارس 
والكروان والهدهد والنمس. وطيور الغرنبات 
والحلفاء وغيرذلك من الفردات الطبيعية 
الحيوانية والنباتية أدوارا متميزة . كذلك 
تلعب العناصر الأربعة الخالدة فى الأساطير 
القديمة وفى الميثولوجيا الأغريقية والفلسفة 
البونانية دورها الكبيرفى الرواية فالنار 
موجودة ممثلة فى الشمس التى تطارد عبد الله 
وتضطهده وبمثلة أيضا فى « الفواريكه » أو 
تلك المدفاة البدائية القادرة على ابتاعث 
الحياة وعلى أحداث الموت أيضا . ومثلة 
كذلك فى كرات اللهب التى تقذف على 
الناس من الخارج ومن خلال نوافظمم ومن 
محيث لا يدرون » والماء تمثله البحيرة التى 
يلقى فيها بجئث الموق والتى تحرج منها 
الأششباح ؛ والتراب تمثله الصحراء الفسيحة 
الشاسعة التى اليها يذهب الناس وفيها 
يموتون وقثله أيضا الأرض التى يحيا عليها 
الناس ثم يرحلون ويموتون , أما الهواء 
فموجود أيضا ولكن بصورة خفيية ضمنية 
فهو هواء كثيف ثقيل تغدر قائل يخلق جواً 
كابوسياً - ويظل للنار والماء دورهما المتميز 
الكبير , النار قادرة على الاحراق واحداث 
المموت وقادرة على الانماء واحداث الحياة 
والماء قادر على احداث الحياة لكنه فى الرواية 
راكد تموت فيه الاسماك . فى الرواية تقوم 
الشمس بالهجوم الحاد الشرس المتواصل 
على عبد الله لكنها تغيب . وتختفى لفترات 
بعد ذلك . ولعلنا نتذكر هنا تلك المدرسة 
المسماة بالمدرسة الشمسية الطبيعية فى تفسير 
الأساطير وقد كانت ( عند بلفنش مثلا ) 
تؤمن بأن جميع الأساطير قد انبعثت من 
الصراعلمثالى الذى قام بين النور والظلام ع 
بين الشمس وأعدائها الطبيعين ”© , 


هل يمكن أن نعدٌ هذا الخضوع وهذا 
الانصياع وهذه المسايرة وهذا الاستسلام 
الذى كان « عبد الله ) يسير من لاله ويقوم 
بعمله متلفعا به فى طقس خضوع تام 
وأعتبرنه الشمس أمرا غير مقبول وغير 
معقول ومن ثم واصلت اضطهادها له حتى 
يفيق ويذهب اليها » حيث النور والاشعاع 
والمعرفة وحيث حاول « بروميثيوس » قديما 
أن يسرق القبس ويعطى شعلة المعرفة 
للبشر ؟ ربما كان هذا أحد التفسيرات التى 
نقلبها فى اطار العمل وربما كانت هناك 
تفسيرات أخرى تحتاج لمن يطرحها . 

إن الاتصال المباشر بالطبيعة وبالوظائف 
الفسيولوجية يؤدى إلى تعميق الحس بالواقع 


حتى قد يبدو و متوهجاً » وتلقى عند هذه 
النقطة تجربة البدائى بتجربة المتصوف » 
لأن التصوف ليس أكثر من الواقع وقد أدرك 
فى عنفوان ذاتيته(214 لقد حاول عبد الله أن 
يذهب إلى الشمس ويسأها » يصل اليها 
ويتصل بها ويتوحد معها . قد يموت ويحترق 
ويفنى » وقد يعود مرة أخرى مسلحا بالوعى 
ونور المعرفة وشعلة بروميثيوس التى 
لاتتطفى . 

إن الطقسية والنزعة الاحيائية والشعور 
بوحدة الوجود وسيادة المعتقدات الجماعية 
الغيبية والعقل الجمعى الغريزى الذى تخرج 
مكنوناته كالحمم لتغرق حياة الناس فى أتون 
الغيبوبة والانفصال والرحييل والموت 
والشعور باللاجدوى . كلها خصائص 
متوفرة بطريقة أو بأخرى فى رواية 
د المسافات  »‏ وهذا ما يجعلنا نصفها بأنبا 
رواية أسطورة متميزة دون تردد أو مبالغة 
خاصة أن ذلك كله يتم فى اطار أقرب إلى 
الحلم وأوثق علاقة بالخيال . 


© الرموز والأحلام © 

رواية : المسافات » عمل فنى رمزى وأهم 
الرموز الموجودة فى الرواية هو رمز القطار 
فعبر هذه البلدة القابعة على هامش الحضارة 
تجىء قطارات وقضى قطارات » 
والقطارات اننظار ووصول ؛ القطارات 
ظهور واختفاء » حركة وسكون , موت 
وميلاد . وعبر المسافات يتغير الزمان ويتبدل 
المكان وتتحول طبائع البشر وصفات 
الأشياء » نحن نواجه فى الرواية بقطار 
يننظره الناس ‏ هذا القطار الذى يخافون منه 
ويخشونه فقد جاء » وبين القطارين مسافات 
من الوهم وا هوس والمذيان والجنون 
والأحلام , اننا نواجه فى هذه الرواية 
بالقطار/ الحلم » والقطار/ الكابوس/ 
القطار/ الأمل / والقطار/ الكابة القطار 
الغرنيب يجىء دائم| والقطار الحميم الذى 
يننظره الناس غاب وم يعد يجىء . . . لكن 
هل كان هذا القطار الذي ينتظرونه ويجلمون 
به ويرقصون لمجيئه قطارأ عظيمأ خالدأ يجىء 
بالخبر العميم والناء الوفير؟ لا أعتقد . . . 
لقد كان كما سماه ابراهيم عبد المجيد د قطار 
الكنسة » أو قطار يأق بنفايات المعادن لكى 
يحصل عليها السكان ويبيعونها لتاجر 
العاديات « الروبابيكيا » . أى قطار هذا ؟ 
وأى أحلام تتعلق به ؟ إن تحديد الكاتب 
لهذا القطار الغائب بأنه ه قطار كنسة » أو 
بقايا هو دليل واضح على تواضع مستوى 


الحلم الذى غرق فيه معظم سكان البلدة ولى 

يتم وصف هذا القطار وتحديده بتلك 
الصة لترك هذا لنا مجالاً للتفكير والتجريد 
والانطلاق فى عوالم الرموز الجامحة » لكن 
هذا التحديد جعلنا نحدد بعض ملامح 
الأحلام التى تجولت فى تلك البلدة » ان 
هذه الأحلام إما أن تكون منطرفة ومتضخمة 
كما فى حالة هؤ لاء الذين يعتقدون فى امكانية 
الاتصال بالجان وتحقيق بعض مارمهم من 
خلالها كما فى حالة الشيخ مسعود وسعاد 
وزيدان وغيرهم ٠‏ أو أن تكون من قبيل 
الاحلام البسيطة المتواضعة كحلم أغلب 
سكان البلدة إن لم يكن كلهم برجوع القطار 
وبين هذه النوعية من الأحلام المبالغ فيها 
والمتواضعة يبرز نوع آخر من الحلم الشامخ 
الايجلى البناء ويتمثل فى شخصية « على » 
وسلوكياته وأفكاره . 


ونحن نلاحظ أن النمط سواء كان 
متطرفاً أو متواضعاً غالباً ما يجىء بعد 
حدوث حالة من الانكسار والانميار فى 
الواقع الخارجى أو الداخلى , فزيدان يحاول 
إقامة علاقة مع السمكة الذهبية ومع عالم 
الجان بعد موت الشيخ مسعود وبعد خيانة 
زوجته الفادحة له , والشيخ مسعود كهسل 
طاعن فى السن يستعبن بالجان على ممارسة 
الفعل الجنسى مع زوجته الصغيرة سعاد » 


مستوى التصور فقدوها على مستوى الواقع 
والإحساس . انها محاولة للحلم بالقوة من 
خلال الغيب الغائب لأن الواقع بالفعل 
يبعث على الضعف والابيار . ومن ثم قد 
يسلم المرء نفسه للغيبيات أو للأعداء , ائنا 
نواجه فى الرواية بواقع شسرس حاد ثم 
مستويات من الحلم المتواضع تشترك فيها 
أغلب شخصيات الرواية ثم مستويات من 
الحلم المنطرف المبالغ فيه تشترك فيه 
شخصيات كثيرة فى الرواية » ثم أخيرأ 
مستويات من الحلم الشامخ تشترك فيه 
شخصيات قليلة فى الرواية خخاصة «على » 
وإلى حد ما » سعاد وليل . ان سعاد هى فى 
رأبى رمز الوطن . جذوة العشق التى لا 
تخمد | يصفها المؤلف وهى بعيدة المنال 
وتمثل حلما لكل شبآن البلدة لكنها لا تحلم 
الا أحلاماً متطرفة فهى تحلم بالجان وتحلم 
بعلى الصبى الصغير الذى يصغرها كثيرا فى 
السن , تحلم بأنه القادر على تحقيق مالم 
يحققه أحد قبله » إن سعاد هى رمز الوطن 
« وعلى » حلم الوطن وليل استمرار لرمز 
الوطن وناظر المحطة ذاكرة الوطن والقطار 
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رمز لحركة الوطن التى ربما كانت متواضعة 
وربما كانت عشوائية » لكنها حركة على أية 
حال ؛ وحتى هذه الحسركة صمتت ليحل 
محلها الموت والسكون والغرباء الغزاة و حمر 
الوجوه » » إن انكسار سعاد يظهر بعد موت 
الزوج بل وقبل موته أيضا وانكسار زيدان 
يظهر بعد خيانة زوجته وانكسار زينب بعد 
غياب زوجها وانكسار سميرة بعد غياب 
حبيبها » وليى بعد مقتل حبيبها لكنه يكون 
انكسارا مؤقتا فييا نظن وعبد الله يشعر 
بالانكسار والاغتراب الكامل نتيجة شعوره 
باضطهاد الشمس وقسوة الحياة عليه وعدم 
تمكنه وزوجته من انجاب ذكر وأم جابر بعد 
غياب ابنها وهكذا , ويحلم عبد الله بابنته 
سميرة التى هربت ويتخيلها فى شكل جنيه 
رائعة الجمال تتراءى له فى غدواته 
وروحاته » وتستسلم أم جابر للحزن وحلم 
الانتظار ولكن غياب البصر الذى يصيبها 
يصاحبه حضور البصيرة والقدرة على 
الكشف ورؤية البعيد ومعرفته مما يذكرنا 
بشخصية العراف «تريزياسفى 
الميشولوجيا الاغريقية الذى كان أعمى 
ويبصر المجهول أيضا « وعندما شعرت 
بتحفز أذنيها الدائم » وبأنها تمد يديها إلى 
الامام حين تسمع صوتا , عرفت أنها مقبلة 
على العمى , قالت ومتى كانت رؤ ينها 
لابنها تحتاج إلى عينين مبصرتون » ود صارت 
بالفعل تعرف الشىء قبل حدوثه » . وفى 
ححالات كثيرة فى الرواية يكون الغياب المادى 
لاحدى الشخصيات الوثيقة الصلة 
بالشخصية التى تحلم : الأب والابنة مثلاً 
كما فى حالة عبد الله » الزوج والزوجة مثلا 
كبا فى حالة زينب , وسعاد , الأم وابمها كما 
فى حالة أم جابر مثلا . الحبيب والحبيبة كم] 
فى حاله ليلي وفريد أوسميرة وعرفة مثلا , لا 
يكون غيابا مطلقا بل يصاحبه وجود متعين 
ليس فقط على مستوى الخيال والتصور بل 


على مستوى الحس والادراك البصرى 
والسمعى أيضا , فالآب يرى ابتته الى 
غابت والزوجة ترى زوجها والأم ترى ابغها 


وهكذا . ومن كل ما سبق نستطيع أن نكرر. 


مرة أخرى أن الحلم فى الرواية غالبا ما يبدأ 
بعد حدوث الانكسار , انه غالبا ما يكون 
حلم يقظه يحاول تحقيق رغبة فشل الكائن فى 
الواقع فى تحقيقها وقد يكون هذا الحلم 
متواضعا أومتطرفا . الحلم الشامخ كى] قلنا 
هو الحلم لدى على , على ذاته حلم » حلم 
مستقبل . انه يمثل الأمل الذى حلمت به 
سعاد التى اسعصت على الجميع » انه هو 
ذاته يحلم بأن يحقق ما لم يحققه أحد غيره من 
أقرانه أوحتى ممن هم أكبر منه ٠‏ ففى حين 
يحلم جابر وحامد بالثروة ثم عندما يفشلان 
فى ذلك يحلمان بالعودة لكنه) يموتان فى 
الغرية » ميتة باردة شرسة . نجد أن 
( عليا » « يعرف أنه بميز عن أقرانه » انه 
بالكاد فى الثانية عشرة , لكنه طويل » 
أطول منهم جميعا وقوى. أقوى منهم 
جيعاء وذكى رغم أن أباه منعه عن 
التعليم » وهويرد الصاع صاعين لمن يضربه 
حت ولو كان اكبر منه سنا وأقوى منه كما فعل 
فى المدينة حينم) ذهب للاستفسار عن سر 
غياب القطار وهوما لم يجرؤ أحد على القيام 
به قبله » وهو يصطاد القنافذ وهو يضحك 
غير خائف أو وجل من أذاها وشوكها » 
يحاول اصطياد المدهد وغيره من الطيور 
النادرة » وال هدهد رمز للحكمة فى العهد 
القديم » وهو يحاول كثيرا جذب ذراع 
« التحويلة » القوى وهى آلة صعبة الحركة 
ثقيلة تستتخدم فى تحويل مسارات القطارات 
والسماح لها بالمرور وهى عملية لا يقوى 
عليها الا الرجال الأشداء ثم هو الوحيد 
الذى جرؤ كم قلنا على الذهاب إلى المديئة 
لكى يعسرف السر ثم يعسود لكى ييزداد 
معرفة » وهو الذى سأل أمه عن « الذى لا 


يكون له ظل أو خيال فقالت على الفور 
النور» فقرر وهو يشعر بالزهو أن يلقن 
أبناءه حين يكبر أن يكونوا بلا ظل أوخيال ! 
أن يكونوا نورا ١‏ أن ابراهيم عبد المجيد 
يقدم لنا نصا يتعلق بحالة الحلم والأمل 
المشرق لدى دعل » أعتقد أنها من 
النصوص القليلة النادرة المعبرة عن التفاؤ ل 
والشموخ فى أدبنا العربى المعاصر ء ذلك 
الأدب الذى غرق فى اليأس والتشاؤم 
والكابة والأحزان ٠‏ يقول الكاتب فى صفحة 
5 - /اه من الرواية عن ( علي ) سار وسط 
القضبان . أحس بنفسه خفيفا , يكاد يطير 
فى الفضاء الواسع . جعل يتناول أحجاراً 
يقذفها لمسافات بعيدة . فى كل مرة يرى 
المدى الذى نيصل إليه الحجر ؛ فيجده أبعد 
من المرة السابقة . ظل أبطه يحرقه » لكنه 
ظل يقذف الأحجار . ماذا يحدث لو قذف 
حجرأ ولم يسقط فوق الأرض ؟ ماذا يحدث 
لو ظل الحجر سابحا فى الفضاء ؟ إلى أين 
سيصل » ومن سيصيب فى النهاية » تمنى لى 
استطاع أن يفعل ذلك . لوظل الحجر يطير 
من مكا إلى مكان . من محطة إلى محطة » 
وفى كل مكان يمر به , يشير إليه الناس 
ويقولون » انه حجر على ما يزال سابحاً فى 
الفضاء . وتمضى الأعوام » ويظل الحجر 
سابحا فى الفضاء , ويقول الأطفال لابائهم 
مر عليئا حجر سريع , من أين جاء ومن 
صاحبه ؟ ويقول الآباء انه حجر على الذى 
قذفه منذ عشر سنوات ويكون هو قد كبر 
عشر سنوات , وتمر السئون ويسأل الأطفال 
آباءهم . لقد مر علينا اليوم حجر سريع » 
من أين جاء , ومَنْ صاحبه ؟ فيقول 
الآباء » انه حجر على الذى قذفه مشل 
عشرين سنة من بلاد بعيدة » ويكون قل كبر 
عشرين سئة » وتمر السنون ويسأل الأطفال 
أباءهم , لقد مر علينا اليوم حجر سرب 2 
من أي جاء . وم صاحبد ؟ فيقول الأباء 


أنه حجر على الذى قذفه منذ خحمسين 
سنة . . . ! ويعود الحجر بعدها أولا يعود 
بعد أن يستكمل دورته « وهكذا تمر السنون 
ويكبر الآباء ويكبر الأطفال ويكير على لكن 
المج يظل سابحافى القضاء رمزا للخلود . 


حين يكبر « على » قليلا وفى الرابعة 
عشرة يذهب إلى المدينة وكان « أول ما رآه 
البحر الذى هو أكبر من البحيرة » » لكنه فى 
المدينة يبدأ فى المبوط التدريجى من عالم 
الحلم إلى عالم الواقع ء انه يواجه التفكك 
والتحلل والانفصال فى أبشع صوره لكنه 
يواجه أيضا بعض حالات الصمود والمقاومة 
( شخصية صفاء مثلا ) » وبعد انتهاء فترة 
المديئة عاد إلى البلدة مرة أخزى , لقد كانت 
حدورد الخبال تضيق قليلاً كى تقترب 
تصوراته من السواقع ودبات يعرف أن 
الماضى الذى كان ينسحب من رأسه كان 
ينسحب أيضا من الوجود . صار الصبى 
يعرف ما يعرفه الكبار , لكنه يحن إلى هذه 
الأرض رغم كل شىء ٠‏ . 


إن فترة ما بين الثانية عشرة والرابعة 
عشرة هى فترة غياب وحضور أيضا . غياب 
للطفولة بأفكارها وأحلامها ومشاعرها 
وحضور للمراهقة ثم للرشد بأفكارهما 
وتصوراته) الاكثر تبلوراً » ان هذه الفترة » 
فترة البلوغ اهتم بها علماء الأساطير وسموا 
الأساطير المتعلقة مها بأساطير العبور. أى 
عبور الطفل من الطفولة إلى المراهقة ثم 
الرشد يقول كاسيرر « فلا مندوحة من أن 
يتحول الطفل إلى بالغ وأن يشارك بدور فى 
المجتمع وهذه نقطة حاسمة فى حياة الانسان 
وتصحبه حفلات طقوسية ودينية بالغة 
الأهمية والأثرء فمن شروط «ميلاد» 
الكائن من الناحية الاجتماعية وجوب 
« موته » بمعنى ما من الناحية الفيزيائية ولذا 
يتحتم تدريب الشبان المراد لحداث هذا 
التحول لهم , على تجارب مريرة » فعل 
المرشح أن يهجر عائلته » وعليه أن يحيا فى 
عزلة تامة . وأن يتحمل أقصى الالآم 
والأوجاع المبرحة2"9 6 
لقد كانت فترة المديئة بالنسبة لعلى هى 
فترة تفتح الوعى والفهم والمعرفة لقد كانت 
' هى الفترة التى انسحب فيها من عالم د الهو 
وولج فيها إلى عام د الانا» وفقا لمسطلحات 
فرويد » وفى النهاية كان على « يفكر فى ليل 
والمديئة المباعة » فى أهله الذين تاهوا فى 
الظلام . وفى كابوس انتهى وحلم يبدأ أو 
حلم انتهى وكابوس يبدأ . أحس أن فى 


أحشائه ناراً . فالحنين الطاغى لمعرفة 
الصدق من الكذب قد يقتل بعض الناس 
« . فى الغباية يشعر على بعد أن » ودع إلى 
الأبد زمن الحلم والخيال » بالغربة والحيرة ٠‏ 
لكننا نعتقد أنه كان قد وضع قدمه على أولى 
خطوات الطريق الصحيح . 


إن الشخصيات ف « المسافات » كلها 
شخصيات حالة » وتختلف المسافة بين عالم 
الواقع من شخصية لأخرى , لكن أغلب 
هذه المسافات » مسافات متسعة اذا نظرنا 
اليها من الخارج رغم اعتقاد أغلب 
الشخصيات إن لم يكن كلها فى أنه لا توجد 
مسافة أو فواصل بين العالمين » فعالم الخيال 
هوعالم الواقع » وعالم الواقع هو عالم الحلم 
وبلا أى انفصال وما يذكرنا بمقولة شهيرة 
للعالم الأنثروبولوجى رادن حين قال « أعتقد 
أن الدراسات القادمة ستثبت أن الندى لا 
يقول على الاطلاق بالانفصال بين ما هو 
شخصى وما هو غير شخصى . أو بين 
الجسمى واللاجسمى . بالمعنى المألوف 
لدينا . فم! مهمه هو الوجود والواقع . وكل 
ما يدرك باحس وما يخطر على البال . وما 
يلمس . وما يظهر فى الحلم , موجود2”"© 
إن نمط الحلم فى « المسافات » الذى هو فى 
الغالب مط الواقع وثمط حياة الشخصيات 
يعطى لنا ملمحا آخر لتلك الأبعاد 
الأسطورية التى تتميز مها الرواية ك] أنه يجيلنا 
إلى خصائص أخرى ذات أهمية فى عالم 
الأسطورة كالاحيائية ووحدة الوجود . 
© خصوصية المكان © 

إن المجتمع الذى يواجهنا فى رواية 
« المسافات » مجتمع يقع فى المسافة الفاصلة 
بين المانية والبدائية لكن صلته ‏ بالخ افة 
أعمق من صلته بالمدنية واتصاله بالحرافة 
أكثر من اتصاله بالعلم » وعلاقته بالتخلف 
أشد كشرا من علاقته بالتقدم أو 
الحركة للأمام ؛ أنه مجتمع لاتستطيع أن 
تصفه بالتخلف أو البدائية المطلقة حيث أن 
روافد المدنية والحضارة وعلاماتها تمر عليه فى 
شكل قطارات وأجانب وتيارات غزو 
واستغلال وهيمنة » لكن مرورها عليه 
يكون من أجل مصلحة الغرباء الخاصة ومن 
أجل تكريس التخلف ومن ثم يظل سكان 
هذه البلدة أسرى الفقر والتخلف 
والظلام » أنه مجتمع تستطيع أن تصفه مع 
بعض التردد بالبدائية والتخلف لكنك لا 
تستطيع بأى حال من الأحوال أن تصفه 
بالتقدم أو الأزدهار» مجتمع تعجب « على ») 


حينم| ذهب إلى المديئة كيف لم يكن فى أى 
بيت من البيوت العشرين راديوه . فصلة 
هذا المجتمع بالمانية منبتة وهو معزول عن 
العالم متفصل عنه » وما نواجهه فى الرواية 
هى فكات منفصلة من الناس تجمعها بعض 
الروابط لكنها ليست الروابط القوية الحميمة 
الأصلية العميقة الجذور , إن الروابط هنا 
هى روابط التجاور والاشتراك فى المكان 
لكنها ليست روابط التجاور والاشتراك فى 
المشاعر والأفكارء أو روابط التفاعل 
والانفعال المشترك . أنها روابط تؤكد 
الانفصال ولا تدعم الاتصال ؛ ان شكل 
هذا المجتمع أقرب إلى شكل مجموعة من 
الناس تجمعوا بالصدفة على محطة أتوبيس 
وكل منهم سوف يذهب إلى مكان تختلف عم| 
سيذهب إليه الآخرون وبذلك تنتفى عنه 
صفة الجماعة التى تجمعها وحدة المشاعر 
والأفكار والمصالح » أنه مجتمع هجين 
تمسوخ مشوه منفصل عما حوله . مجتمع هو 
ناتج طبيعى لعمليات ظلم وعدوان 
واستعمار وكراهية مستمرة تعرض لها من 
ناحية وصاحبتها عمليات غياب للوعى 
الجماعى الايجابى الفعال المنفعل البئاء من 
ناحية أخرى . مجتمع يقف على هامش 
الحضارة ويقبع على حدود المدنية وينعزل 
عن كل التطورات ومن ثم يسقط فى وهدة 
التخلف والبدائية » انه تجمع اكثر منه 
جاعة « فللتجمع شكل الجماعة , لكنه 
تفتقر إلى جوهرها وهو متضمن فى مفهوم 
الجمهور العام" » . وقد قلنا أن هذا 
المجتمع الذى يصفه ابراهيم عبد المجيد يقع 
فى المسافة الفاصلة بين المدنية والبدائية وأنه 
أقرب إلى شكل التجمع منه إلى شكل 
الجماعة , لأن المجتمع البدائى هو د جماعة 
لها أصول تتكون من أشخاص متجاورين 
بعضهم مع بعض وتنمو من الداخل » 
وليس هذا المجتمع تجمعا » فالمجتمعات 
تنشا تحت ظل المدنية وتؤدى وظائف 
متخصصة وتخلق شعورا بأنها مفروضة من 
الخارج . انها كيانات خلقت من قبل اناس 
يفكرون بشكل موضوعى وتقوم بوظائف 
موضوعية وتؤدى إلى شعور أفرادها 
بالغرية ”© , 


فالبلدة التى نجدهاف رواية 
« المسافات » - وأنا أستخدم كلمة البلدة 
بمعناها المجازى ‏ نشأت تحت ظل المانية 
وعلى حدودها لكنها شديدة الانفصال عنها 
وغير متأثرة بها ء وهى تقوم بوظيفة 
متخصصة هى الاهتمام بحركة مسير 
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القطارات وتهيئة السكك الحديدية واصلاح 
الأعطال وخدمة العابرين أنها مسافة بين 
المسافات ونقطة صغيرة فى المحيط . إنها 
كيان تخلوق من قبل اناس من الخارج كى 
يقوم بخدمتهم , ولم ينشأ وجودهم معأ من 
خلال وحدة مشاعر أو أفكارء وهو كيان 
يقوم بوظيفة متخصصة يفقدها بعد ذلك 
ويشعر أفراده بالغربة والضجر بعد غياب 
القطار وخحلال ذلك ضاع التنظيم 
الاجتماعى ونقاً لمعايير الحرية الشخصية 
واحترام الذات والاحساس العميق بالولاء 
واللحبة بين الأفراد وبعضهم البعض من 
ناحية » ثم بينهم وبين رئيسهم وبين ناظر 
المحطة « من ناحية أخرى , هذا الذى 
يتظاهر دائما بالنوم ولا يقوم بأى دور رغم 
وعيه المقيد الذى يختزن كل شىء وكا ظهر 
ذلك فى خباية الرواية ولذلك فقد سميناه 
«ذاكرة الوطن » , وكما يذكر المؤلف 
واصفاً , البلدة » عشرون دارا متقاربة » 
ملتصقة » تكاد تكون متكومة فوق وجوار 
بعضهاء الناظر اليها من بعيد يقول ان ودَاً 
عظي] يجمعها . والخائض فيها قد يلعن 
الدور ومن بها . وقد يبكى أو يصاب 
بالجنون » عشرون دارأ على هامش المديئة » 
يدها ماء البحيرة والصحراء ؛ تمر خلفها 
قطارات وقطارات . ومن بينها جميعاً كان 
» مع قطار واحد » شئون وشجون 
د هل كان هذا القطار هو رمز الحضارة التى 
تلقى الينا بنفاياتها ومع ذلك نتعلق بها ؟ 
ربما » وهل اختيار ابراهيم عبد المجيد لرقم 
العشرين ليحدد به عدد منازل القرية هومن 
أجل الاشارة التقريبية لعدد الدول العربية؟ 
ريما مرة أخرى . ان حدود المكان فى 
الرواية » حدوده الخاصة المميزة » تتفتق 
عنها وتقطنها مجموعة من البشر يطاردها الفقر 
والموت والمرض والغزاة والأوهام والخرافات 
وغياب القطار وكرات الثار التى تقذف 
عليهم من حيث لا يعملون ؛ ونخلال ذلك 
تلاحفهم شمس محرقة وصحراء قاحلة 
وبحيرة تموت فيها الأسماك وسماء لا تطير 
فيها الطيور , والناس بموتون أو يقتلون أو 
يرحلون أو يتجمدون أو يتلاشون ويختفون 
ولذلك يكتسب هذا المكان خصوصية 
ودلالات أسطورية متميزة » عميقة المعنى . 
© المعمار الفنى ف المسافات © 
تنقسم الرواية إلى ستة أقسام رئيسية هى 
على التوالى : الإحتفال » التحولات » 


' الخروج . الصحراء . المدنية » القيامة » 


وبنقسم كل قسم من هذه الأقسام الرئيسية 


إلى مجصوعة من الأقسام الفرعية » ففى 
القسم الأول ستة أقسام فرعية وفى القسم 
الثانى خمسة أقسام وفى القسم الثالث أربعة 
أقسام , ثم هناك قسم واحد فرعى فى 
الاقسام الرئيسية الثلاثة الأخيرة » والجديرٍ 
بالذكر أن هذه التقسيمات الفرعية تتم وفقا 
لنمط أو أسم الشخصية السائدة التى تدور 
بشأنها الأحداث وإن كانت هناك شخصيات 
أخرى كثيراً ما تتداخخل مع الشخصية 
المركزية فى القسم الخاصن بها ء كما أنه لا 
يفوتنا أن نذكر أن كل قسم من الأقسام 
الفرعية التى تنقسم اليه الأقسام المركزية 
ينقسم بدوره إلى أقسام فرعية أنخرى كثيرة 
مما يظهر تلك الهندسية التى صاغ بها 
« ابراهيم عبد المجيد » روايته » لقد كانت 
الشخصيات كثيرة فى الأقسام الأولى لكننا 
نلاحظ التناقص التدريجى للشخصيات حتى 
تصبح فى الغباية وما قبلها شخصية واحدة » 
لقد كانت الشخصيات فى الاقسام الأولى 
تعانى من الانفصال والوحدة رغم وجود 
شخصيات أخرى بجانبها تشاركها المكان لا 
المشاعر كما سبق وأن ذكرنا » أمافى الاقسام 
التالية ومع تزايد كمية الرحيل وعدد 
المسافرين إلى المجهول فقد أصبحت 
الشخصيات تعانى من الوحدة بمعناها 
الشامل . فجابر وحامد يتوهان فى الصحراء 
ويعانيان الفقر والوحشة والتوحش والغربة 
والعذاب . وعلى يشعر بتلك البرودة 
القاسية التى يفرضها جو المديئة بخصائصه 
المنميزة على سكانها والذين رأى كمية 
الرعب والخوف والاحساس بالمطاردة التى 
يعيشون فيها د رأى أكثرهم يسير ناظرا إلى 
الأرض . لم ير اثنين يسيران معا. قال 
لنفسه أنه لو استمر يراقب الناس سوف يجن 
لكنه لم يستطع أن يقف . رأى من يقبل على 
المقهى يقفا فليلا ويلتفت حوله اكثر من 
مرة . ثم يختار مقعداً بعيداً عن الجالسين 
رآهم لا يتحدث أحدهم إلى الآخر. بدت 
له المدينة وكأنها تستيقظ على خصام 
عنيف » . كذلك الآمر بالنسبة لناظر المحطة 
الذى يقوم بحمل القسم الأخير من الرواية 
وبعاونه وعلى » فى ذلك . أنه يجلس 
متظاهرا بالنوم لكنه فى منتهى اليقظة وبين 
حالة النوم الظاهرية وحالة اليقظة الحقيقية 
تقوم عينه الفاحصة وعقله شديد النشاط 
بتسجيل كل شىء » إن زاوية الرصد التى 
تضيق تدريجيا كلما مضينا فى الرواية ومن 
خلال التناقض التدريجى لعدد الشخصيات 
تتسع فجأة فى نباية الرواية لتضىء كل 


شىء » تتسع ذاكرة الوطن ( ناظر المحطة ) 
متفاعلة مع رمز حلم الوطن ( على ) لكى 
تتضح كل الأمور ويتسم توجيه « على » إلى 
الطريق الصحيح , خخاصة بعد مشهد القبلة 
بينه وبين سعاد » وناظر المحطة « أحس بعد 
أن أشرقت الشمس بعد الظلام الطويل أن 
قدرته على المعرفة وهو نائم قد نفدت . بل 
أنه لم يعد قادرً على النوم مرة أخرى . ظل 
أياماً يفكر ما عساه يفعل . حتى رأى القطار 
الذى جاء ئيحمل من بقى من العمال 
وأسرهم . فذهل بعد رحيله يتفقد البيوت 
بدافع داخلى عجيب . وعثر على ليل وسعاد 
فى أحد أركان المنزل . وجد سعاد تزحف 
على يديها وقدميها تبحث عن خبز عفن 
تقنات به ووجد ليل تشرب زاحفة من 
صنبور المرحاض » . 

إن صياغة ابراهيم عبد المجيد لشخصية 
ناظر المحطة أو بالأخرى سلسلة نظار المحطة 
( الجد والآب , الابن » الناظر الحالى ) 
تذكرنا على الفور بتلك الصياغات المتميزة 
لدى ماركيز خاصة فى « خريف البطريك » 


ومائة عام من العزلة وحيث تتوالد 
الشخصيات وتنناسخ وتسثمر دالة على 


المواصلة والاستمرار ودوام بعض الآشيساء 
والشخصيات . كا أنها تدل من ناحية 
أخرى على منظور الزمن المنفتح اللذى تتكاثر 
فيه الكائنات وتتوالد مستفدة من انساع 
زواية الخيال وامتداد نطاق الحلم فى الزمان 
ذلك الزمان الفنى المتميز الذى يؤكد على 
التداعى والاتصال غير المباشر بين الكائنات 
وهو مايتضح فى «المسافات » بطريقة 
واضحة . 

فى رواية « المسافات » أكثر من عشر 
شخصيات مركزية بالاضافة إلى العديد من 
الشخصيات الأخرى الفرعية وتتباين 
الشخصيات المركزية فى مقدارما تقوم به من 
أحداث . هناك شخصيات تقوم بدورها 
وتتواجد طيلة العمل مثل سعاد وعلى وليل 
بينها لا تظهر شخصيات أخرى الافى مواطن 
معينة من العمل مثل ظهور ناظر المحطة 
بشكل بارز ومركزى فى قسم « القيامة » من 
الرواية رغم وجوده بشكل هامشى أو فرعى 
أغلب أقسام الرواية ثم الشيخ مسعود الذى 
يموت فى القسم الأول لكنه يفرض ظلاله 
على أقسام كثيرة داخل العمل وأيضا حامد 
وجابر وما من يقومان بأدوار فرعية طيلة 
الرواية ثم يقومان بالدور المركزى فى قسم 
« الصحراء » وهكذا » واللغة فى الرواية 
تعبر فى أغلب الأحيان عن ثمط الشخصية 


السائد المتواجد كثيرا فى الرواية ذلك النمط 
الى لا يفرق بين الجاز والحيقنة » بين 
ميا الوا قع » بين الوهم والتجسد ؛ بين 

امارد با :"أدبن لحف 
7 كذ أو العلو. 


ونحن نلاحظ أن ابراهيم عبد المجيد 
يزاوج بين ضمير الغائب وضمير المتكلم وبما 
يتفق مع حالات الحضور والغياب أو الأقامة 
والرحيل وجدليات الموت والحياة والظهور 
والاختفاء التى سبق وأن تحدثنا عنها . لكننا 
شلاحظ من ناحية أخرى أن كمينة ضمير 
الغائب سائدة ومتفوقة على ضمير المتكلم 
وهذا فيا نعتقد كان مناسباً لنفل الحالات 
الفرعية والحالة الكلية التتى حاول الكاتب 
نقلها وتوصيلها اليا والخاصة بالرحيل المادى 
والمعنوى » بل أن بعض حالات الحضور- 
حضور الغرباء مثلاً ‏ كان يتم التعبير عنها 
بأسلوب ضمير الغائب ما يدل ل لال واضحة 
على أن حضورهم الواقعى هر غياب رمزى 
أو هذا ما قل تسيقاه الوا الأولى ‏ لقد 
استفاد الكاتب من التقدم فى الأداء الفنى 
الذى حدث على يد بعض الكتاب الغربيين 
أمثال فوكنر وجويس وماركيز لكنه استخدمه 
بطريقته الخاصة واستخدامه فى بيئة خاصة 
شديدة التميز والطزاجة » وقدم شخصياته 
فى أطار نسيج متسع شامل وعميق , لقد 
استفاد من التقاطعات الزمنية وتقطي 
تسلسل الاحداث وحالات اضاءة 
( الفلاش باك ) والمزج بين الماضى والحاضير 
وبين الحضور والغياب وبعض التقنيبات 
الحديثة فى السينم والفنون التشكيلية 
والموسيفى ليقدم لنا رواية متميزة نلمح فيها 
امتزاج الداخل بالخارج والواقع بالخبال ولغة 
الول بالديا ل بالسود الوصفى 
الغا ا ونلمح فيها كذلك 
التأثر باحيائية تايلور وفريزر وماكس مولار 
وهربرت سبئسر ثم الترابطية المنداحة لتيار 
الوعى لدى جويس وبروست وانفتاح 
الذاكرة والواقعية السحرية لدى ماركيز مع 
وعى شديد بالواقع العربى وما يدور فيه من 
أحداث » هنك بعش القاع نشمرفيها 
بأن الأحداث قد فرت إلى حد ما من قبضة 
الكاتب وأنها كانت تمتاج إلى قدر أكبر من 
الشركيز خخاصة فى فسمى ‏ الصحراء » 
010 المديئة » , لكن هذا لا يقلل بأى حال 
من الاحوال من أهمية هذه الرواية التى 
نعتبرها بحق ودون مبالغة من الروايات 
المهمة التى صدرت فى مصر فى السنوات 
القليلة الماضية <» 
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تكوى الشبوان بي ٠‏ 
بيه" 9 ني 


يوسف الشارونى 


طرحت الرياح العاصفة مركبا إلى 
ساحل إحدى الجزر التى كان لا يسكتها 
الا الحوان ويحكمها الجن . فخسرج 
الناجون من تلك السفينة وأخذوا 
يتعرضون لما فيها من حيوان ء يفعلون به 
ما يفعلونه بأمثاهم فى بلداهم باعتبارهم 
عبيدا لهم . فقرر زعماء الحسوان رفع 
شكواهم إلى بيوراسب الحكيم زعيم الجن 
الذى استمع فى اليسوم الأول من تلك 


. المحاكمة الفريدة إلى حجح الطرفين ثم 


طلب أن يكون هناك تمثيل للطرقين أمام 
المحكمة . فرأت البهائم أن ترسل رسلا 
إلى سائر اجئاس الحيوان لا رسال زعمائهم 
وخطبائهم ليعاونوا فى قضيتهم « فان كل 
جنس منبا ذا فضيلة ليست للآخرء 
وضروب من التمييز والرأى الصواب 
والفصاحة . . فارسلوا ستة نفر الى ستة 
اجئاس من الحيوانات وسابعها هم حضور 


من البهائم والانعام . . . رسولا الى كل من 
السباع والطيور والجوارح والحشرات 
والهوام وحيوان الماء ) . وهو تقسيم مطابق 
لتصئيف اخوان الصفا للحيوانات والذى 
أوردوه فى مقدمة رسالتهم عن الحيوان . 
وعندما وصل الرسول إلى الأسد ملك 
السباع أعلن انه اذا كان الانسان يفتخر 
بالقوة والشجاعة فأنه سيجمع جدوده 
ويذهب لحاربته وابادته . وهنا يعلن 
الرسسول أن قوة الانسان فى عقله أكثر ئما فى 
جهسده . وان كان هناك من الناس من 
يفخرون بقوتهم الجسدية » وببذا العقل 
اخترع الانسان من السلاح ما يتفوق به عى 
محالب السباع وانيابها . كما اخترع من 
الرداء ما يقيه منبا » ومن الحيل ما يأسره بها 
كالفخاخ المنصوبة والخنادق المحفورة . 
ولكن المناظرة » هكذا سماها الرسول ‏ 
بحضرة ملك الجن لن يكون شىء من 


هذا » واغا اجاح بفصاحة اللسان يجرده 
البيان ورجحان العقول ودقة التتمييز . 

وحكذا نري أن أخوان الفا وان 
صخروا من الانسان وتبكموا على نقائصه » 
فأهم ما يزالون يلونه ويرون فيه سيد 
الخلوقات , اغبم يقيمون لونا من التوازن 
وهب هذه المناظرة » فنيتها » توازن بين 
اللنيوان والائسان من ناحية » وبين نقائص 
الانسان وتفوقه من ناحية أخرى . 

ولقد مملك ملك السباع المسلك نفسسه 
الذى سلكته البهائم ححين أرسلت إليه الين 
أن يرسل من ينوب عن الجبماعة من أبناه 
جنسه ضور تلك « المناظرة », فقد 
ارسل بدوره إلى كل ذى تغلب وناب يأكل 
اللحم للمجىء لاختيسار من ينسوب عن 
اللتماعة . وعن روح دمقراطية لا تعكس 
نظم الحكم فى القرن المرايع المجرى » 
ولعلها أصداء لنظام الشورى الذى أخل به 
فى صدر الاسلام . 


ولقد استعرض كل حيوان ما يتميز به » 
وما يظن أنه يعين به فى هذه القضية » وإذا 
بنا أمام دائرةمعارف موجزة بما وصل إليه 
الانسان من معرفة بالحيوان حتى ذلك 
العهد . ولقد أعلن ملك السباع فى نماية 
هذا الاستعراض أن الأمر لا يمشى بشىء 
من هذه الخصال التى ذكرت » فهى خصال 
لا تصلح إلا لجنود الملوك من بنى آدم وقادة 
جبوشهم لأن نفوسهم سبعية وان كانت 
اجسادهم بشرية , وأما مجالس العلماء 
والفقهاء والفلاسفة فان اخلاقهم أخلاق 
الملائكة . ومع أن النمر عارض هذا القول 
وأعلن ان العلم|ء والفقهاء والقضاة من بنى 
آدم قد تركوا أخلاق الملائكة وأخذوا فى 
ضروب من أخلاق الشياطين كالتعصب 
والمسداوة الا أن ملك السباع أصر على 
اختيار رسول عاقل حسن الاخلاق . وهنا 
يحدد لنا أخوان الصفا بدقة ‏ على لسان ملك 
السباع ‏ مهمة ارول وصفاته » فلا 
ينبغى له أن يبلغ الا ما قيل له , وعليه ألا 
يخون من أرسله فيستوطن البلد الذى أرسل 
إلببه لسطيب عيشه هناك أو لكرامة أو 
لشهوات ينالها هناك . بل يكون ناصحا 
لمرسله واخوانه وأهل بلده وابثاه جنسه » 
ويبلغ الرسالة ويرجع بسرعة » فيعرفه 
يبا جرى مأك تعر راان 
فى شىء من تبليغ الرسالة حافة من مكروه 
يثاله » فأنه ليس على الرسول إلا البلاغ 
البين . 


وقد انتهت مناقشسة السباع إلى اختيبار 
كليله اخى دمنه . ونحن اذا رجعنا إلى 


كتساب كليله ودمئه لابن المتفبع عرفنا ان 
كليله ودمنه هما ابشا أوى ذوا دهاء وعلم 
وأدب . ونعلم ان دمئنه كان يستخكء 
الخديعه والمكرما ادى إلى قتله شر قتله , أمأ 
كليلة فكان ناصحه وان لم يستمع لنصحه . 
وكان حكيها فاضلا على نخلق . 


وعقدت الطيور بدورها اجتماعا » 
ومضى السطاووس يعرف ملك الطير بها 
طيرا طيرا » ومرة أخرى نجد اننا نستكمل 
دائرة معارف الحيوان التى بدأت بالسباع . 
وقد قام اخوان الصفا فى تعريفهم لنا ببذه 
الطيور ‏ فى ايجاز بليغ رصع بالسجع حينا 
والشعر حينا ‏ بجمع ما ورد عنهافى 
النصوص القرآنية . وما يتداول عنها فى 
الاعتقاد الشعبى , وما وصل إليه العلم 
حتى ذلك الوقت . ومن مجموع هذه 
المصادر تكتمل أمامنا صورة مميزة للطير - 
والحيوان فى بقية الفصول بوجه عام - 
فيعرف صفاته وأهميته ومدى بأسه واعوانه 
وضحاياه واماكن معيشته وسيسرته 
وهيئته . . . . ألخ وفى ختام التشاور أثتى 
الطاووس أن كلا من هذه الطيور يصلح 
ليتناظر مع الانس » وينوب عن الجماعة 
لأهم كلهم فصحاء وخطياء وشعراء » غير 
أن امهزار أفصح لسانا وأطيب الحانا . 
والمعروف أن الهزار طائر حسن الصوت » 
وأصل الكلمة فارسى معناه الألف لأنه يغنى 
الحانا كثيرة . 


ولما وصل الرسول الى ملك الحشرات 
وهو اليعسوب أصير النحل وعرفه الخسر 
نادى مناديه فاجتمعث مختلف انواعها , 
ويعرف أخوان الصفا الحشرة بأنها دكل 
حيوان صغير البثة يطير باجندعة ليس لها 
ريش ولا عسظم ولا صصدف ولا وبسر 
ولاشعر ولا يعيش منها سلة كاملة غير 
النحل لأنها يبلكها البرد المشرط والسر 
المفرط شتاء وصيفا » . 

وقد أوضحت الحشرات قدرتها على 
ايذاء الانسان بالرغم مما يتخذه من احتياط 
وذلك لصغرها ودقة اجسامها بحيث يمكن 
أن تتسلل إلى جسده لمضايقته أو حتى قد 
يصل الأمر الى قتله . ولكن ملك الحشرات 
افهمها أن ذلك لا يفيد فى مجلس ملك 
الجن . أنما الأمر هناك بالعدل والانصاف 
والأدب ودقسة النسظر وجودة التمييسز 
والاحتجاج بالفصاحة والبيسان 
« والمناظرة » . وقد وافقت الجماعة ان 
ينوب عنها حكيم من حكماء النحل . 

وانتخبت الجوارح بدورها الببغاء لأن 
بنى آدم يجبونه ويكلمهم ويكلمونه 
ويجاكيهم فى أقاويلهم . 

أما التنين ملك حيوان البحر فقد ظن - 
كما ظن من قبل غيره من الحيوان ‏ أن المسألة 
مسألة قوة جسدية , غير أن الرسول أفهمه 
أن الانسان يفخخر برجحان العقول, 
والتهى رأى هذه الجماعة إلى اتتخاب 
الضفدع رسولا ينوب عنم لأنه حليم 
وقور صبور ورع كثير التسبيح بالايل 
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والغبار وف الاسحار . كثسير الصلاة 
والدعاء بالعشى والغدوات » وهو يداخل 
بنى آدم فى منازلهم , وله عند بنى اسرائيل يد 
بيفساء مرتين إحداهما يوم طرح سرود 
ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام فى 
الثار . فكان ينقل الماء يفيه فيصبه فى النار 
ليطفئها . ومرة أخرى أنه كان فى أيام موسى 
بن عمران معاونا له على فرعون وبلاه . 

أما ا هوام فملكها الثعبان ومنها العقارب 
والخنافس والعناكب والقمل والبراغيت 
والنمل والقراد والصراصبر والديدان مما 
يتكون فى العفونات ( نظرية التوالد الذاق 
التى كانت سائدة حتى أ العالم الفرنسى 
باستير فى القسرن التاسع عشر دأوضح 
خطأها ) أو يدب على ورق الشجر أو 
يتكون فى لب الحبوب وقلوب الشجسر 
وجوف الحيوانات الكبار . . وما يتولد فى 
الطين أو فى ثمر الشجر ومايدب فى 
المغارات والظلمات . . وأكثرها صم بكم 
عمى خرس , جسم بلا أطراف . حفاه 
عراة فقراء مساكين بلا حيلة ولا حول 
ولا قوة , الا أن لديبا من الآلات ما يتناول 
المنافع ويدفع المضار شأنما فى ذلك شأن 
الحيوانات كبيرة الجثة . كما انها تعيش فى 
مواضع مكنونة مشل حب النبات وجوف 
الحيوانات أو فى الطين . أما التوالد فى 
العفونات . فيرون أن الغغرض منه أن 
يصفو الو والحواء والا لوقع الوباء وهلك 
الحيوان دفعة واحدة , بمعنى أن هذه الهوام 
تمتص نلك العفونات وتغنذى فيصفو بها 
المهواء منها ويسلم من الوباء . كما ان 
الحيوانات الصغار مأكولات وأغذية لما هو 
أكبر . وعلى أثر هذه المناقشة أنتخب الهوام 
الصرصر ثلا ها , 

فلم افتتحت المحكمة جلستها فى اليوم 
الشان . حضر هؤلاء الندوبون عن 
الحيوان » بينما حضر عن الانسان سبعون 
رجلا يمثلون تختلف الجنسيات والمذاهب . 
وكا كانت عملية اختيار تمثلى الحيوانات 
فرصة للتعرف عليها » كذلك فان وفوف 
بمثلى الانسان فى هذه المحاكمة كانت فرصة 
للتعرف على مختلف شعوب العالم ومذاهيه 
فى ذلك الوقت . وكأنا نحن أمام دائرة 
معارف تقدم لنا بطريقة قصصيه » بحيث 
يمكن تقديم أقتراح للمتهمين بأدب الاطفال 
باعادة صياغة هذه القصة فى ضِوء آخر 
ماوصل إليه العلم الحديث عن عالم 
الحيوان , بالاضافة إلى شعوب العام 
وعقائدهم الكبرى » فى شكل ممبسط . 


فقد استعرض فى هذه المحاكمة كل مثل 
من ممثلى الانسان ميزاته : الايرانى فالمندى 
فالعبرانى فالسريانى المسيحى فالتهامى 
القرشى المسلم فاليونانى فالخراسان . وكان 
من يطلق عليه لقب « صاحب العزيمة ؛ من 
حاشية ملك الحن يعقب على كل منهم بذكر 
مالم يذكره من نقائصه وعيوبه . فاذا كان 
تمثلو الانسانية يقدم كل منهم صورته 
الايجابيه » فقد كانت مهمة صاحب العزيمة 
ان يقدم فى مقابلتها صورتها السلبيه . 

أما اليوم الثالث فقد بدأ بحوار بين ملك 
الجن ونواب الحيوان هذه المرة » يقدم فيه 
كل منهم ملكه الذى أرسله . هكذا تحدث 
ابن آوى عن الاسد ملك السباع ‏ والببغاء 
عن العنقاء ملك الجوارح » والصرصر عن 
الثعبان ملك الهوام . والضفدع عن التنين 
ملك حيوان الماء . وقد حرص هؤلاء 
المندوبون المخلصون أن يذكروا ويذكروا 
( بتشديد الكاف ) ان ملوك الحيوان هؤلاء 
مع عظم جئث بعضها وشدة بأسها يمكن ان 
يؤذيه شىء ضعيف . فالأسد لا يتأذى الا 
من الثمل الصغار . فانها مسلطة عليه وعلى 
أشباله كسلطان البى على الفيلة 
والجواميس . كسلطان الذباب على الملوك 
والجبابرة من بنى أدم . 

أما بالنسبة لجماعة الانس فقد قالوا ان 
لديهم عدة ملوك لأن أقاليم الارض سبعه » 
فى كل أقليم عدة من البلدان » وفى كل بلد 
عدة مدن . وفى كل مديئة خلائق كثييرة 
١‏ يخصى عددها الا الله عمز وجل . وهم 
مختلفو الالسئة والاخلاق والآراء والمذاهب 
والاعمال والاحوال والمآرب . 


( 


ولما كان اليعسوب هو الملك الموحيد 
الذى حضر بنفسه عن جنسه بينما أرسل 
الملوك الآخسرون مندويسين عنهم وعن 
أجناسهم ‏ فقد دار حديث ملكى بينه وبين 
القاضى ملك الحن استفسر فيه كل منهم| عن 
أحوال رعيه الآخر . وبالرغم من ان ملك 
الجن كان هو القاضى فى هذه المحاكمة الا 
أننا نجده , لا يخفى تحيزه للحيوان فى 
هجومه على الانسان . فهو يعلن لزميله 
ملك الحشرات أن طاعة الانس لرؤسائهم 
وملوكهم أكثرها خداع ونفاق ورور » 
وهدفها الحصول عل المكافآت والخلع 
والكرامات , وهذا حكمهم مع البيائهم 
ورسل ربهم , كل ذلك لغلظ طباعهم 
وتراكم جهالتهم وعمى قل بمم ١‏ ثم 
لا يرضون , حتى زعموا أنهم أرباب 
وغيرهم عبيد لهم وقد طال الحاديث بين 
ملك الجن وملك النحل , حتى ان الانسان 
احتج على ما خص به القاضى اليعسوب من 
طول غاطبة . فبادر أحد حكماء الجن 
بالدفاع عن ملكه معلنا أنه ملك يخاطب 
ملكا مثله وأن كان لمحالفا له فى الصوره 
ومباينا له فى المملكه » تمطمانهم بأن ملك 
ان عادل حكيم لا جيل إل أحد من 
الطوائف . 


بعد هذذه المحاورة الملكية أضاف الانسان 
اربع حجج تدل على سيادته فى هذا اليوم 
بالأضافة إلى الحجج الثلاث الى قدمها فى 
مناظرة اليوم السابق » وكانت حجته الاولى 
كثرة العلوم والفنون » ودقة التمييز» 
وجودة الفكر » وحسن التدبير والتعاون » 
والصنايع والتجارات والحرف . فرد عليه 
زعيم الحشرات بما تفعله الحشرات من 
تصرف أمرها عن علم ولهم وقييز ... 


بل تتميز على الائسان بأنها تبيض ونحضن 
وتربى أولادها بعلم ومعرفة وشفقة 
ولا تطلب من أولادها البسر والمكافسأة 
ولا حتى الشكر , بيئما أكثر الانس يريدون 
من اولادهم برا وصلة ورحمة . ويمنون 
عليهم فى تربيتهم , فأين هذا من المروءة 
والكرم والسخاء الذى هو من شيم 
الاحرار ؟ وإذا كان الانسان يدعى سيادته 
فلماذا يرغب فيا يفضل عن غيره كعسل 
النحل ويستشفى به « فمن عادة الملوك 
والارباب أن تحرص ولا ترغب فى فضالة ' 
الخدم والخول » وأيضا انتم محتاجون لنا 


ا 


أما المحجة الثائية التى أقامها الانسان فى 
ثالث أيام المناظرة فهى « طيب حياتنا » 
ولذيذ عيشئا . وطيبات مأكولاتنا » وقد 
كان جواب الحيوان على هذه الحجة دلالة 
على مدى ما وصل إليه علم الأغذية فى ذلك 
الوقت , فقد أجاب الحيوان بأن هذا الطعام 
الذى يفخر به الانسان هو الذى يسبب له 
الامراض فضلا عن انه يأكل أكثر نما يحتاج 
وهذا ما يضاعف من أمراضه , أما امحيوان 
فلا يأكل الا نوعا واحدا يشبعه , وهذا فائه 
لا يعانى مما يعانى منه الانسان من أمراض » 
كما أن الحيوانات تنام بلا أبواب مغلقة ولا 
حمصون لا يخافون كما يخاف الانسان ‏ من 
أن يأتى من يستولى على ما يخزنونه من 
أطعمه . فلم رد الانسان بأن معاشر الحبوان 
يصيبها المرض مثلم| يصيب الانسان » كان 
الدواب أن هذه الحيوانات هى تلك التى 
تعيش أسيرة الانسان كالبهائم والأنعام » 
منوعة التصرف برأيها فى مصالحها فى أوقات 
ما تدعوها طباعها المركوزة فى جبلتها . 
وتطعم وتسقى فى غير وقته أو غير 
ما تشتهى , أو من شدة الجبوع والعطشس 
تأكل أكثر من مقدار الحاجة . ولاتترك أن 
تتروض نفسها كم] يجب , فتتعب أبدانها 
فيتعرض ها بعض الامسراض من نحو 
ما يعرض للانسان . وقد كان الانسان قبل 
عصيان ربه يعيش فى ذلك البستان الذى 
بالشرق على رأس الجبل كما يعيش الحيوان 
اليوم » يأكل ويشرب بلا تعب حتى عصى 
ربه وخرج هو وزوجته عريانين 
مطرودين ؛ فأصبح عليه أن يأكلا بعناء 
وشقاء . 


وأما ان للانسان من مجالس لحو وفرح 
وأعراس وولائم ورقص وحكايات 
ومضاحك وتحيات وتهانى ومدح وثناء . كما 
أن لديه الحلى والتيجان والاساور 
والخلاخيل وما شاكلها ثماليس لدى الحيوان 
منه شىء ؛ فان للانسان فى مقابل ذلك 
ضروبا من العقوبات وفنونا من المصيبات 
ما ليس لدى الحبوان من شىء : فبازاء 
الاعراس هناك الماتم » وبدل التهشات 
التعازى , وبدل الغناء والالحان النوح 
والصراخ وبدل الضحك البكاء » وبدل 
الايوانات العالية المضيئة القبور المظلمة 
والتوابيت الضيقة » وبدل الحلى والتيجان 
والخلاخيل القيود والاغلال والمسامير» 
وبدل كل لذة ألا ء وهذه كلها من علامات 
العبيد والاستعباد . 1 


أما ثالث حجج ثالث يوم فهو ان الله 
أكرم الانسان بالوحى والتبوءات والكتب 
المنزلات . وخصه بالاوامر والنواهى 
كالصوم والصلوات والصدقات . . وقد رد 
الحيوان هذا السهم إلى صدر الانسان حين 
اجاب أن الثم يبعث أنبياء , للانسان الا 
لكفره وجهله وانكاره لربوبيمة الصائع 
وجحوده لوحدانيته , أما الحيوان فهو برىء 
من ذلك كله : عارفون ربنا » مؤمنون به . 
مسلمون موحدون , غير شاكين» . أما 
الصوم والصلوات والصدقات فهى عذاب 
وعقسوبسات وغفران للذنوب وبحو 
للسيئات , والحيوان لا يحتاج لشىء من 
هذه الاوامر والنواهى لانه برىء من 
الذنوب والفحشاء , وهنا يفخر الحيوان 
على الانسان بأنه لا يتصل بانثاه الا مرة 
واحدة فى السنه لا لشهوة غالبة ولا للذة 
راغبة ولكن لبقاء النسل . فالانسان هنا 
متهم بثشره الجنس كما أتهم من قبل بشره 
الطعام . وأما ماجاء فى الكتب المنزله من 
بيان للحلال والحرام فهذا لقلة معرفة 
الانسان بما ينفعه وما يضره . بينما الحيوان 
قد ألهم جميع ما يمتاج إليه من أول الأمر . 

حجة رابعة على سيادة الانسان هى 
حسن لباسه وستر عوراته . وقد رد على 
ذلك كليلة أخو دمئه بان كل ما يفخر به 
الانسان من لباس انما هو متخذ من سواه من 
البهائم . ولولا ان عصى آدم وحواء ربها لما 
طردا عريانين من الحئة واحتاجا إلى كل هذا 
اللباس ء ولظل الانسان مشل سائر 
الحيوانات التى كانت فى تلك الجئة ولم تعص 
لرماأيرا. | 


محجة خامسة أنه ليس هناك جنس أقسى 
قلويا وأقل نفعا وأكثر ضررا من السباع . 
وكان الجواب أنهم تعلموا من الانسان 
واقتسدوا به فيم| يفعله بالبهاتم . بل ان 
الانسان هو الذى أحوج السباع إلى ذلك » 
لأنه قبل خلق آدم كانت لاتحتاج إلى صيد 
الأحياء من البهائم لأنه كان فى كثرة جيفها 
وما يموت كل يوم بآجالها كفاية لها وقوت 
منها » ولكن عندصا جاء الانسسان استأثر 
بالانعام والبهائم ولم يتشرك فى البسرارى 
والاجام واحدا منبا ؛ عدمت السباع جيفها 
فاضطرت إلى صيد الأحياء منها , وحل لها 
ذلك كما حل للانس الميتة عند الاضطرار . 
وأما أن السباع تقبض على فرائسها بمخالبها 
وانياءها وتخرق جلودها وتشق أجوافها 
وتكسر عظامها وتشرب دماءها وتأكل 
لحمها , فهكذا يفعل الانسان أيضا لكن 
بسكاكين حداد ثم نار الطبخ وحر الشى 
زيادة على ما تفعل السباع . وأما ضرر 
الحيوان لغيره فهو أمر صغير حقير إلى جانب 
ما يفعله الانسان لا لغيسره من الحيوان 
فحسب بل ولبعضه البعض من ضرب 
بالسيوف والسكاكين , وقطع الايدى 
والأرجل . والحبس والسرقة . والفش 
والخيانة فى المعاملة ‏ والمكر والخديعة 
( يلاحظ هنا المساواة بين العدوان الجسمى 
والعدوان النفسى ) وهو مالا تفعله السباع 
مع بعضها البعض . 


أما قلة نفع السباع لغيرها من الحبوان » 
فان الانسان ينتفع منها بجلودها 
وشعورها , ولكن أى منفعة للحيوان من 
الانسان ؟ واذا كان هناك عدوان من 
الحيوان فائما هى عدوى من الانسان على 
طول تاريخه منذ قتل قابيل أخاه هابيل . 

ولايكتفى زعيم السباع بالدفاع عن 
جنسه , لكنه يحول دفاعه إلى هجوم واتبام 
للانسان . فأهل الصلاح من الانسان 
يفرون الى رؤوس الجبال ويسطون الأودية 
والآجام مأوى السباع ويجاور ونها فى أماكنها 
ولاتتعرض هم السباع ؟ فهذا دليل على 
صلاح السباع لأنه لا يعاشسر الأخيار الا 
الأخيار » كما لا يعاشر الاشرار الا 
الاشرار . وقد أيد أحد حكماء الجن هذا 
الرأى مما جعل ميزان العدل يميل مع الحيوان 
وضد الانسان , وكان دلالة على ذلك هو 
أن يسدل الستار على ثالث يوم من أيام هذه 
المناظرة وقد خجلت جماعة الانس لأول مرة 
ونكست رؤوسها حياء . 
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العتيدة كأنمسا لم تتوقف . فمضى الانسان 
يفدخر بمختلف المهن واملترف والوظائف 
القى يشغلها الناس ابتداء بالملوك والامراء . 
وقد تولى الببغساء الرد فذكر ان ازاء كسل 
ما يفخر به الانسان فى هذا الصدد يوجد 
ما هو مذموم ابتداء من التماردة واستبابرة 
والكقرة والفجره واللصوص .. . ما 
لا يوجد عند الحيوان . واذا كان عند 
الانسان ملوك وجدود ورعينة . فسان 
للجماعات الفيل والنخل والسطيور رؤساء 
وجنودا واعوانا ورعية ورؤساؤها أحين 
سياسة وأشد رعايية من ملوك بنى آدم 
لرعته , لان ملوك ب آدم لا يروف إلى 
أمور الآخرين الا من خلال منفعتهم هم 
أولا ؛ بينما ملوك الحيوانات ورؤساؤها 
لا يطلبون من رعاياهم عوضا ولا جزاء فيها 
يسوسونهم ‏ اقتداء بسئة الله الذى خلق 
عبيده وأعطاهم من غمير سؤال وم يطلب 
جزاء ولا شكورا . وهكذا يوجه 
الاتهام للانسان بالانائية للمرة الثانية بعد أن 
أتهم فى انانيته عند تربيته أولاده . كيا أتهم 
من قبل بالشسره فى الطعام والجئس . مما 
أخجل جماعة الانس للمرة الثانية فى هذه 
المحاكمة . 
ثم استأنف الببغاء تفئيده لما يفخر به 
الانسان قائلا أن النحل بيوته أحذق من 
المهندسين والبنائين » وهكذا العنكبوت 
ودودة القز وغيرها. وكذلك يتفوق 
الحيوان على الانسان فى تربية أولاده . 
فالانسان يحتاج الى التعلم حتى آخر العمر » 


بينا يجخرج فرع لا يجتاج إلى تعليم من الآباء 


والأميمات . ( والواقح ان تعلم الانسان 
ددتى آخر العمر حجة الانسان وليست حجة 
عليه » فتلك أحدى مرزاته الأنسانيه ) . 
وأما انتخار الانسان بأن منه الشعراء 
والمخطباء والمتكلسين فيى عن عدم فهم 
بمنطق الطير ولغته وتسبيحه » وبرهانا على 
ذلك قول الله عز وبل « وان من شىء الا 
يسيع بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم » 
فنسبكم الله تعسالى الى الجهل وقلة العلم 
والفهم بقوله ١‏ لا تفقهون تسبيسه » ٠‏ 
ونسبنا الى العلم والفهم بقوله « كل قد حلم 


صلاته وتسبيحه » . 


الحبحة الثانية التى افتدخر مها الانسان على 
الحيوانات فى رابع المحاكمة هو وحدانية 
صورته وكثرة صورها واختلاف اشكاها , 
لأن الرئاسة والربوبية بالوحدة أشبه » 
والعبودية بالكثرة أشبه . وقد رد زعيم 
الطيور قائلا « صدق أيها الملك بما قال » 
ولكن نحن وان كسانت صورنا مختلفة 
فنفوسنا واحده , وهؤلاء الانس وان كانت 
صورهم واحدة فان نفوسهم كثيرة غتلفة 
الكثرة ارائهم واختلاف مذاهبهم وفنون 
دياناتهم ٠,‏ حتى انهم يكفسرون بعضهم 
بعضا . والحيوانات من هذا كله براء 
ومذهيم واحد « فكلنا موحدون مؤمئون 
مسلمون غير مشركين » . 

وهنا يعلن المستبصسر الفسارس ان بنى 
الانسان ايضا رهم واحد . ولكن جاء 
اختلاف الديانات والآراء والمذاهب لأنها 
طرقات ومسالك ووسائل والمقصود 
واحد , من أى الجهات توجه الانسان فثم 
وجه الله . 


شير ان ملك ان ألتى سؤالا صامسا 
مايزال يؤرقنا الى اليوم فى السوار الداثر 
حول السدين والسلدلة وصى : لم يقدل 
الانسان أخاه الانسان اذا كان أمل الديانات 
كلهم قصدهم هو التوجه إلى الله فيجييه 
المستيصر الفارس : نعم أيها الملك , ليس 
من أجل الدين , لأن الدين لاأكراه فيه » 
لكن من أجل سنة الدين الذى هو الملك أى 
من أجل السلطة بلغتنا اليسوم . ان قتمل 
الانفس سنة فى جميسع النديانات واللال 
والدول كلها . غير ان قتل النفس فى الدين 
هو ان يقتل طالب الدين نفسه . وفى سئة 
املك هن ان يقتل طالب الملك غيره . وقتل 
النفس فى الدين معناه انكارها وقتسل 
شهواتها . والموت فى سبيل الله . ( انظر 
ملحق رقم ؟ ) . 


أما ثالث حجج ذلك اليوم فيبدى أن 
الانسان احتفظ بها الى اللحظة الاخيسرة 
ليلقيها كالضربة القساضية عندما تفشل 
ضرباته الاخرى , لقد خصه الله بالبعث ' 
والنشور . والخروج من القبور وحساب 
يوم الدين . والجسواز على الصراط 
المستقيم , ودخول الجنات من بسين سائسر 
الحيوان . 

وقد حاول الحيوان أن يفئد هذه الححجة 
بضدها . كما سبق أن فنئد حجة , زهو 
الانسان بأن له أعيادا وأفراسا , ذلك ان 
الانسان قد وعد كذلك بعذاب القبر 
وسؤال منكر ونكير , وأهوال يوم القيامه » 
وشدة الحساب . والوعيد بدخول النيران 
وعذاب جهنم , أما الحيوان فلم يوعد 


لابثواب ولا بعقاب . 


فبادر الحجازى بالرد بأن الانسان يتفوق 
على الحيوان بالخلود على أى الاحوال ؛ 
وهنا أجمع زعماء الحيوان وحكماء الجن على 
التسليم بهذا التفوق الانسان . وطلب مثل 
الانسان ذلك الخبير الفاضل الذكى 
المستبصر , القارس النسية . العري 
الدين . الحنفى الاسلام ‏ المعسراقى 
الأدب.. العبران المخير , المسييحى 
المناهج , الشامى النسك ء اليسوثان 
العلوم . المندى التعبير. الصوق 
الاشارات . الملكى الاخلاق . الربان 
السرأى . الالمى المعارف , طلب الشطق 
بالحكم . 

ولقد أمر القاض أن تكون الحيوانات 
كلها تحت سيطرة الانسان ء فقبلوا 
حكمه ء وانصرفوا آمنين «» 


ال حيس نور للا 


تبتلع حسرتها وتسرح للبعيد . . تمصمص الشفناه . . فى 
أسى مهز الرأس 37 
كان يذر ع الممر الواقع فى نهايته غرفة العمليات . . يضرب تهمس : الأمر لله . . تدمع العينان . 
راحة كفه اليسرى بقبضة بمينه . . يرسل عينيه إلى السماء . .2 تتعالى دقات امون . . صوت النسوه . . إسمع كلام أمك . . 
تتمتم الشفاه : يارب . . ترتد العينان إلى ميناء الساعة . . إسمع كلام أبوك . . تتعهد . . يرتفع الصدر . . تزفر . . 


الواحدة . . ودقيقة . . ودقيقتان . . وثلاثة و... #4 #4 
يتخطى صراخها حاجز الجدران . . يووووه قالوا له : ربما يكون منك . . ؟ 
تتلقفه أذناه . . ينقبض القلب . . تتمتم الشفاه . . جرى . . أجتازت قدماه مدخل العيادة . 


ويسود الصمت . - مم تشكو .. ؟ 
والياان سأله الرجال قلقوا الوجوه . 
خمس سنوات ولم يتتفخ بطها يجنين اعتراها القلق . . ( ماذا أقول لهم . . ؟) 
سألت لداتها فدلقن نصائحهن فى أذنيها . . تلتقطها وتجرى إلى الشفتان ظلتا مطبقتين . وأعين المرض مرشوقة فى وجهه . 
الأطباء . . المستشفيات . . العطارين . . الأضرحة . وحتى قال : أصل . . يعنى . . الموضوع . 
' اللشعوذين . قال أحدهم : قلهاولا تين , 
من البيوت المجاورة تنطلق الزغاريد الممطوطة .. من حولهم) تعالت القهقهات . 
ومبروك . . يتربى فى عزكم . . إلى أذنيها يحمل الهواء دقات 2 أحس بشىء يغلى فى رأسه . . 
ال هون وأصوات الصبية الفرحة تختلط بأصوات النساء . . ١‏ ( وبعد .. أأنصرف .. ؟ أم . . لكن . ) 
تتحسس بطنها . . من داخلها يتسرب السؤال ! لم .. 5 حيمر حسانين 
تطلق آهه.. ينزاح الحجر الجائم فى الصدر .. الأذنان زعقت عقيرة التمورجى .. إستدار .. جرى .. احتوته 
تلقطان أصوات الصبية المتناغمه . . الحجرة كابية الضوء . 
« يارب ياربنا يكبر ويبقى قدنا » إخلع . 
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يمنه ويسرة تحسركت الرأس . . من العيئين أطل 
الحجل 
(يبدو أنه لا مفر) 
بين الاليتيندس الطبيب أصبعه الأوسطفى خبار زجاجى التقط 
المقذوف . . تحت المجهر وضعه . 
ب خير يا أقندم . . ؟ 
تحجرت العيئان القلقتان على شفتيه . 


لاعيب لديك . 
الحمد لله . . صرخت روحه فرحه وجرى خارجا . 


لزاباتنا 
سألته أمه : إلى متى ستنتظر . . ؟ 
قالت شقيقته : أنت شقيقنا الأوحد , ونريدك أن تخلد إسم 
أبينا . 
قالت أمه : أننظرت ما فيه الكفاية ولن يلومك أحد . 
زعق فى حده : وما قولكم) إن كان العيب منى . . ؟ 
سالا 
من نافذتها المطله على الحارة تنظر إلى الأطفال وهم ذاهبون إلى 
مدارسهم , وهم عائدون .. يلعبون . . يدحرجون 
شقاواتهم . . يضحكون . . يقهقون . 
وتراه يداعبهم فى رواحه وغدوه . . يمسح على رؤوسهم . . 
يأخذهم بين يديه . . يضمهم إلى صدره . . يناغيهم . . 
تغسالب دموعا تترقسرق فى العينين . . تنفلت فتنسال فوق 
الخدين . . إلى الخلف طوحت الرأس . . بدت زرقة السماء 
صافيه . . يارب . . تمتمت شفاهها . . 
( لكن لابد من عمل شىء ) 
فسألت وسألت , ونالوا وقالوا : فلانه شاطره جدا .. 
وجرت اليها . . وجدت نفسها تقف وسط الحجره . . تنقل 
العيئين بين الجدران , والسؤال حائر فى الرأس . . ماذا أقول 


على صفحة وجهها قرأت الطبيبة حيرتها . . بادرتها قائله : 
أملا أقلا . 
استبقت كفها بين قبضتها . . على مقعد مجاور لمكتبها 
أجلستها . . عن إسمها سألتها وسنها وتاريخ زواجها . 
و . . بسيطة جدا . . ثعال . . تمددى 

وأخذت العينه » وضيقت حدقتى العين » وراحت تكتب 
ملاحظاتها . 
- خير يادكتوره 
خير . . علاجك بسيط جدا . . لبوسه كل يوم ليلا لمده 
أسبوع , وأراك ثانيه » ودارت الرأس , والمرائى , والبطن 
تفرغ ما بهاو .. آه. 

جاءت أمها . . جست صدرها , وجدته مكورا فى غير 
ليونه . . دافياً . 

الدهشة انترشت وجه العسجوز .. تهمس .. 
معقول . . ؟ 

#*## 

دخل الدار يسأها عن حاجتها . . زادت مساحة البياض فى 

حدقتى العينين لما وجد لديها فاكهة كثيره لحا طريا . . سأها : 


من أين . . ؟ 

عمست : من عند الله . 

بعنيه اتجه إلى السماء . . سأل نفسه وكأنه يؤنبها : كيف فاتنى 
ذلك ..؟ 


العيئان غبران يجودان بالدمع . . تخلل تجاعيد الوجه . . إلى 
السماء رفع يديه . . تضرع .. يارب 

لكن المرأة عجوز عقيم , وأنا قد بلغنى الكبر . . لكنك 
القادر 
سألتها لما رأت حيرتها : إيه يا أمى . .؟ 
قالت عينا العجوز : كل شىء جائز . 
قالت : طمثئينى . 

أصاغ العجوز السمع لصوت خافت آنيه من البعيد . 
- إن الله يبشرك . 
- قولى يا أمى . 
حامل يا أبتتى . . حامل . 

# د 

رآته . . قبالتها فقالت له بصوت فرح .. مبروك 
يا بنى . . زوجتك حامل . . إجر , وأشتر لها لحما ودجاجا » 
ودعها تنام على ظهرها . 
أن يكون له جناحان تمنى . . أن يزعق بملء فيه ليعلنباعى 
الملأ . . زوجتى حامل . . أراد . 


(إمسك عليك نفسك يا ولد وإلا أضحكت الئاس 
عليك .. نعم .. يجب . . لكنى غير قادر . . أريد أن 
أعلها) 


1 


إذن لازم نشترك فى جمعية . 

قالها زميله فى المصلحه وهما جالسان أمام مكتب الوكيل . . 
البدله الكاكى النظيفه تكسو الجسم . والأزرار صفراء 
لامعه . . دائما لامعه . . لما أعجب بمظهره الوكيل طلبه 


بالإسم . 

جمعية ؟ !! لا . . لا . . أنا لا أتعامل بالقسط ولا أرتبط 
بجمعيات . 

- لكن بجب أن تأخذ فى حسبائك أنه ستكون هناك 
مصاريف إضافيه ستتطلبها المناسبه . 

آه.. كن 


عشرة جنيهات كل شهر » وتقبض مائة جنيه 
- بشرط . . أقبضها السابع . 
- أول أغسطس باذن الله . 
ب اتفقنا , 
«#0#*# 


قالت له وهى تتلوى فوق سريرها : إحضر سياره 


بسرعه . 

- ألم تقولى أن موعدك أول الشهر . . ؟ 
الرأس ثقيله » والسائل الدافىء ينسال منها » ودواليك 
السيارة تطوى الطريق . 

حاول الدخول بالسياره حتى باب المبنى فهى لا تستطيع 


الس 


فحصتها طبيبة الاستقبال فأمرت بسرعة نقلها لغرفة 
العمليات . . ضمتها الغرفة القابعة فى نباية الممر . . هرول 
اليها الأطباء الملثمون . . وراءهم أغلقوا الباب . 

اه 

ملأ الخوف القلب . . اضطرب الخطو . . العيئان قلقتان . . 
قبضة اليمنى تضرب المواء . و .. يارب 
والاء . . ووااء . 

وانفتح الباب . . التقطتها عيناه . . قالت والبسمنة تعلو 
ثغرها.. مبروك . . ولد . 

سمعت أذنه القلب يبتف : الحمد لله . . وهى . . كيف 
حاها .. ؟ 

لم يننظر ردها . . جرى اليها . . فوق جبينها طبع قبلته . . 
الف سلامه . . الف مبروك . 

كان الوجه مندى بالعرق , والأجضان تغطى بؤبؤى 
العينين . . براحة كفها الواهئه مسحت رأسه . . افترشت 
شفتاها بسمة حلوه . . سألته عيئاها : 
ميسوط .. ؟ 
سأها : أين هو . . ؟ 
سألته : ماذا ستسميه .. ؟ 
قال بلهفه : يجبى . . سأسميه يحبى . 

دخلت تسبقها بسمتها . . قالت تسأله : أنت أبوه 
قال : نعم . . أين هو . . ؟ 

اطمئن . . فى الحضانه 

- هل يمكهم| الخروج اليوم .. ؟ 

اذهب إلى الادارة وسدد الحساب حتى استخرج لك اذن 
الخروج . 

جرى الى الدرج . . أمام مكتبه وقف .. الفاتوره لو 
سمحت 
قلب فى أوراق أمامه . 

- كم المبلغ . . ؟ 

مثه وثلاثون جنيها ونصف , 

(إيه .. ؟يا خبر) 

تسللت الأصابع الى جيبه . . تحسست الأوراق المطويه . . 
مئه وعشره فقط . وليس فى ألبيت مليم آخر . . 

( والعمل .. ؟ ) 

تمددت الحيرة داخله . . تكدر الوجه . .. الى البعيد 
سرحت العينان . والسؤال يلح داخل جدران الرأس . . 
( وبعد . . ؟) ل جد جوابا . . لكن الخطوات المترئحة 
اجتازت المدخل وراحت تتلمس الطريق , وكل المرائى.باتت" 
رماديه » والشفتان نتمتمان بسؤال : ماذا كان سيحدث لو لو 
ج51 » 
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ههدى محمد مصطفى 


أَنْتَ قَضِى 5 8 00 0 
غايضاً تَنسَل بِنْ عَيْيِكَ غَاَاتَ فَصَوْلِي . رالطفولة . . 


ار لقو دآ 0 
ولَكدْكَ تَضِى . . يرا خابلا وجب إلى فر البق . ٠٠.‏ ؟ 
َاز راح الت لايل 

كنت نَادَيْنكَ ؛ 
أذ لس عو . 
فَالطرِيْقٌ الآن أبعَدُ . 
كَانْثِ الرَبحُ دُخَاناً » 
بيننا ييكى وبر » 

َاعصَافر لاني » . 
هَودًا يض ١‏ وَيَنسَى 
وَجْهَهُ َوقَ الستايل . 

إلى أبْحَتُ عَنْ َيِه فى َائحَةٍ الجر 
وَفْ صَفْصَافٍَ القَب » 


ُهَل وَجهكَ وذ شل ل مارب » 
خَلْفَ الاير البَيْدة . . ؟ 


لوه 


) ند 1 الآن فَوَائِيس الغِيّاب . 
َمَوَاويلُ اراق ٠‏ 

ف سَرَابِ 0 
مُطَرًَ كَانْت تفي 0 
عَنْ سُوَالي 


0 
شَبَابيِكُ اغْيِرَايْ 3 
وَالصَّدَى يُسقِى نَضَاءً » 
بِالآعَانٍ 
20 ار سَوْفٍٍ يضِىْ فى شِهاي . . 
5 أذكر ا ورَصِيْفَ 
قٍِ مَسَاءَاتِ امنا وَالصّحَابِ 


َرئدِى نَوْفَ اميق . 
تح الصحراة رحا بن ياب 
مِنْ فرَادِيس , الحزّاف » 

إحيث نبقى 
ف تَمِيْص الروح » 

نجكى عَنْ إياب 
عاد 0 2 


في جنوب بمصر ولد بها الشاعر , 


تر و ةا ٠7‏ 
5 مفَوْحَ الجا 2 


رهن جسَدالليل, البعيدٍ 
طِيْا ِنْ كلِمَاتٍ وَعَصُوْرٍ . . 
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ناير الاكبان والامسوار والأثاك 
فى التكوين العرشى 


عثمان عبد المعطى عثمان 


أستعمل الماكياج منذ أقدم العصور 
للزينة لدى الجمهور , ولتمثيل مختلف 
الشخصيات على المسرح فكان الرومان 
يصبغون شعورهم أو يبيضونها » ويصبغون 
أقدامهم وركبانهم واستعملوا ألوانا شتى من 
المساحيق . كبا استعمل المصريون القدماء 
الكحل والحناء ورسموا خطوطا سوداء حول 
عيونهم ؛ ودهنوا أجسامهم بالسزيوت 
العطرية , لتبدو لامعة براقة . 

وكان للاقنعة أهمية عظمى فى المسارح 
الرومانية والأغريقية للتعرف على 
الشخصيات فلونت الأقنعة . وشكلت 
لتعبر للجمهور عن الشخصية التى يريد 
الممثل تصويرها . واستعمل الإفريقيون » 
والساميون ؛ والصينيون , واليابانيون » 
والهنود وهنود أمريكا الحمر والماورى » 
وغيرهم , الأقنعة فى الحفلات والرقص 
الدينى , كا استعملوها لبث الذعرفى قلوب 
أعدائهم وقت القتال . 

وحتى العصر الإليزابيئى كانت تستخدم 
الأفنعة بمختلف أشكالها لأغراض التسلية 
المسرحية . فكان يستخدم قناع خاص 
لتمثيل كل شخصية أو عاطفة » ونقشت 
على كل قناع ملامح خاصة . 

ولكى يستطيع الممشل تحريك ملامحه 
التعبيرية فى سهولة ويسر , ويمكنه تغيير معالم 
وجهه تبعا للأدوار التى يقوم بباء انتشر 


استعمال الصبغات المسرحية والمساحيق على 
الوجه مباشرة فى الماكياج المسرحى . 

وظلت طبقة الماكياج سميكة أشبه بالقناع 
حتى السنوات الأخيرة » ثم قام الكيمائيون 
بعمل الكثير من الأبحاث والتجارب 
للحصول على مواد ماكباج تعطى مظيراً 
طبيعيا أو قريبا من الطبيعى قدر المنستطاع ع 
وذلك بسبب تقدم طرق الإضاءة الحديثة 
الباهرة » ودقة عيون آلات التصوير 
الفاحصة فى السين) والتليفزيون . 

إن بعض المخرجين لا يحون نعومة 
الوجه الناجمة عن استعمال الماكياج » 
ويحاولون جهدهم الحصول على ما يسمى 
بالأثر الخسطى غععلاه رمه معسيدهط فى 
إخراجهم بعدم استعمال الماكياج للرجال » 
وفى بعض الأحيان للسيدات أيضا . وما 
يؤسف له أنه فى أغلب الأحوال لا يبدو 
الممثل طبيعياً على خشبة المسرح » إذ يضفى 
عدم استعمال الماكياج على الممثلين صبغة 
العمومية الألوفة . 2 بإظهار كل عيب أو 
بقعة فى وجوههم . عندئل تكون الحقيقة 
الواقعة مكروهة » وتضيع إجادة الممثل فى 
تمثيل دوره » لأن ذهن الجمهور قد يشرد عن 
متابعة الدور يسبب استعمال 
الماكياج : وعلى أية حال . إذ أراد المخرج 
التمسك بالعمومية المألوفة » فلا مانع من 
استعمال أقل قدر من الماكياج » أويستعمله 
بما يكفى فقط لإظهار الشخصية . 


ويتحكم الضوء فى الماكياج المتقن ‏ أى 
تقلل من أحكامه . كما أن الإفساءة 
الصحيدحة وليدة الخبرة » مساعد قوى لفن 
الماكياج . ومن ألزم الفسرورات وجود 
التعاون التام بين أخصائى الماكياج «الماكي 
ومهندس إضاءة المسرح . للحصول على 
خبر النتائج الممكنة » إذ يمكن تصميم الأثر 
الضوثى ليكون متمما ومكملا للماكياج . 
ولا فائدة من أية تعليمات محددة يصدرها 
المخرج فى عملية الماكياج . إذ تختلف 
الوجوه . 

وا ماكياج الذى يلائم شخصاً ماتمام 
الملائمة قد لا يصلح لشخص اخر . ويجب 
عند عمل الماكياج مراعاة ظروف الإضاءة 
ووضعها فى الحسبان . فإذا كانت الإضاءة 
ستتغير من منظر إلى آخر تغيرا ملحوظا » 
وجب تغيير الماكياج تبعا لها . 

والشخص الوحيد الذى يمكن الاعتماد 
على حكمه فى ملائمة الماكياج للشخصية هو 
المخرج ولا أحد غيره . فهو الذى ينظر إلى 
الممتل النظرة الفنية المثالية » وهو الذى 
يعرف حقيقة الموقف , ويهمه كثيرا مناسبة 
هيئة الممثل للدور الذى يقوم بتمثيله . 

والإكثار من الماكياج لغرض التدكر غير 
مقبول فى المسرح . ومن الأحسن الاقتصار 
على الضرورى منه , فالماكياج ما هو الا 
وسيلة ملائمة الوجه للدور . والماكياج 
الظاهر يسبب تشتنا لذهن المتفرجين . 

ويمكن تجسيم وجه الممثل بالماكياج فى 
حدود المعقول ‏ فالأجزاء المراد أن تبدو 
غائرة تصبغ بلون قاتم » والأجزاء المراد 
إبرازها تصبغ بلون فاتح . كما أن اللون 
الأحمر يجعل البشرة دائما قائقة » وعلى هذا 
تبدو أى منطقة مصبوغة باللون الأحمر غائرة 

وعند عمل ماكياج لتقليد منتصفب 
العمر » من الأوفق استعمال التجسيم بدلا 
من رسم التجاعيد , وذلك لأن أبرع رسم 
تجاعيد تبدو كخط من الأوساخ عند رؤ يتها 
من مسافة بعيدة . 

ويمكن استخدام الأصباغ ببراعة 
وحذق » فلا حاجة إلى استعمال الأجمر 
الظاهر وأمر الشفاه للرجال » ومع هذا فإن 
الشاب الأنيق يجب أن يبدو بلون وردى ينم 
عن الصحة , وما يختاجه من لون أحمر يجب 
أن يوضع فى أثناء التجسيم » كظلال تحت 
الحواجب والأنف والذقن » كما يمكن وضع 
لمسات خفيفة من الأحمر فى الزوايا الداخلة 


للعينين » وفى الخياشيم . ويمكن تقليد 


السن المتقدمة بوضع اللون الأخضر فى هذه 
المواضع ‏ كذلك تظلل السيدة العجوز 
وجهها عادة باللون البنفسجى . 
وهناك عامل مهم يؤثر فى الماكياج » وهو 
أثر المسافة عءمهئولط 04 :81160 فالمسافة 
تطمسن المعال . لذلك يجب تأكيدها حتى 
يراها النظارة الجالسون فى الصفوف 
الخلفية . ولسوء الحظ غالباً ما يكون التأكيد 
اللازم لمن فى الصفوف الخلفية على حساب 
من فى الصفوف الأمامية . ويبدو هذا 
بوضوح فى آثار معينة » كالندبات . 
والإضاءة المسرحية تبيّض ألوان الوجه » 
لذا يجب على أغلب الممثلين والممثلات أن 
يلونوا جفونهم وحواجبهم » ويصبغوا 
خدودهم بالون الأحمرء حتى ولو كانوا 
يريدون إن الظهور فوق المسرح بمظاهرهم التى 
هم عليها فى الحياة العادية . وهذا لا يشمل 
ذوى الشعور السوداء والبشرة السمراء أو 
المدوردة » الذين ليسوا فى حاجة إلى 
الماكياج » وقلما تعكس الأضواء السرحية 
على اسل ظلالا طبيعية » وهذا يجعل من 


الضرورى تقليد الظلال فى النطقة بين 
الحاجب والجفن العلوى » وفى المنطقة 
السفل للأنف والذقن . 

إذن فأهم وظائف اماكياج : أن الممشل 
يستعمله ليعطر المشرجسين وفى الحال 


٠‏ الانطبا اع الصحيح عن سن الشخصية التى 


3 كثلها وصحته وصفاتا الأساسية . 
فإذا كانت الشخصية جشعة نفعية » 
صمم الماكياج لينقل إلى المتفرجين هذه 
المعلومات ليعكس هذه الصفات ويعبارة 
أخرى » الماكياج وسيلة فعالة لنقل أنواع 
معينة من المعلومات إلى النظارة دون ضياع 
ألفاظ أو وقت . . كيا أن من وظائفه ‏ ى] 
سبق وقلنا ‏ معادلة الأثر المبيض الناشىء 
عن الضوء الشديد المركز على النصة . . 
وأخيرا فهو يؤكد بعض الملامح التعبيرية » 
كالعينين والفم » حتى يستعملها الممشل . 
بحكم التعود لينقل مشاعره إلى المتشرجين 
فإذا ما أكد الماكياج هله الملامح » مكن 
الممثل من نقل إحناساته بدقة إل أولك 
الجالسين فى أبعد المقاعد بصالة 
المشاهدين . 


ونا كانت العيون واحدة من د 5 
مظاهر التعبير فى الوجه , فإنها بحاجة إلى 
عناية خاصة لتحقيق كامل طاقتها » ولذا 
يجب أن يكون الهدف إظهارها تماما , ليراها 
جميع المشاهدين » عدي 
غير طبيعية » وهذا يتطلب ا 
العناية . فلتأكيدها 
قاتم اللون بفرشاة 0 
أعواد تسليك الأسنان على حافتى كل ص من 
الجفن العلوى والسفل . 

ولجعل العيون تبدو أكبر من حجمها 
الحقيقى » يمكن مد هذه الخطوط إلى ما بعد 
المتى الخارجية . ثم جعلها تلتقى معا . 
ولزيادة التأكيد لعيون النساء » يمكن صباغة 
الرموش بصبغة د ماسكارا » 8ئةه5ة30 » أو 
بالرموش الصناعية 5عطتهاعءز 6وله » 
ولإكساب العيون تألقا إضافيا » توضع 
نقطة حمراء عند الركن ( اميق ) الداخلى 
لكل عين . 

وإذا أريد أظهار العينين جاحظتين » 
فيمكن وضع ظلال بيضاء عل الحفنين 
العلوى والسفى » وتظليل الحاجبين مع 
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حذف صبغة السرموش وخمطوط العيون » 
وإذا أريد ظهور العينين غائرتين » فيمكن 
وضع ظلال بيضاء على الحاجب واللتافات 
العليا لعظام الوجنتين وتظليل الجفون » 
وما تحت الحاجبين . وعند استعمال ظل 
العين , من الأهمية بمكان مراعاة عدم مله 
الظلال إلى جانبى الأنف , إلا إذا أريد بالمد 
إكساب الوجه زيادة فى السن . وتميل 
الظلال الموضوعة على جانبى الآنف إلى 
جعله حاداً ؛ وجعل الوجه يبدو أكثر 
عمرا . 

وتؤثر الملابس فى الألوان » وفى الماكياج 
إلى حد كبير . وعلى العموم فاحسن ماكياج 
فى الفضوء الفادى . أو الملابس الزاهية 
الألوان ء أو الخلفية الزاهية » هو الماكياج 
الزاهى اللون أيضا . أما فى حالة الملابس 
القائمة أو الخلفية الأكثر قتمة » أو الضوء 
الشديد أو الباهر » فيفضل الماكياج الاقتم 
كذلك , 

ومن الصعب السيطرة على الترتر-8هم5 
وعلء أو الذهبى 5متنوء5او خرج النجف 
قعسمنوءمزرله , أم ماشابه ذلك من الأشياء 
البراقة التى تزين بها الملابس , إذ أنها ذات 
سطوح عاكسة قوية تعكس أشعة الأضواء . 
ولذلك يجب وضع محلول الشمع - نوهىم5 
:ةعمل على هذه الأشياء » وعلى أى حلى 
برافة من المجرهرات لاطفاء بريقها 
ولألاتها . 

وعلى الرغم مما للماكياج من قيمة نفسية 
معيئة النسبة للمثل , فإن وظيفته الحقيقية 
من وجهة نظر امتفرج » أنه يصد مفعول 
الإضاءة المسرحية » وسرسم الشخصية 
ويساعد فى القاعات الكبيرة على تصويب 
ملامح الشخصية إلى الجمهور . 

وتعدٌ الخاصية الثانية أهمها جميعاً. 
فالسن والجنسية والصفات الشخصية من 
بين العوامل الحيوية التى يلك الماكياج 
المساعدة على نقلها . إذ لا يوجد على ظهر 
البسيطة فثان للماكياج يستطيع أن يبرسم 
بإفناع تعبيرا مأسويا مفجعا على وجه باسم 
طروب مجرد من المخيلة . 

كما يساعد الماكياج الممثل . كذلك يجب 
على الممثل أن يساعد الماكياج ٠‏ فا يؤثر عن 
الممثلين المشهروين بأدائهم للشخصيات ٠‏ 
الاستحواذ على وجوه مرنه ؛ و« أرواح » 
مرههة الحس ويتأن التأشير المنشود عادة 
بالمزج الحاذق بين الماكياج , والملاس 
والتعبير . 


وعلى أية حال ليست كل أنواع الماكياج ثما 
يتطلب تغيير ملامح الوججه . فياك 
ما يعرف حادة باسم الماكياج السوى » 
ولا يستهدف أكثر” من تغييرات دقيقة غير 
جوهرية لا نكاد تذكر إذ يكون الدور قد 
وزع على الممثل طبقا للنمط الذى يتبدى من 
مظهره ولا يستدعى الأمر أكثر من توكيد 
الصفات النى يستحوذ عليها بالفعل . 
ويسفر مثل هذا العمل فى العادة عن محاولة 
لإبراز أشد قسمات الوجه جاذبية تبعا لذوق 
العصر . وهو ذوق متغير . 

فمئذ خمسة وعشرين عاماً كان ماكياج 
الأبطال المسرحيين ينزع بشدة نحو التشكيل 
الرومانسى بل و « طابع الحسن أيضاء . 
وكانت الحواجب والرموش تكحل بإفراط » 
والخدود تصبغ بحمرة قانية » والشفاه ندهن 
بسخاء . أما اليوم فلا يلجأ الممثل إلى مثل 
هذا النوع من الماكياج إلا إذا كان عليه أن 
يمثل دور متأنق محدث . 

ويعتبر ماكياج الشخصيات أكثر إثارة 
للاهتمام من الماكياج السوى . حيث أنه 
يؤدى إلى تغييرات واضحة فى الملامح . 
هذا ريستعين الممثل بعدد من الوسائل 
الحرفية . ففى كشير من الحالات قد يغير 
شكل الوجه تغييرا كاملا باستخدام معجون 
الأنف أو غيره من ا مواد اللدنة . 

وا مفروض أن ماكياج الشعر ينبغى إذا 
ما أُعدٌ جيدأ » أن ببدو مقنعاً عن قرب » أو 
من الصالة على حد سواء . ويختار عادة لون 
الشعر المفتول الذى يناسب شعر الممثل . 

وأما من ناحية تأثير الإكسسوار والأثاث 
فى التكوين المسرحى ؛ فمن المعروف أن 
طراز الأثاث والاكسسوار اللذين يستعملان 
فى المسرحية ؛ يعتمد لدرجة كبيرة على 


المسرمعية ذاتسا » كما يمتمد أيضا على 
المخرج » الذى يجب ألا يقع تحت تأثير لياقة 
المصمم . 

وحجم الأشاث أمر يجب أيضا على 
المخرج آلا يقع فيه تحت لياقة المصمم » 
فحجم الأثاث أمر يجب النظر إليه باهتمام , 
ومن الأفضضل أن تملىء فى استحضءار قطع 
صغيرة الحجم من أن يكون المخطأ فى كبر 
الحجم . وبهله الطريقة يمكن تنب تغطية 
جزء كبير جدأ من منطقة التمثيل يكون له 
أضيته . 


وغالباً ما يتضمن المنظر العصرى تلك 
الأريكة المعهودة بكراسيها المريمة » أما 
المقاعد العميقة فتوقع الممثلات فى صعاب 

ملابسهن , فضلا عن أنه قد يصعب 
العبوض مما أونقلها » ولهذا يجب استعمال 
طقم من الكراسى الصغيرة خفيفة الوزن 
كلما أمكن ذلك . 

ويجب على المخرج أن يبتعد عن وضع 
الأريكة فى مواجهة المتفرج تماما , فقد تبدو 
عندما يجلس عليها أكثر من اثنين وهى فى 
هذا الوضع وكأنها صورة فوتوغرافية . 
وطالما كان الممثلون يستحوذون على أصوات 
جيدة التصويب » فمن الممكم وضع ظهر 
الأريكة ‏ كى] هو مألوف تجاه الجمهور , بدلا 
من وضعها بمفردها فى وسط الحجرة مقابل 
١‏ الجدار الرابع » الوهمى » . 

أما الأثاث فيفضل الابتعاد فيه . عن 
الأثاث المصقول بدرجة كبيرة . حتى 
لا يعطى إعكاسات ضوئية لا تريح عين 
المتفرج فى تكوين الصورة العامة للرؤية 
المسرحية ويمكن التغيير فى طراز ١‏ لأثاث 
باستخدام الستائر المفروشة » فمشلا يمكن 


بمفرش من القطيفة إخفاء معالم منضدة 
عصرية وجعلها صالحة لعدة عصور 

ويجب ألا يستعمل المخرجون الزجاج فى 
التكوين المسرحى » نظرا لانعكاساته 
المرتفعة بجانب خطورته فى حالة الكسر . 

ومن المستحسن استعمال « الدّاسات » 
على خشبة المسرح 
الأقدام , وإذا تعذر الحصول على دواسة أو 
سجادة ‏ فيجب أن يطلب المخرج من 
الممثلين أن ينتعلو أحذية ليئة قدر الإمكان » 
حيث أن صوت النعال يشتت التباه المتفرج 
ويحطم الإييام المسرحى . 

أما الصور فيجب إزالة زجاجها , والمرايا 
يجب وضعها بانزواء لكيلا تضايق المتفرج 
بانعكاساتها » وعلى أى الأحوال مجيمع 
قطع الأثاث الى يدخل الزجاج فى تركيبها 
من الأسلم أن يف لمعان سطوحها» 
وذلك يتغطيتها بشريحة من الورق الذى 
يتشرب الشحم ‏ أو يدهنها بالمصابون أو 
السبداج » » بالرغم من أنه فى هذه الحالة 
قد يبدو الزجاج ملطخا . 

وإذا كانت الساعة ستبدو واضحة فى 
التكوين المسرحى كشىء له ضرورته فى 
المنظر يجب أن تشير عقاربها إلى الزمن 
المناسب لأحداث المسرحية . أما إذا كانت 
الساعة مجرد قطعة لتزيين المسرح » فيجب 


٠ إذا أنه تمتص أصوات‎ ٠ 


أن يكون وجهها منزويا عن المتفرج . أو 
توقف عقاريها مع وجوب وقف دقاتها تماما . 

والحليات يجب الاقتصاد فى استخدامها 
مالم يكن المقصود منبا إعطاء صورة للعصر 
الفيكتورى المكتظ مهاء وأذا ل تستدع 
الأحداث تحريك هذه الحليات فى أثناء 
التمثيل ٠‏ فيجب تثبيتها فى رف بسلك رفيع 
من النحاس ودبابيس رسم . أما الحليات 
التى توضع على الموائد والمنضدة وغيرها » 
فيمكن تثقيلها بالرمل . إذا كان هناك أدنى 
خوف من سقوطها . 

وبالنسبة للسيوف فيجب أن يرتدها 
الممثلون فى فترة مبكرة من التدريبات » 
لتجنب احتمال تعثرهم الخطير فيها ليلة 
العرض . والبنادق الخشبية القديمة يمكن أن 
تبدومقئعة بعد دهنها باللون الأسود . أمافى 
حالة المسدسات التى يجب أن تطلق على 
المسرح . فلابد أن تكون فعلية » مع وجود 
الترخيص الخاص باستعمالها ومع استعمال 
الرصاص «١‏ الفشنك » بالطبع . 

وبخصوص النقود المعدنية فهى سهلة 
التدبير . أما إذا كانت العملة ورقية 
ويستعملها الممثلون فى : رزم » فيمكن 
استخدام « رزمة » من قصاصات الورق. 
لتبدوكرزمة أوراق مالية وذلك بأن تظهر على 
سطحيها العلوى والسفلى ورقتان ماليتان 
حقيقتان . 


ويجب أن ينبه المخرج إلى طريقة 
استعمال الوثائق والأظرف » فمثلا لا يجب 
أن يُغلق الظرف تماما » بل نلصق حافة 
السظروف من قمته فقط . لكى يتسنى 
للممثل فضة بسهولة وكذلك مع حالة وجود 
شريط قماشى مربوط به وثيقة ما . 

والوثائق الأثرية واللخطوطات يمكن 
تمثيلها بالورق الأبيض. السميك بعد دهنه 
باللون الناسب » كى] يستخدم الصلصال 
للأختام . ولا ننصح المخرج باستعمال 


الحبر الحقيقى فى السرح . 
واللهب المكشوف على خشبة المسرح فيه 


خطورة . . لذا يجب على المخرج مع الطاقم 
الفنى والتنفيذى أن يتتخذوا كافة الحيطة 
والحذر عند استخدام النار أو اللهب . 
ويفضل استخدام الكهرباء فى إعطاء هذه 
التأثيرات منعا لحدوث حريق . 

أما فى حالة وجود أطعمة » فيمكن 
استخدام الأطعمة الحقيقية » غير أنها لا 
تكون عملية دائمة . وأحيانا يقتضى الأمر 
مع الممثلين التكلم فى أثناء الكلام » وهذا 
تفضل الأطعمة الطرية سهلة البلع . وبالمثل 
يمكن استخدام شرائح الفواكه بدلا من قطع 
اللحم والطيور وغيرها . أنا شرائح اللحم 
الكبيرة والأفخاد فيفضل عملها من عجينة 
الورق . . وشرائح الخبز المطلى بالزيد 
والسندونشات » يجب أن تكون رقيقة بقدر 
الإمكان » مع تجنب حشو الأخيرة بمواد 
يجحتمل أن تربك الممثل كالبقدونس والخيار 
والطماهم . . أما الشاى والقهوة 
والكاكاوء فيمكن تقديمها بالفعل وهى 
طازجة . أما الخمور والمشروبات الروحية 
فيجب عدم تقديم الحقيقى منها . ويمكن 
صبغ الماء أو الليمانادة بصبغة قرمزية » أو 
سكر محترق لتبدو كالنبيذ . وبإضافة كمية 
قليلة من القهرة يتحول الماء إلى ويسكى أو 
براندى كا أن عصير البرقوق الممزوج بالماء 
يكون بديلا لطيفا للنبيذ البرتغالى . ولتمثيل 
شراب الجن يكفى له الماء الصاقى . 

والتليفونات يمكن استعمال الحقيقى 
منها » ويجب امتداد سلكها على الأرضية 
حتى يثبت فى قطعة خشبية بالججدار » مع 
تغطية السلك وإبعاده عن أقدام الممثلين 
حتى لا يتعشرون فيه ذهابا وإيابا . إن 
القاعدة الذهبية بالنسبة للملحقات هى أن 
اتبدو مناسبة لمقتضيات المسرح » فالمناسب 
فى الحياة الواقعية ؛ قد لايكون كذلك على 
المسرح » كما يظهر من اللون اللحقيقى عندما 
تراه تحت الأضواء القوية 2» 
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بن أإراق عبد الرحمن الداخل 


مروان محمد برزق 


لذي إعتتق القول , 
فليتخذ من عكاظ 
قبل . 

-مثل إصطبلَ خيل » 

لضباط حامية الجن 03 

5 مدفاقء 
للنساء العواهر . 

فمداخلٌ غرناطة 
مدئع عا 

فاع العرين 

ين فكي علو الفرئجة 
أفلت شمسّنا 
فوق حيفا ويافا 
والمخخائيثُ » 

كانت ترود المساجدٌ 3 
والمدنٌ العريةٌ 


سائرة نحو طنجة 

وإلى القات 

واقتئاء المساحيق 

سير الفاتحجين 
أضحت فى مصاف الخرافات 
فى عصر وأد الرجال » 
اقتتال القبائل 3 
رمن ورثو اللات , 

(هابيل » قابيل » 

م م أباحوا » 

لاستلاب غنائههم 

فى مصارف بيع الرقيق 
أشهراً حرما 

يذكر الفقراء بها 

من صلبوا 

فوق جذوع النخيل 

ل اك 

الجر عاموريه 

والبحرٌ فى قرطاج 

انواؤه القزحيه 

من زبد الأمواج 

وعقبة المسجى 

والقمر الوهاج 
كان السنا والسراج 

بين الليالى البغيه 

ودرعنا والسياج 

يوم الحتوف العتيه 

** * 


اين معتصماه ؟! 
وشحهورش المتريع فوق الجماجمم 


والمسالك مغلقة 

إلا لمن حملوا » 

شارة الإنتشار السريع 
دوا القادسيةٌ و ال 0 
أقنعةٌ الحمل الذئب 
انها قدرٌ الوهن 
وخلاص الجياع <» 


لعطا 


عبد ال حكيم حيدر 


أعطان الرجل البلحة الممساء » فصدقته . أنه يثوى لى 
حا - - مدفوعاً به من كل شرإبينه , 

كانت أوداجه منتفخة وجمراء » فقلت : هذه من بيته . 
كان جدّه تاجراً , ينى بالحلوى من الشام » والشاى من غيط 


الشيخ أبى نواس » وقد أرسل لاولاد خالى يوماً فالات صفراء 
عندما كان خالى محبوساً , وكان الشيخ أبو نواس مرسوماً على 
صدور أولاد خالى العرقانة ) وهو ييتسم » ويصب من يراد 
الشاى الطازج جداً فى الأكواب المتراصة . 

الرجل المنتفضخ الأوداج علمنى أن الجلد ميت : ميت » 
وأنا الجلد الحى : لأولاده » ولا يبقى لنا من السدنيا مسوى 
اللقمة . 

مسكت البلحة » وقلت : الرجل المنتفخ الأوداج يعمل 
فى هيئة حكومية محترمة » وأولاده حمر ٠‏ مثل تلك البلحة » 
وأنا ليس ف عرق ينبض . ولا يعنيه من أمرى شيئاً ٠‏ فلماذا 
يكرهنى مساب الذقون , وذلك أمامى , وأحياناً يمرجنى » 
ومع آخرين - خلف ظهرى - يشتمهم الحسابي , وحبه يزيند 
يوما عن آخر . تعجبت » ورنوت للبلحة 

فجأة ‏ وأنا جالس عل المقهى ‏ رأيت الاعفساء 
د والكسارات » وكل الدنيا حول عربة صفراء تلمع مثل 
الشمس . ووجسدت أيضاً كل زكائب تموين البلدة » 
والسلطة . والقاضى ٠‏ والباشاء والدولار » والطربوش » 
وخيول محمد على باشا. والهكسوس , وعساكر المطانى » 
والبلدية حول العربة . 

كان فى العربة أمير ء وحوله حاشية لا أعرفها . دئقت 
النظر ء فرأيت المنتفخ الأوداج يكسر على عينه من الشمس » 
ويدارى صلعته البادئة فى الزحف بجريدة مطوية » » فعرفت 
ا 
البلحة باسئان , قَخرٌ الدود » 
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من سنءة 1966 إلى سننة ١94486‏ 
قطب عبد العزيز بسيونى 


رسالة دكتوراه للباحث / محمد أحمد بدوى ضاهر ‏ كلية الآداب 
جامعة القاهرة 


تنحو الدراسات الأدبية مناجى شتى فى 
تفسير الظاهرة الأدبية . وتتعقد هذه 
التفسيرات بمقدار تطور تلك الظاهرة . 
وكان لابد من ظهور مناهج تواكب تلك 
الحركة الابداعية النامية » لتقف بنا على 
رصد تلك الظاهرة فى قوتها معللة أسباب 
تواجدها فى حركة جدلية بين الواقع وحركة 
الإبداع المنتج فى حقبة تاريخية معينة . وما 
كان الإبداع دائما يتأثر ت العصر وبما 
يحمله من تيارات فكرية وثقافية فإن الرواية 
العربية أرتبطت منذ نشأتها بالواقع 
الاجتماعى ارتباط رحم واحد ؛ يؤثر 
كلاهما فى الآخر تأثيرا واضحا ونستطيع أن 
نرى صورة أخرى للمجتمع المصرى من 
خلال الرؤية الروائية المعاصرة . من أجل 
هذا كانت رسالة الباحث محمد أحمد بدوى 
ضاهر . الذى عرض فيها لعلاقة الشكل 
الروائى بالتغيرات الاجتماعية فى مرحلة 
هامة من تاريخنا المماصر ( 1958 
6 ) توخى فيها الدقة لابراز حركة 
الإبداع الروائى من خلال جيل الستينيات 
مقارنا عطاءه بما قبله وما بعده . وكما 
تصدى , لأعمال الأدباء الذين كان لحم دور 
بارزفى تطور هذا الفن بالنقد والتحليل 
والمواجهة وتفجير القضايا حول إيداعهم 


رابطا هذا بحركة نمو المجتمع والتغيرات 
المصاحبة له فى تلك المرحلة . وإذا كانت 
هذه الرسالة كتب لما النجاح من خلال 
اكتمال أدوات صاحبها ووعيه بحركة 
الابداع الروائى . فضلاً عما له من أعمال, 
إبداعية فى مجالى القصة والشعر فإنها حظيت 
بنخبة من كبار الأساتذة أثناء المناقشة حتى 
تحولت المناقشة إلى مناظرة علمية مليئة 
بالاثارة والجدل والحيوية وهم الاستاذ 
الدكتور عبد المنعم تليمه الاستاذ الدكتور 
عبد المحسن طه بدر . والاستاذة الدكتورة 
لطيفة الزيات . وهذه الرسالة جاءت 
مزدوجة الهدف تحاول من جهة تمثيل الإنجاز 
الروائى لجماعة الستينيات ومن جهة أخرى 
تتبنى طريقة فى الأداء النقدى » وهى ربط 
النص بالمجتمع وبما يحدث له من متغيرات 
تنعكس بصورة واضحة فى إبداع الأدباء . 
وإذا كان النقد يتجه إلى اجتماعية المضمون 
دون الشكل فى معظم الأعمال ويهذا يبدو 
ناقصاً فإن هذه الرسالة تؤكد الاهتمام 
بالنص باعتباره خبرة جمالية تربط بين الفكر 
والتعبير عنه . وهذا مادعى إليه النقد 
الحديث الذى » يتبنى تأسيس علم للنص 
قادر على ربط الأيدولوجى بالجمال الشكلى 
والنص جمال لأوجه متعددة ويمكن دراسته 


من زوايا عديدة بوصفه تمارسة لغوية متميزة 
تتجاذب وتتنافر حوله الأفكار والنظريات 
ويظل ‏ مها أذ منه ‏ وفيا لطبيعته . وقد 
بلغت دراسة النص فى عصرنا درجة عالية 
من التخصص الدقيق وهو ما يتبدى فى 
السعى إلى ضبط المصطلح وإرهاف 
الأدوات الاجرائية . 

والنص يحتاج إلى تسلح الناقد بأسلحة 
معرفية كثيرة يرتكز عليها للكشف ثراءه 
وتعقيده. كما أن تعقد النص الأدبى 
يستوجب وضعه فى سياق أنظمة أرحب 
لتبين علاقته بمرجعه ولغته وسيساقه 
الاجتماعى والايدولوجى ولذلك حاول هذا 
البحث أن يدرس النصوص فى سياقين 
هما : السياق النصّى وسياق التاريخ 
الاجتماعىّ . 
: لَاذَا كان أَذَباءُ الستينيات . 

: كان للباحث موقف من الاختيار الذى 
ينبع من قناعة فكربة وفنية لدى أعمال 
الأدباء . فلقد اختار أدباء هذا الجيل لأنه 
يرى أن روايتهم فى مصر تمثل حاضر الرواية 
ومستقبلها . ولأن هؤلاء الأدباء بما انتخبوا 
وأضافوا ورفضوا من أشكال الكتابة وصلوا 
إلى درجة عالية من التبلور وبروز القسمات 
ما يحتم ضرورة إنتاجهم وتحديده فى السياق 
الاجتماعى والفنى . وقد تعرضت 
الدراسات الأكاديمية بإسراف فى دراسة 
نصوص الأدباء الكبار الذين يمثلون رواد 
القصة والرواية والمسرحية لما لهم من مزية فى 
نتاج الرواية لكن لم تتجاوزهم إلى غيرهم 
من الأدباء الذين يمثلون لحظات مهمة فى 
سياق الأدب ويمن أكملوا جهودهم 
أوتقاطعوا معهم وأضافوا إلى أعمالهم . 
والواضح أن الدراسات الأكاديمية أسرفت 


فى دراسة الثابت المستقر الذى تأكد لدى 


الجميع أهميته حتى ظن البعض أن الأدب 
توقف لدى الرواد فى القصة والمسرح 
وأمثالهم فى الشعر ولذلك ما تزال الدراسات 
الأكاديمية فى معظمها محجمة عن التصدى 
لكثير من قضايا الكتابة الحديثة ؛ كقصيدة 
النثر أو شعر العامية المصرية أو القصيدة 
المدورة . وهى كلهاتضايا تتسم بالخصوبة 
والحضور والحيوية . 

ولذلك غامر الباحث بالتصدى » 
لا نتاج أدباء دون إيثار السلامة والاننظار 
حتى ينقشع الغبار ويتضح المنتصر من 
المهزوم فالباحث يرى » أن كتابتهم مغامرة 
فلا أقل من المغامرة فى دراستهم . 


الصعوبات التى واجهة الباحث : 
واجهت هذه الدراسة مجموعة من 
الصعاب أهمها  :‏ 
)١(‏ ضالة الدراسات التى أهتمت بعلاقة 
الشكل وربطه بالواقع الاجتماعى بما جعل 
الباحث يعتمد على نفسه فى تكوين مادته 
العلمية التى تتسواءم وطبيعة البحث 
وأهدافه , 

(1) والمشكلة الثانية تتعلق باختيار 
نصوص التحليل . ومن المعروف أن أدباء 
الستينيات كان لهم إنتاج وفير لا يتميزون به 
من غزارة فى الأنتاج كمأ ونوعا . وهذه الكثرة 
والتدوع تحتاج إلى باحث يتميز بالمشابرة 
والصبر على فرز وغربلة هذا الانتناج 


للخروج منه بنصسوص توافق طبيعة 
البحث . 


كما أن هذا الانتتخاب النصّى فى نظر 
الباحث قام على معيار فنىّ وأدبى يؤْ كد أصالة 
البحث ومنها اختيار النصوص التى يتحقق 
فيها أكثر من غيرها قيمة أدبية على مستوى 
الشكل والدلالة كا أنه اعتد بوعى الكاتب 
من خلال النص الأدبى وتشكيلاته اللغوية 
وفائها مع سياق ينطوى فيه الثراء والتطور . 
وكان أهتمام الباحث بوظيفة الشكل من 
المعايير التى حكمت هذا الأنتخاب لما 
للشكل من أهمية بالغة فى فهم أصالة 


الكاتب وانتماءاته السياسية والدينية 
والاجتماعية والفكرية , 


*« تقسيم العرسالة : تحتوى هذه 
الدراسة على قسمين دون مداخل 
أو مقدماتٍ نظرية محاولا أن تكون المقولات 
النظرية جزءاً عضويًا من نص الدراسة وهذا 
م يك ضروريا- فيا ييرى الباحث ‏ أن 
يتورط فى نقول, وترصيعاتٍ عن كتب غربية 
لا تبدو وثيقة الصلة بممارسته النقدية . 

* الفصل الأول : والفصل الأول من 
القسم الأول درس الباحث فيه ثلاثة 
نصوص لكتاب الستينيات رأى أنها تمثل 
سياقاً لقراءة وفهم هذه النخصوص وهى 
١‏ أيام الانسان السبعة » لعبد الحكيم قاسم 
و« الطوق والاسورة » ليحى الطاهر عبد 
الله والزينى بركات لجمال الغيطان . 
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وهذه النصوص ‏ كما يراها الباحث 
تلوذ بجماليات التشكيل الفلكورى 
والترائى وتعتد بأن تبحث عا يشكل عناصر 
عضوية فى الثقافة القومية . 


* الفصل الثانى : قام الباحث بدراسة 
روايات ١‏ راما والتشين » والزمن الآخر»ه 
لإدوار الخراط . و« مالك الحزين» 
لا براهيم اصلان , ونجمة أغسطس لصنع 
الله ابراهيم ؛ مركزا على كيفيات وضع 
انجازات الرواية العربية فى سياقٍ نصى, 
يعبر عن واقع مختلفٍ مغاير هو الواقع 
المصرى والعربى . وقد درس الباحث هذه 
النصوص محاولاً أن يبرز دلالتها فى أرتباطها 
بالمدلول . 


أما القسم الثنى من الدراسة فقد حاول 
الباحث في الفصل الثانى فيه أن يضع جماعة 
روائى الستينيات فى سياق التكوين 
الاجتماعى المصرى . بعد أن قام الباحث 
بتكيف المصطلح فيما عرف بالفريق الأدبى 
وختم الفصل بمحاولة إدماج إنجازات كتاب 
هذه الجماعة على مستوى التشكيل النصىّ 
فى سياق المجتمع المصرى الحديث 


وخارجه . 


أهم النتائيج التى توصل اليهسا 
الباحث : 
ولقد تين للباحث س خلال دراسة 
النصوص لأدباء الستنينات أننا بإيزاء سعى 
جادٍ إلي تأصيل رواية ولاؤها بدأ لواقم 
التاريجى بكل كثافته وبصماته الداصة 
ووطاته التاريخية . ومن ثم جاوز هؤلاء 
الأدباء سابقيهم إلى كثير من أشكال البشاء 
الروائى الغربى من هذا الواقع . 


وحاولوا أن يعيدوا إنتاج واقعهم من 
خلال صراع فلٍ فى تنمية النصوص هذا 
الواقع . وهى تنمية قادتهم إلى رفض 
استراتيجيات البناء وإزاحتها من بؤرة 
المشهد الأدبى وإلى تبنى استراتيجيسات 
أخرى , قاموا بتكيفها مع معطيات خاصة 
وإلى إبتكار وسائل جديدة فى تشكيل العمل 


وبنائه . 


ويرى الباحث أن نتناج هذه الجماعة 
لا تجمعه تقاليد فنية محددة » أوشكل واحد 
أو مدرسة أدبية معينة : بل تجمعهم هموم 
عامة تسطلق من الواقع الاجتماعى 
المعاش , 


وقد نتج عن هذا أننا بإزاء أشكال, 
الرواية المتعددة والأصوات . والرواية 
المعارضة . والمفارقة , الوثائقية ورواية 
الأطروحة . . . . الخ . 

وهذا التنوع لا يقتصر على الجماعة وإنما 
يتبدى واضحا فى إنتاج الكاتب الواحد وفى 
الفترة الواحدة . 

* أهم الملاحظات على الرسالة : 
أولا ملاحظات .١‏ د . لطيفة الزيات : 
فجرت هذه الرسالة حواراً علمياً أتسم 
بالحيوية والاثارة أحيانا والهدوء والاقناع مرة 
أخرى فى جو تحوطه الجاذبية العلمية 
والجدلية المنطقية وكان السؤال الأول 

س : لماذا أدرجت الفصل الذى تناولت فيه 
التكوين المصرى الحديث فى القسم الثان 
من الرسالة وليس القسم الآول علياً بأن 
التاريخ الاجتماعى هو الأصل وهو المرجع 
للجمال ؟ 

ج : وقد أجاب الباحث قائلاً : «لقد 
فعلت هذا للاسباب الأئية  :‏ 

أوها أننى لا أريد أن أصادر على معطيات 
النصوص حتى لا تكون فكرق المسبقة 
تقودى إلى لى عنق النصوص . وتسركت 
النصوص تتحدث بنفسها وحاولت أنْ أخذ 
النصوص باعتبارها معطيات يمكن أن تقود 
إلى نتائئج وفى القسم الثاى حاولت أن أدمج 
هذه النتائج التشكيلية فى السياقٍ الثقاق 
والايدولوجى بوجه عام ؛ متخوفا من أن 
تكون البداية بالاجتماعى حجر عثرة فى 
رحابة تحليل النصٌ ومرونته وحتى لا أنزلق 
إلى نوع من إقامة التمائل بين البنية 
الاجتماعية والبنية الجمالية . 

س : لا أحد يوافق على إقامة هذا التماثل 
السعيد كما تسميه ولكن فى الواقع أن رسالة 
مثل رسالتك « تحليل البنية الجمالية » يكون 
دائما من منظور اجتمائى تاريخى سواء 
وعيت بهذا أم لم تع . وهذا هر الواقع فى 
تحليلك للنصوص ف القسم الأول . فأنت 
تحلل نصوص الستينات كرد قعل 
للأيدولوجية السائدة فى تلك المرحلة 
وكآليات تكوينية مناهضة لهذه الايدولوجية 
فهل توافقنى على ذلك ؟ 

ج : أنا طبعاً موافق ولكننى حاولت الربط 
بين الينيتين الاجتماعية الأدبية . 

س :فى القسم الأول وقبل أن تعسرض 
للتكوين الاجتماعى الذى م يضف إلى 


جديدا وسأذكر لك الآليات التى تعافلت 
معها كرد فعل للأيدولوجية الساشدة فى 
الستينيات من خلال هذا المنظور التاريخى 
الاجتماعى الذى أشرت إليه أحيانا وم نشر 
إليه فى معظم الإحيان ولقد اكتسبت بعض 
آليات التكوين الفنى دوثما عداها مركز 
الصدراة فى التحليل ومنها على منبيل المثال : 
تعدد الأصوات فى النصّ كبديل طيمنه 
الصوت الواحد فى الأيدولوجية السائدة 
وكذلك تعدد المراكز كبديل للمركز الواحد 
وكذلك رفض المسلمات وأعتبار الحقيقة 
هذا يعنى أنك عندما كنت تحلل لا يمكن 
أن تحلل البنية الاجتماعية فى رسالة عن أثر 
المتغيرات الاجتماعية على الشكل الروائى 
دون أن يكون هذا التحليل من منظور 
ماوإلا وقعت فى التقنيات . 

سواء ووعبت أولم تع فالتحليل ليس 
بريئا ولا محايداً لذلك كان من الأولى أن تبدء 
بالاجتماعى ولا تقصر الجمالى قصرا 
للتكيف مع الاجتماعى . 
ج : لقد رصدت مجموعة من الأشياء 
مثلا : ذلك المسعى لدى أدباء الستيئيات فى 
جزء كبير أوفى تيار من نيارتهم لا كتشاف 
أدوائهم البنائية والتشكيلية من خلال 
معطيات الواقع الشفاهى والطقس 
اليومى . 

ورجعت إلى موقف من الأيدولوجية 
المصرية ليس فى ظل سلطة يوليو فقط ولكن 
فى ظل سلطة التكوين المصرى الحديث 
بكامله كنوع من الاجابة على السؤ ال الشهير 
الذى طرح منذ رفاعة الطهطاوى وما زال 
يطرح إلى الآن : وهو الموقف من التراث 
والموقف من أوروبا . 

وأتصور أن ما يفعله جمال الغيطاى 
أويحى الطاهر عبد الله وعبد الحكيم قاسم 
وتحمد مستجاب فى كثير من أعمالهم هونوع 
من الرد من خلال النص » وطريقة الآداء 
على موقف الايدولوجية الذى لم يكن علميا 
بالمعنى الكامل . 
س : أنا موافقة تماماً على هذا الرد : ولكننى 
أسال عن آليات وليس عن مواقف والآليات 
منبا على سبيل المثال : موقف الراوى 
أو مجموعة من الرواة موقف الحياد من المادة 
أو بالأحرى موقف التسجيل والمتفرج . 

ومن ذلك مثلا غلبة الوصف على السرد 
الذى يتفتح الحديث من خلالة أمام أعيننا 
وانتقاء العنصر الدرامى وبالتالى تقلص 


الحوار . هذه الآليات توقفنى على أنك 
رصدتها بالنسبة لكتاب الستينيات أم لا ؟ 
وهل أرجعتها إلى محتواها الاجتماعى ؟ 

ج : أنا حاولت أرجاعها للايدولوجية على 
أساس أن الأيدولوجية هى الوسيط بين 
الآديب والواقع . 

س : أنت على هذا الإختيار أرجعتها 
للأيدولوجية والتعدد للأحادية فى غيبة المد 
الثورى امي ٠‏ وغيبة ديمقراطية صنع 

القرار والتأثسير فى صنع القرار و 

١‏ 0 صنع القرار فى 
ج : يمكن أن يكون هذا صحيحاولكننى 
استعرت بعض آرا اء البباحثشين الذين 
يؤكدون على أن أنتقاء الحوار فى كشير من 
الأعمال ووجود المونولوج أو الصوت الواحد 
هو نوع من الإشارة إلى ما كان يسود الواقع 
الصرى . فى الستيئيات . 

س : شكرا على هذا الرد . 

س : النقطة الثانية معبجية أيضا : 

من المفروض اننا عندما نبدأ الرسالة نبدأ 

بأسباب اختيار كتاب دون غيرهم ونصوص 
دون غيرها وبكافة التعريفات التى تخدم هذا 
الاختيار ومن المفروض أيضا أن نرسى 
قواعد البحث التى تعمل على أساسها سواء 
كانت هذه القواعد أطروحات نظرية 
أو نقدية أوتعريفات لمصطلحات يتم 
استخدامها فى السياق وبذلك تمهد لصلب 
البحث والخروج بنتائج . فهل فعلت هذا ؟ 
ج : إننى اتصورق تصدير العمل 
بمجموعة من النصوص أفضل من حشد 
النقول والترصيعات فى بداية البحث لأنها 
أحياناً لا تكون بها إضافة ولأننى غير مؤهل 
للإضافة إلى ما سأئقل عنهم . وفى هذه 
الحالة لن أعرض بشكل صحيح النظريات 
التى سأنقلها ولكننى سأضطر لتتحديدها فقط 
والإشارة إليها . 
س ؛ أنت تعقد مقارنة متصلة بين نصوص 
الستيئيات من ناحية وماجئت به من 
نصسوص من ناحية أخرى وبتحليسل 
النصوص لحيل الستينيات يتوفر لك طرف 
من الأطراف فى المقارنة دون الطرف الأخر 
فلماذا لم تحلل بعض النصوص السابقة 
لتكتمل أطراف المقارنة . كما أن الإحكام 
التى أصدرتها على كتاب ما قبل الستينيات 
نتسم بالعمومية وانعدام التفرقة بين كاتب 
وآخر فهل يجوز هذا فى رسالة أكاديمية”؟ 
ج : إذا كانت نتائج الدراسات السابقة 
'نتخبت معرفة علمية بنصوص هؤلاء 
السابقين على أدباء الستينيات وحددتها . 


فمثلا يوسف السباعى من الرومانسين 
والبطل عنده هو لمتتمى إلى الطبقة الوسطى 
وغيره من الأدباء . 
س : أنت تنصف أدباء الستينيات على 
حساب الأدباء المتأخرين وكأن المتأخرين 
نبت شيطاق . 

كما أنك تدافع عن الغموض على أساس 
أن الواقع المعقد يتطلب بالتالى تشكيل 
وتكوين فنى معقد . فالى أى حد يمكن أن 
نعقد هذا التشكيل الفنى دون أن تسقط فى 
فسوضى اللا فهم السذاق أوفى فسوضى 
الطبيعين فى تتبع التفاصيل وإلى أى مدى 
يتطابق تعقيد الواقع الاجتماعى بالشكلانية 
من جهة التمثيليين فى غلبة الذاتى على 
الموضوعى . 

كما أنك ذكرت أن الغموض فضيلة 
كيف ؟؟ 
ج : إننى أرفض الغموض فى حاله واحدة 
إذا كف النص الأدبى أن يكون رسالة بالمعنى 
اللخوى . 
س : نحن لا نطلب يكون رسالة بل نطلب 
أن يكون دلالة مفهومة , 
س : لقد أدنت الكتاب المتصلين بالسلطة 
وبرأت ماعداهم . على أى أساس كانت 
الأدانة والبراءة ؟؟ ولن أطلب منك أجابة 
لأا تحتاج إلى وقت طويل ؟ وأهناك على 
ما قدمت من عمل عظيم وشكرا . 


مناقشة | . د عبد المحسن طه بدر 
وأهم ملاحظاته : 

نحن بصدد رسالة من نوع جديد تختلف 
عن أساليب الرسائل الأخرى فهى محاولة 
تصدى فكر لفكر حاول صاحبها أن يفسر 
فكرا ويمتلك موقفا وله لغة دقيقة بعيده عن 
الثرثرة . 

والرسالة عن « أثر التغيرات الاجتماعية 
على الشكل الروائى فى الرواية العربية 
المعاصرة » وهذا العنوان يحدد المحاور 
وزاوية النظر وهى محاور التغيرات 
الاجتماعية وأنت تؤمن أن المجتمعات تتغير 
وأنها حين تتغير تؤثر على الشكل الروائى . 
وأنت أخترت هذه الزواية فهل يجوز أن 
تؤخر فصل التحولات الاجتماعية ؟ 

وأنت محكوم أولا وأخيرا مبذه الزاوية 
التى ينظر منها للدراسة . فإذا اتفقناعلى هذه 
المقولة ابتداء فماذا حدث ؟ 
أنت تخاف من الذين ينحازون للمضمون 
فى الأعمال الأدبية وبالتالى دخلت من الباب 


الضيق ألا وهو الأثر على التشكيل ومن هذا 
النطلق أسألك : هل يجوز أن تنسى أن 
النص دال وله وظيفة وله رسالة من تعبير 
آخر . آلا تشعر وأنت تأخذ على الآخرين 
الانحياز إلى المضمون ؟ إنك أنحزت إلى 
الشكل . ألا تشعر أنك انحزت إلى الشكل 
لدرجة أنك استخدمت ألفاظا غير أخلاقية 
فى نقد أعمال وفكر بعض الناس الأدباء مثل 
« مبذولة » وأفكار بذيئة . . إلخ هل هذه 
أخلاق باحث مثلك ولاذا انحزت للشكل 
على حساب المضمون ؟ 
ج : نعم أنا منحاز للشكل الموظف باعتباره 
مظهرا لهذا المضمون : 
س : مع أن هناك أفضل منهم من نفس 
الجيل ؟ 

ولو كنت تلصاً حقاً لما قلت أن هناك 
انقطاعا كاملا بين أدباء الستينيات وماقبلهم 
ذليس هذا جدلا بأى معنى من المعانى . ولو 
كنت مؤمنا بالجدل وهو تولد الظواهر من 
بعضها لما قلت بهذا الانقطاع ؟ 
س : إنى لم أقل بالانقطاع الطلق بل هو 
انقطاع عن المؤسسة الأدبية المصرية عداءٌ 
للعمل الأدبى بمستواه الرفيع . ومن أجل 
هذا ركزت على مدرسة يوسف السباعى 
ومحمود كامل وقلت إن نجيب محفوظ 
وابراهيم المازنى ويحيى حقى مثلا هم أقرب 
الناس من كتاب الستينييات ومثلت هذه 
المقولة من كلامهم أما أمر الانقطاع فهو 
لسبى قريب . 
س : لقد استعملت مصطلح الأيدولوجى 
بشكل مختلط فماذا تقصدبه ؟ 

كما أنك ذكرت أن جيل الستينيات هو 
حاضر ومستقبل الرواية العربية . فمن منا 
يستطيع الحكم على المستقبل ؟ ولماذا يكون 
المستقبل عقيم| هكذا ولماذا تصادر على 
مستقبل الأمة ؟ 
ج : أنا وجدت أعمال هذه المجموعة 
تعرض نفسها على حاضر الرواية العربية بل 
فى تشكيل الرواية فى المستقبل . 
س : أنت منحاز للعلم والنقد والتحليل 
فلماذا استعملت اللغة الشاعرية وليس 
التقريرية المباشرة ؟ 

تلك كانت أهم الملاحظات على الرسالة 
التى إنسمت بالحيوية والجدل والحوار 
العلمى الساخن حتى امتلأ المدرج فى أداب 
القاهرة بالحاضرين من أساتذة الجامعة إلى 
رجال الاعلام والصحافة . . . وغيرهم . 
وفى خباية المناقشة منحت اللجنة الباحث 
درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى «» 
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إن فن تعذيب النفس شىء قديم وله 
تقليد أدبى حافل . فعئدما رفض الإنسان 
القلق النفسى والشقاء الناجمين من تأمل 
قسوة الحياة ولغز الكون » راح يشغل نفسه 
بالجن والعفاريت . هنا كانت حاجة 
الإنسان الملحة لدخول عالم الوحوش . فمن 
أحب الأشياء إلى أنفسنا نحن البشر هو أن 
نتحلق حول نار موقدة تاركين الدنيا تعج فى 
الظلمات من خلفنا كى نتبادل فى شغف 
أطراف الروايات المروّعة . ونحاول من 
خلال ذلك أن نروّض كل ما أستعصى عليئا 
فهمه من أمور الشذوذ والغموض والخطر 
والشر ‏ سواء فى داخمبل أنفسنا أو من 
خارجها ‏ بأن نعطى لكل منها إسما أو ننسج 
رواية من حولها . ولكن لم نفعل ذلك ؟ وما 
هى مظاهر الرضا والتطهيرفى عملية إبداع 
القصص الوحشية التى تفزعنا إلى حد 


الجنون ؟ يبدو كما لو كان ضروريا أن 
نستجمع كل مخاوفنا لنعكسها ظاهرياً ونهبها 
وطنا وعنواناً وزياً مناسباً لتجمّدها . 
فالإنسان يخشى كل ما هو مجهول . ولذا إذا 
ما عرف على وجه التحديد ماهيّة الأشياء 
التى تفزعه فإنه حتم| يتغلب عليها بل ويتعلق 
ها 

إن ارتباط الإنسان بالوحوش يرجع إلى 
وقت بعيد يصعب تحديده . ترى ما أصول 
هذا الارتباط ؟ هل هى ذكريات قديمة لا 
جذورها الشعبية أم هى صور ذهنية مشوشة 
لمخلوقات دبت فوق البسيطة فى يوم ما؟ 
ومن أى مصدر نبعت تصوراتنا عن عام 
الوحوش ؟ فمن هذه التصورات على سبيل 
المثال ‏ والتى لا غنى لذلك العالم عنهبا- 
خاي اسيم زور أن جل ل تن بالج 
أن كل ما كبر حجمه زادت رهبته ) . فلفظة 


وحش اشتقت من أصل لاتينى 
( تستصأكدمم ) , أى المعجزة الالهية . 
ويعود بنا هذا إلى أساطير بلاد اليونان القديمة 
التى تزخر بقصص الوحوش . فلقد حكم 
الجبابرة العالم قبل الة الأوليمب » وانحدر 
الجبابرة من نسل ( يورانوس ) و( جايا ) أى 
السماوات والارض ». وكانوا تحلوقات هائلة 
لا حدود لها . فحرّض ( كرونوس ) هؤلاء 
الجبابرة ضد أبيهم فثاروا عليه ومزقوه إربا . 


إلا أن ( كرونوس ) نفسه علم فيا بعد أن 
أولاده ‏ الذين أنجبهم سفاحاً من أخته 
(ريا) - على وشك أن يسفكوادمه أيضاً » 
فأكلهم على الفور جميعاً عدا ( زيوس ) 
الذى نجا بأعجوبة . ولعلنا ندرك من هذه 
الأسطورة أن قتل الآباء والأطفال ومضاجعة 
المحارم وأكل سوم البش ترتبط إلى حد بعيد 
جم الجسمان الهائل فرع ( لاطي 
ل أى الآلهة 
الأولبية ليتصدى للجبابرة . إلا أن هؤلاء 
الآلهة كانوا أقرب إلى الحجم الإنساى . 
ورغبة الإنسان فى تصوير المخلوقات 
كوحوش ضارية لم تهدأ قط . ولعل 
( المينوطور ) ( 117048105  )‏ وهو حيوان 
نصفه على صورة رجل ونصفه على صورة 
ثور - من أشهر الحيوانات التى صنعها خيال 
الإنسان . كانت م هذا الحيوان 
( باسيفاى ) زوجة ملك كريت ( مينوس ) 
ذخات جأار أي مسقو يرز فانات 
من البحر » فلجات إلى ( دايدالوس ) 
برقا براض إل يرد مره جميلة , 
تنصل بعشيقها الثور دون أن يدرى أحد . 
وعجرد أن شيعت و ميترطورها» الضطين 
تلقفه ( دايدالوس ) ليرمى به فى تيه من 


. صنعه '. فراح الحيوان التائه يسل رمقه بوجبة 


خفيفة مكو من سبع من العذارى وسبعة 
من الفتيان سنويا . إلا أن أحد ضحاياه ‏ 
وكان اسمه ( ثيسيوس  )‏ تصدى له وطعنه 
بسيفه المرصود . ومثل هذه الأسطورة تبين 
لنا كيف تولدت فكرة الحيوان الوحش عن 
أحداث شبه حقيقية . فمن الحقائق 
التاريخية أن أهل أثينا وكريت تعاركوا كثيراً 
مما أرغم الأولين على دفع الاتاوات لملك 
كريت . وذات مرة أرسلم) إلى قصر الك 
ثمرة ما. فأقيمت الاحتفالات وشاهد 
الناس رقصة الشور حيث زاغت أبصارهم 
من هول تلك الرياضة التى حاول فيها الفتية 
أن يصارعوا الثيران ويقفزوا من فوق 
ظهورهم . وهكذا فإن الصلة المتعلقة بالثور 
كانت موجودة منذ الققدم ومنها تتطورت 


الأسطورة . إلا أن السبب فى تطور هذه 
الأسطورة ليس واضحا , ربما كان محاولة 
تفسير النصف الحيوانى لطباعنا ٠‏ فالإنسان 
الشاعر والفيلسوف يؤذيه الإنسان الماجن 
والفاسق . فمن الؤكد أن الثور يرمز إلى 
الرجولة والفحولة . وربما خلق الإنسان 
المينوطور ليضع حدا لمعاناته الناجمة عن 
المصراع الأزلى بين عنصرى الجسد 
والروح ١‏ بين غرائزه البهيمية وبين روح 
الإنسان المنمردة على هذه الغرائر . 


وإذا ما نسج الإنسان من خيوط الظلام 
وحوشا فتاكة فطبيعى بل ومنطقى أن يخلق 
أبطالاً ليعيدوا النور والطمانينة . والبطل 
الأسطورى الذى يفرض نفسه هنا هو 
( هرقل  )‏ أحد أبناء ( زيوس  )‏ الذى 
بدأ صولانه وهر رضيع عندما خنق حيتين 
وضعهم أبوه فى مهذه لتقتلاه . وازداد 
( هرقل ) قوة على قوة فصرع اله الانتقام 
وكان أسدا وصارت له قبضة فولاذية وقوة 
عشرة رجال . ولكننا قد نخطىء إذا 
ما أخذنا ( هرقل ) كمثال فريد هنا - رغم 
بطولاته المخارقة ‏ لأن قوته كانت قوى 
وحشية مجسدة فى شخص خرافى . والبشر 
يتطلعون إلى أبطال أكثر إقناعاً وأقل 
تبويلاً . فليست هناك متعة فى أن يصرع 
(هرقل ) وحشا إذا كنا على يقين من أنه 
لا يقهر ‏ أما صراع القرى المتعادلة فإنه 
يرقى بقيم البطولة ويجعل قهر الوحش أكثر 
إقناعا . ويأخذنا هذا إلى واحدة من أولى 
الحكايات التى يبرز فيها بطل ووحش دامى 
أى حكاية ( بيوولف ) والسوحش 
( جرندل ) . وترجع هذه القصة إلى القرن 
الشامن المبلادى » ومضمونا أن أميرا من 
السويد يخلْص بلاط الملك الدضاركى من 
#بديدات ( جرندل ) اللتوحش . ويعد 
( بيوواف ) واحدأ من الأبطال البشريين بما 
يعتورهم من ضعف وقرة » فلم يكن مثلا 
ابدا لاله ولم يكن سرمدياً , ولم يتمع 
بصفات خارقة . ومع ذلك فعندما يلتقى 
و( جرندل ) يصبح توا ذا قوة وقبضة يحسده 
عليها (هرقل ) نفسه ؛ فهو إذن ويكل 
بساطة بطل الأبطال الذى يثأر للإنسانية من 
قوى الظلام . وهذه القوى نجدها مجسدة 
فى ( جرندل ) بضخامته وقبضته الحديدية 
وبشرته السميكة التى لا تمزقها الرماح . 
وكان ( جرندل ) يعيش بمعزل عن المجتمع 
فى بحيرة بعد طرده من بلاط املك فراح 
يختطف الناس ويودى بحياتهم . فهو إذن 
يمثل كل ما هو وحشى ويمثل الموت والشر . 


وعندما يلتقى ( بيوولف ) و ( جرندل ) 
يحاول كل منبم| أن يقهر قبضة الآخر , حتى 
ينتصر ( بيوولف ) فى النهاية لعزيمته القوية ٠»‏ 
فيقطع ذراع ( جرندل ) ويعلقه فوق حائط 
البهو الملكى لتصير عبرة لمن يعتبر . ولكن 
القصة لا تننهى عند ذلك » فمواجهة الشر 
لا تنتهى أبدا . إذ أن أم ( جرندل ) وهى 
لاتقل وحشية عن ولدها تحاول الانتقام » 
فيتمكن منها ( بيوولف ) عندما يطعنها 
بسيفه المرصود المحلى بصور من كتاب 
الخليقة للعمالقة وهم يلقون حتفهم . ولآن 
الشعوب القديمة كانت تعيش متالفة فى 
جماعات صغيرة ومتماسكة للتصدى 
للأخطار الخارجيئة فإنهم وجدوا فى 
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(جرندل) ماقد ينغص عليهم 
استقرارهم . إذ أنه يمثل الفوضى واطمجية 
وبشكل خطرا على ترابطهم . فراحوا 
يتطلعون إلى ( وولف ) كمنقذهم من 
الدمار ؛ وأصبح ( بيوولف ) يشل ماهو 
معروف اليوم فى السين) الامريكية بعمدة 
البلد ( 5061 ) , البطل الشعبى الذى 
جسده الممشل ( جون واين ) فى أفلام 
الغرب . وعندما جاء أجل ( بيوولف ) فإنه 
رقد فى مثواه وقد ارتاح باله لأنه خلص شعبه 
من شرور التنين الذى منعهم كنوزهم , 
ووحوش التنين لها تاريخ قديم كوحوش 
محيفة , إذ أنبا جسدت القوة الواهنة 
والشهوة العقيمة . وتصور الحكايات 
الشعبية التنين بنفس الطريقة المألوفة . فهو 
دائماً يطير» كا تتصاعد السنة اللهب من 
فمه » وهويجلس ساكناً عند مكان الكنوز» 
وهو يعيش فى الروابي المتعفنة وهو يلتهم 
العذارى . 

وعندما دارت عجلة الزمن وصارت 
المسيحية الديانة السائدة فى العام الغربى , 
كان من الطبيعى أن ترتد كل المخلوقات 
الوحشية إلى أصل واحد ء ألا وهو الشيطان 
نفسه . فراح دعاة الدين ينسبون إليه شرور 
الدنيا والآخرة .» ويلبسونه ثوبا من 
الحكايات الشعبية ترمز بالشر حتى أصبح 
أخطر الوحوش التى عرفها الإنسان . ففى 
انجلترا مثلا وخاصة فى العصور الوسطى 
صار الشيطان مسثولا عن كل مصيبه أو 
كارثه تقع على وجه البرية . فإذا لم نضع 
الدجاجة بيضا لام الناس الشيطان , واذا لم 
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تلد الابقار لاموا الشيطان الذى أصبح بمثابة 
المشجب الذى علق عليه الناس سخطهم لما 
ألم بهم من نكبات . ولكن كيف التفساه 
عليه ؟ لقد لجا الناس إلى أحد شيئين 
صليب ( يسوع) وأجراس الكية. 
وفيلم « طفل روزمارى ؛ الذى أخرجه 
( رومان بولانسكى ) عام 1954 يوضح لنا 
جلياً ما للشيطان من شرور ورهبة . فقصة 
الفيلم التى تدفع ( روزمارى ) لأن تنجب 
طفلاً من الشيطان , يمكن أن نعتبرها الوجه 
اللقابل لميلاد المسيح أى الوجه الآخر 
للعملة ‏ الوجه المظلم الدامى . 

ومع مقدم القرن التاسع عشر وقد كان 
الت حياة الإنسان الغربى 
بأحلامه وطموحاته » فترة ة ها اج فيها الخيال 
الشعرى الأسطورى , وظهرت العديد من 
الكتب التى نادت بفكرة أن الإنسان إذا كان 
بمقدوره أن يخلق وحوشاً بخياله فلابد أنه 
يحوى وحشاً ذا شكل ما بداخله . ففى 
رواية للكاتب الاسكتلندى( جيمس هوج ) 
وعنوانها « اعترافات مذنب» تلد سيدة 
متعصبة دينياً ب ولدين فتعتقد أن أحدهما طاهر 
والآخر نْجس , وعندما يشب الولدان يظن 
أوفما أن به مسا من أخيه الشيطان » وهذه 
عملية نفسية كثيراً ما تحددث عندما تلتحم 
شخصيتان فى جسد واحد ويزدوج عنصرا 
الخير والشر فيه , تلك الظاهرة التى يسميها 
أتباع ( فرويد ) من المحللين النفسانيين 
بانفصام الشخصية ( هنمععطمممتطهء؟ ) . 
ويتناول ( ر.ل سيتفنسون ) هذه الفكرة 


فيعطيها شكلاً أدبياً رائعاً فى عمله الذى صار 
موذجا فى ذاته وهو يتضمن قضية غريبة : 
« دكتور جيكل ومستر هايد» . فلقد 
وجدت السين) العالمية فى هذه الرواية مادة 
خام لإنتاج العديد من الأفلام !لتى تصورٍ 
الصراعات النفسية المذهلة . فهناك مثلاً 
فيلم ( لجون باريمور) (1970) ؛ وآخر 
( لفريد ريلمارتش ) (1477 ) ٠‏ وثالث 
( لسبنسر تراس ) ( 1141 ) « لقد ظل 
شيطانى سجين جسدى حتى حطم قيوده 
وخرج يزأر ليبطش بالناس » ؛ هكذا يعلنها 
( جيكل ) مدوية فى الرواية معربأ عن 
العنف والدمار اللذين ينتظران البشرية . 

ولا كان الإنسان يحوى وحشا بداخله فقد 
كان ذلك يعنى أن ابن آدم ما هو إلا عدو 
نفسه اللدود ؛ وعليه شرع الكتاب وخاصة 
فى هذا القرن فى استلهام الفكرة من خلال 
إطارات جديدة فلجأوا إلى العوالم الفضائية 
وجعلوها مسرحا لأحداث رواياتهم » وهو 
الشىء ء الذى ترف فيم| بعد بالخيال 
العلمى . وفيلم « الكوكب المحظور) 
(1945) »ء ينقل هذا التيار الجديد من 
الأدب إلى شاشة السينما بأسلوب ساحر 
وأخاذ . والفيلم معالجة سينيمائية لمسرحية 
( شكسبير) « العاصمة » . ويدور حول 
عام يعيش مع ابتته الصغيرة وإنسان الى 
( 0006 ) يقوم بمهام ختلفة » فوق كوكب 
ذى فائض كبير من الطاقة المولدة يخزتها فى 
أنابيب بمعامل أبحاثه تحت الارض . ومببط 
رواد فضائيون اخرون إلى نفس الكوكب 


فتثور ثائرته ويتحول حنقه وغضبه إلى وحش 
فتاك فى صورة شحئة كهربائية تصعق 
المتطفلين الواحد تلو الآخر . وتتعرض 
المسرحية الشكسبيرية الشهيرة لمعالحة أخرى 
فى عام 1917/8 عندما يؤكد المخرج ( ديريك 
جارمان ) النزعة البهيمية فى الإنسان فيقدم ' 
شخصية ( كاليبان  )‏ الذى كان يعمل 
كعبد مسترّق عند ( بروسبيرو) بطل 
( شكسبير) ‏ كمخلوق مشوه ذى شهوة 
حيوانية ( ليراندا ) ( ابنة بروسبيرو) وغير 


قادر على السيطرة على تلك الغريزة . 


وأخشى ما يخشاه بدو آدم أن تستفحل 
فيهم الوحشية الناتجة عن التشوّه الخلقى أو 
العامات تتمكن من كل أجساهم ٠.‏ وريما 
يفسّر هذا افتنان الكاتب الشهير 
(ج . ه . ويلز) بالموضوعات التوحشية ؛ 
فلقد أصدر من بعد « حرب العوالم » رواية 


٠‏ «جزيرة الدكتور مورو» التى تحولت إلى 


فيلم بعنوان « جزيرة الأرواح الضائعة » . 
وقد أدى منع عرضه فى بريطانيا إلى إحداث 
رغبة عارمة فى مشاهدته . ويقوم ( مورو) 
فى هذا الفيلم ‏ وهو شخص متوحش - 
بتجارب يبغى من خلالها أن يحول الحيوانات 
إلى أدميين وبالعكس فى معمل اسمه « منزل 
الألم » . والمفارقة هنا هى أن الإنسان نفسه 
هو المتوحش بما يفعله » وأل المخلوقات التى 
تبدو كوحوش أكثر إنسانية منه . والنتيجة 
الطبيعية والمريعة هنا هى أن عملية التمييزٍ 
بين ما هو إنسانى وما هو وحش صارت أمرأً 
شاقاً علينا . فلقد مضى ذلك الزمن الذى 
كان مألوفا فيه أن نتعرف على الوحوش 

بشكلها الظاهرى وبشاعة أعضائها ورهبتها 
الهائلة . وأصبح ممكنا أن تتخفى فى صغار 
أطفالنا . ولا أدل على ذلك من فيلم 
١‏ وقاويق ميدويتش » ( لجون ويندامز) » 
حيث تتحول قرية بحالها إلى موطن للأطفال 
المتوحشين ؛ إذ يسيطر كابوس ميف على 
كل سيدة فتتصور أنها تحمل وحشاً فى 
أحشائها . وقد لا يبدو هذا غريبا فى عصرنا 
الذى شاهد أطفالا يخرجون من الأناييب 
وتطورا فى الهندسة العلميورائثية ©8668 ) 
( قتننمءءمنهمء وكذلك التهجين ٠‏ درداية 
( راى برادبرى ) « السفاك الطفل » تلقى 
بالروع فى قلوبنا » عندا نشاهد طفلاً 
لجاز عر الا بعة أشهر يقل أمه أو 
ثم يقتل اباه . و( لبرادبرى ) رواية أخرى 
تمخضت عنها حقبة جديلة فى تاريخ 
الوحوش ٠‏ وهى رواية عالجتها السينم] 
بجرأة شديدة » فصورت لنا حيواناً أقلق 


سباته الطويل فى قاع المحيط انفجار نووى » 
فعاد من فترة ما قبل التاريخ وبرز من عمق 
عشرين ألف قدم ليدمر مدينة نيويورك . 
ولقد كان هذا واحدا من الأفلام الرائدة التى 
تأت فيها عبفقرية العلء فى خلق 
الوحوش . وإلى هذه النوعية من الأفلام 
ينتمى وحشا الشاشة العائيه 
( فرانكنشتاين ) و( دراكيولا ) . وقد 
عرضت لمأ من قبل . 
لقد شاهدت فترة ما بعد الحرب العامية 
الشانية إهتمساماً واسعاً لابافلام 
( فرانكنشتاين ) و ( دراكيولا ) فحسب 
وإنما أيضا بالأفلام التى نتشاول صئبوف 
التوحش المختلفة . وقد كان هذا حتمياً بعد 
أن فجرّت الحرب أعتى سلاح وحشى 
توصلت إليه عبقرية الشر لدى الإنسان 
وأعنى الفنبلة الذرية . وفى محاولتنا الدؤ وب 
لتفسيرتلك القوة المخيفة ارتمينا كالمعتاد فى 
أحضان حكايات الجن والأفلام لتأخذنا 
بعيدا عن الحقيقة حيث نتمكن من فهمها . 
فرحنا نستخام لفظة الإشعاع أو ألفاظا 
أخرى مشابهه أكثر لطفا فى التعبير من لفظة 
القنبلة ؛ كما رحنا نلقى باللوم على الكواكب 
الأخرى لنفسّر ما ألم بشعبى ( هيروشها ) و 
( ناجازاكى ) من هلاك محدق وتشوهات 
خلقية ونفسية . ولائنا لازلنا نخشى نشوب 
حرب عالمية ثالثة أو خطر انفجار نووى » 
كان لابد من متنفس لهذه المخاوف من خلال 
الأفلام الخاصة بغزو كوكب الأرض من قبل 
كائنات متوحشة تجبىء إليه من الفضاء 
الخارجى . ففى فيلم « تزوجت حيوانا من 
الفضاء » (19688) سبط غريب إلى 
الأرض فى طبق طائر ليننقى عروسا من بين 
أهلها » ورغم غرابة ذلك الموضوع فقد كان 
له مغزاه خخاصة فى تلك الفترة التى شاهدت 
' مستيريا الأجسام الطاشرة التى لم يستطع 
علماء الارض تحديد ماهيتها . كما كآن 
للفيلم تأثير فعال إذ أنه خاطب النفس 
البشرية التى تتقلب فى حيرة من أمر 
التكنولوجية الحديثة التى حولت الإنسان إلى 
حيوان بعد أن استنزفته خصاله البشرية , 
وفيلم و غزو تغتطفى الأجساد » يعطينا مثالاً 
على ذلك ؛ فنشاهد الناس كالحيوانات بعد 
أن فقدوا القدرة على ان يكونوا آدميين » 
فتأق من الفضاء أجسام صغيرة غريبة 
تتقمص شخصيات أهل قرية امريكية . 
ومن منتصف الخمسينات تقريباً تندفقت 
مجموعة من الأفلام التى تصور العام كوكر 
للحشرات المدوحشة . فلقد تضخم 


العنكبوت وصار كربوة تمالية فى وسط 
الصحراء تتوعد العالم بالدمار وذلك فى فيلم 
« العنكبوتة الذئبية » الذى أخرجه ( جاك 
آرنولد) عام ه190 وتموّل النمل إثر 
تعرضه للإشعاع النووى لمخلوقات عنيفة 
هائلة راحت تنكل بالعالم فى فيلم « هم » 

 ) 148‏ وهى الكلمة الوحيدة التى 
تمكنت طفلة صغيرة من التفوه بها وهى 
تجرى فى هلع عبر الصحراء . وكان لذلك 
الفيلم أهميته إذ أنه عبر عم يختلج فى صدورنا 
من قلق تجاه التجارب التى يجريها العلماء على 
الذرة وعلى مستقبل حياتنا » فالفيلم يرمز 
لعصر القلق الذى نعيش فيه . ومن أفلام 
تلك الفشرة أيضا فيلم ه تلوق البحيسرة 
السوداء ؛ وهو يعرض لوحش كان يعيش فى 
خليج صغير بغبر الأمازون » والفيلم يعتمد 
كلية على المؤثرات الخاصة والإخراج 
القتدر . 

ولقد خلقت المؤثرات الخاصة هذه 
واحداً من أشهر وحوش السين) وأكشرهم 
تأثيراً وهو بالطبع ( كنج كونيج ج)ء الذى 
تفتقت عله عدة قرائح منها منها المؤلف المثير 
( ادجاروالاس ) كر يطانى الأصل . 
ولقد أصبح ( كنج كونج ) من أهم الأساطير 
الشعبية فى هذا القرن ٠‏ فلقد حظى بنصيب 
الأسد من الكتب المؤلفة والأفلام المصنوعة 
عنه » ومن بين تلك الأفلام واحد لا مثيل له 
وهو أونها الذى تم إنتاجه فى عام “1918 . 
فهذا الفيلم يصوغ موضوع امال 
والتوحش فيجعل من الحيوان شيئا محبباً 
بغيضا» فهو يشير سخطنا إلا أنه يستدر 


شفقتنا فى ذات الوقت . فعندما تصل بعثة 
امريكية إلى جزيرة هذا الوحش بحثا عن 
تخلوقات ما قبل التاريخ أو الحيوانات 
امتقرضة يخرج لها من بين الظلمات 
يتقف الضحايا "القرليون . إلا أنه يشغف 
بفتاة أوشك أن يلتهمها فيربْت عليها وميزّها 
كطفل فى كفته العملاقة . وعندما تأخذه 
البعثة إلى مديئة نيويورك ليراه أهلها , فإنه 
يرب من أجل حبه للفتاة ويتسلق مبنى 
شاهق الارتفاع فتصيبه الطائرات المقائلة 
ويسقط قتيلا . كم من دموع ذرفتها الأعين 
لتلك الغباية المفجعة وكم من عواطف 
جياشة ! ( فكنج كونج ) لا يموت كوحش 
ضارى وإما يموت كبطل مأسوى فهو شهيد 


الحب والغرام . 
ومن وحوش السينسم المرعبة واهلامية ذلك 
الذى نراه فى فيلم « الكائن الخريب » 


1419/4 ) » فالوحش هنا لا خيار له إلا 
لدي ا 
المفترس » », ينبش لحم البشر ليعيش 
ولكنه يختلف عن الفنك فلا يأخد شك 
معيناً » فكل مانراه هو شىء ينمو طوال 
الوقت ويحتاج إلى مزيد من اللحم البشرى 
لوجباته اللامنتهية . 

وهكذا فإن تصوراتنا باقية مادمنا نمنحها 
البقاء ونحن ‏ تماماً مثل « الغريب و 
نلتهم الوحوش بشرهة | لوكنا وحوشا » 
لأن فى ذلك استمرار لخيالنا . وربما كان 
ذلك جزءا من موروثات شعبية قديمة لابد 
من تزويد دوافعها بالوقود اللازم كى 
لا تتوقف عن إمدادنا بكل ماهو غريب 
وغامض . فلازلنا ‏ كما نحن يجتذبنا 
عشق الدفء الصادر من مواقد النار التى 
نلتف من حوها » كما يأسرنا أيضا إنذار 
الخطر القادم من الأحراش حيث يرنهف 
العا من برد الظلمات . وهذا فنحن نخلق 
الوحوش لتمنحنا ذلك الشعور الذى يهزنا 
بقوته ويبعث بالدفء فى أطرافنا . 

وهناك قصة أخرى ( لبرادبرى ) تحاول 
فيها امرأة الفرار من شبىء يروّعها فى 
الطريق العام » فتجرى بسرعة جنونية 
وتدخل بيتها وتغلق الباب من خخلفها ثم 
توصده بالأقفال والسلاسل والتراييس 
وتتنفس الصعداء . إلا أنها تسمسع من 
خلفها صوت الوحش الذى كان فى داخخل 
بيتها طوال الوقت وهى الآن رهينته . هكذا 
كان الحمال دائما . فالبيت هوغابة 
الوحوش » وكيف لا ونحن نقطن 
أحراشها ! ه» 
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لعر بى الاسلامى 


عصام عبد الله 


[«أحلم بالمتقف هدام القناعات والبدهيات العامة . أحلم بالمثقف الذى يستكشف فى 
عطالة الحاضر واكراهاته نقاط الضعف والشقوق وخطوط القوة . أحلم بالمثقف الذى يتحرك 


باستمرار دون توقف » غير عارف أين سيصبح غدا » ولا بماذا سيفكر غدا ٠‏ 


الالتصاق بالحاضر . » ] . 


شهد الفكر المغربى المعاصر انتعاشاً منذ 
خباية الستينيات إلى اليوم ولا يزال . وقد 
كانت هذه الانتعاشة بمثاية الحصيلة النظرية 
لمجموعة من الشروط السوسيوثقافية 
والتاريخية التى عرفها المغرب بعد 
الاستقلال . إذ عرف المغرب حركة ثقافية 
نشطة فى مجال التأليف والترجمة برزت فيها 
اهتمامات بالتراث والابستمولوجيا وقضايا 
الواقع العرى المعيش بالاضافة إلى بعض 
الكثابات المتقدمة فى محال اللسانيات الى 
تشابع باهتمام بالغ النطور الحاصل فى 
السدرس اللغوى الغربى إلى جانب مجال 


لأنه شديد 


( ميشيل فوكو) 

الإبداع فى أطار اللغة العربية . وإذا أردنا 
استعراض أعلام هذه الحركة الفكرية 
المعاصرة فى المغرب سنجد أسماء مثل : 
عزيز الحبابى وعبد الله العروى وعلى أوميليل 
وعبد الكبير الخطيببى وسالم يفوت وأحمد 
المتوكل والفاسى الفهرى وغيرهم . لكن 
هناك علمأ استطاع أن يجذب الانتباه وأن يثير 
جدلاً واسعا فى المشرق العربى أكثر من 
زملائه وأقرانه المغاربة » إنه الدكتور : 

محمد عابد الجابرى الملقب ب « فوكو 
العرب » أستاذ الفلسفة والفكر الاسلامى 
بكلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة محمد 
الخامس فى الرباط . 


© د. محمد عابد الجابرى 


وقد كانت بداية الجابرى فى رحلته 
الفكرية مع التراث , إذا استطاع أن يقدم 
رؤى جديدة فى التعامل مع « إبن خلدون ٠‏ 
من خلال أطروحته لينل دكتوراه الدولة من 
جامعة محمد الخامس وهى بعنوان : ١‏ إبن 
خلدون . . العصبية والدولة » عسام 
915 . ومالبث الجابرى أن إنتقل إلى 
ميدان أخر جديد كل الجدة على الفكر 
العربى المعاصر وهو مجال؛ فلسفة العلوم » 
فكان له السبق في التأليف فى المغرب إذ قدم 
فى جزءين مدخلا إلى فلسفة العلوم وهما : 
« الرياضيات والعقلانية المعاصرة » 
و« الهاج التجريبى وتطور الفكر 
العلمى » . وفى عام 14 أصدر الجابرى 
كتابه اهام ٠‏ نحن والتراث » الذى يعتبر 
بحق بدايات التأليف الفلسفى فى المغرب 
وان سسقته محاولات جادة لعزيز الحبابى حول 
« الشخصانية » وأوسيليل مع « الخطاب 
التاريخى فى منبجية ابن خلدون » , إلا أن 
أغلب هذه المحاولات كان بالفرنسية ثم 
ترجم فيم| بعد » ومن هنا يعد كتاب الجابرى 
« نحن والتراث » البداية العربية للتأليف 
الفلسفى ف لغرب . ثم اصدر الجابرى 
مشروعه الأساسى والحام تحت عنوان ( نقد 
العقل العربى ) وهويتألف من جزءين الأول 
يحمل اسم « تكوين العقل العربى » والثان 


بعنوان ١‏ بنية العقل العربى » . وقد قدم 


لمذه المحاولة الهامة بكتاب حاور فينه 
الاتجاهات الفكرية السائدة فى الفكر العربى 
الحديث والمعاصر تحت عنوان « الخنطاب 
العرى المعاصر » . وهذا بالاضافة إلى 
العديد من المقالات التى يكتبها الخابرى على 
صفحات مجموعة كبيرة من المجلات العربية 
المتخصصة وغير المتخصصة . 

وبناسبة زيارة عابد الجابرى لقاهرة 
المعز . . تقدم مجلة « القاهرة » فى هذا العدد 
نص المحاضرة التى ألقاها فى كلية الآداب 
جامعة القاهرة حول موضوع « التراث » 
تأكيداً للدور البارز هذا المفكر العربى الكبير 
الذى أضاف بعطائه الجاد المتواصل للحركة 
الفكرية العربية امعاصرة من الفاهيم 
والمناهج المتطورة ما يجعله علامة حقيقية فى 
مسيرة التجديد الفكرى والفلسفى لنهضتنا 
العربية فى النصف الثانى من هذا القرن . 
نص المحاضرة 

بداية أود أن أشكر مركز دراسات 
الوحدة العربية بالقاهرة و« جامعة القاهرة » 
لأما مكنانى من هذا اللقاء الذى اعتسره 
شرثاً كبيرا بل تشريفاً قد لا أكون فى 
مستواه . أقول هذا لا على سبيل التواضع 
الكاذب بل لأننى جئت من المغرب أحمل 
معى ذكريات من القاهرة , ولو أنى لم أتعلم 
فيهاء ذلك لأن الذين تعلمنا عنهم » 
تعلموا هنا فى القاهرة » لذا فانا اعتبر نفسى 
بكل تواضع نوع من رجع الصدى لمركز 
أشع على العالم العربى ولا يزال وسيزال أن 
شاء الله وهوه القاهرة » , 


الموضوع الذى اقترحه منظّم هذا اللقاء 
هو د قراءة عصرية للتسراث العربىي 
الاسلامى » وبما أننى كتبت فى هذا الموضوع 
( التراث ) أوراقاً لعلها قد قرأت من طرف 
كثير منكم , وبما أننى أدعيت فى هذهالأوراق 
أننى أطمح إلى تطبيق قراءة عصرية فلقد 
وجدت نفسى محرجا من تكرار ما سبق أن 
قلته ولذلك رأيت أنه قد يكون من المفيد أن 
أقدم نوعاً من التعريف لهذا النوع من 
القراءة ؛ من خلال تماذج بسيطة , وأنا 
أجازف بهذا النوع من الطاب لأجعله 
منطلقاً لحوار أمنى أن يسوده التفاهم بيننا 
ننتج معا رؤى وأفكارا قد تكون لنا نبراسا 
فى أمرنا .يتعلق الموضوع إذن بالتراث » 
وسابدا بأقتراح تعريف اجرائى للتراث 
وهو : التراث هو كل ما هو حاضر فينا 
أو معنا من الماضى » سواء ماضينا أوماضى 
غيرنا . 

سواء الماضى القسريب أوالماضى 
البعيد . هذا التعريف عام ى| تلاحظون 
وهو يشمل التراث القومى أى ما هو حاضر 
فينا ماضينا » والتراث الإنسانى أى ما هو 
حاضر فينا من ماضى غيرنا » كما يربط 
تراث الماضى بالحاضر مباثشرة . فليس 
العراث هو ما ينتمى إلى الماضى البعيد 
فحسب بل هو أيضا ما ينتمى إلى الماضى 
القريب , والماضى القريب متصل 
بالحاضر , والحاضر مجاله ضيق فهو نقسطة 
اتصال الماضى بالمستقبل ؛ إذن فما فينا 
أو معنا من حاضرنا من وجهة اتصاله 
بالماضى هو تراث أيضا . وهذا التعريف 


يشمل المعنويات أيضا من معارف وعادات 
كما يشمل الماديات من آثار وفنون . نحن 
أذن ازاء تعريف اجرائى من عمدة نواح » 
وتكمن اجرائيته بصورة خاصة فى كونه 
يجيب على كثير من الأسئلة أو بالأحرى هو 
يستبعدها ولا.يترك مبررأ لطرحها من ذلك 
مثلاً السؤال المطروح بصيغة : لماذا 
التراث ؟! وهو سؤال انكارى يشكك فى 
مشروعية الاشتغال بالتراث » وذلك لأننا 
ما دمنا نعرف التراث بكونه ( ما هو حاضر 
فينا أو معنا ) فإن الاشكال مشروع ماما بل 
هو مطلوب أيضا لأنه جزء من انشغال 
الانسان بذاته لدراستها ولبنائهها وإعادة 
بنائها . وكا يجيب تعريفنا على الأعتراض 
السابق , يجيب كذلك على اعتراض آخر 
يحتج على أهمال تراث الانسانية أو التراث 
الشعبى الحاضر .. الخ . كل هذه 
الاعتراضات يستبعدها تعريفنا لأنه يضم 
البدائل التى تطرحها صراحة أوضمئا » 
ويجعل هذه الاعتراضات بالتالى غير ذات 
موضوع وبذلك يحقق بيننا نوعأ من التفاهم 
والتواصل منذ البداية » وهذا شىء فى غاية 
الأهمية . 

والقراءة التى سأقترحها عليكم تصلح 
فيا أعتقد للتعامل مع التراث بهذا المعنى 
الواسع . تصلح للتعامل مع ترائنا القومى 
ومع التراث الانسانى عامة ؛ كبا تصلح 
للتعامل مع الشراث الفكرى والسلوكى 
والمادى الأثرى . أما عن التخصيص الوارد 
فى العنوان وهوه قمراءة عصرية للشراث 
العربى الإسلامى » فهر ليس ملزما لنا هنا 
إلا من حيث أن الأمثلة التى سنطبق عليها 
هذه الطريقة فى التعامل مع التراث ستكون 
أمثلة مستقاة من ترائنا العربى الإسلامى . 
ومن الممكن جدا أن تأخذ مكانها أمثلة 
أخرى مستقاة من تراث أخصر فى الفكر 
الأوربى الحديث أو الفكر اليونانى القديم 
أوالفكر العربى المعاصر . يتعلق الأمر إذن 
بطريقة علمية فى التعامل مع الموضوعات 
المدروسة . بيد أثها ليست الطريقة العلمية 
الوحيدة بل هى إحدى الطرق العلمية . 
وما يميز الطرق العلمية عن غيرها هي 
اعتمادها على الموضوعية أى أنها نحقق قدرا 
كافياً من المسافة بين الذات والموضوع يسمح 
برؤ ية الأشياء كى) هى دون تأثير من عواطفنا 
ورغباتنا مما يفسح المجال لقيام رأىر مشترك 
بيننا حوها . وإذاكنا نصف هذه الطريقة 
بأنها عصرية الشىء الذى يعنى أنها ننتمى 
إلى العصر الحاضر بإنجازاته الفكرية 
والمنبجية فهى كجميع الطرق والمداهمج 
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العلمية ليست جديدة جدة مطلقة » وليست 
هناك فى الحقيقة طريقة أو منبج يمكن وصفه 


بالجدة المطلقة ٠‏ فجميع المناهمج الجديدة 
هى طرق للتفكير استخدمها العقل البشرى 
خلال تعامله الجدلى مع الواقع منذ أن بدأ 
ينفصل عن الواقع كقوة تمارس سلطة على 
الأشياء » ونا تصيح هذه الطرق ف التعامل 
مع الواقع مناهج جديدة غندما يتم الوعى 
جّ وتصبح موضوعاً للتنظيم والضبط 
ولتقين أى موضوعاً لفاعلية المقل البشرى 
. وهذا من جهة » من جهة أخرى 
شلب مهما كان علمياً ومهها كانت درجة 
الضبط فيه . يتوقف نجاحه على مدى 
مطاوعته للموضوع ومدى قدرته على تطويع 
الموضوع . ومن هنا فليست جميع الناهج 
صالحة لجميع الضوعات بل قد يكيون 
المنبج الواحدخصباً فى موضوع وعقيمأ فى 
موضوع آخر ‏ فالقاعدة الفاصلة فى هذا 
الشأن هى القاعدة القائلة بأن طبيعة 
اللوضوع هى الت تحدد نوعية المنبج . وه 
هنا فإن اختيارنا لنوع القراءة التى ل 
هنا ليس محكوما برغبة ذاتية ولا بتح.زب 
لنوع من المنامج دون غيره بل هو اختيار 
لية علينا طبيعة الموضوع . 


ود التراث » كما أسلفنا هو شىء ينتمى 
إلى ا ماضى القريب منه أو البعيد , وللتعامل 
معه تعاملا علمياً يجب أن نلتزم أكبر قدر من 
الموضوعية ونحقق أكبر قدر من المعقولية » 
وإذا كان هذان الشرطان مطلوبين فى كل 
عمل علمى فهما مطلوبان أكثر فى موضوع 
التراث » . ذلك لأن التراث ‏ بمعنى أنه 


حاضر فينا ومعنا كم اسلفنا ‏ أقرب إلى أن 
يكون ( ذاتاً ) منه إلى أن يكون ( موضوعاً ) 
وبالتالى فنحن معرضون إلى أن يحتوينا بدل 
أن نحتويه . من جهة أخرى فالتراث ينتمى 
إلى الماضى ومن ثم فهو مثل ذاكرتناالثقافية 
( الوعى واللا وعى معا ) وبالتالى فهو يقع 
تحت نفوذ آليات التذكر والتخيل والتفكير 
بالرموز والقيم وكل مقومات المخيال 
الاجتماعى . هذا كله يقلص من امكانية 


التعامل معه بمقعولية . أذن فالسؤال .. 
كيف نتعامل مع التراث بموضوعية ومعقولية 
5200 هنا , ولكى نجعل هذا 


السؤال أكثر ارتباطاً بموضوعنا يجب أن نعيد 
صياغته بالصورة الثالية : كيف نجعل 
التراث معاصراً لنفسه ومعاصرا لنافي الوقت 
نفسه ؟ ان جعل الثراث معاصراً لنفسه 
معناه فصله عناء وهذا هومعنى 
الموضوعية ؛ أما جعله معاصراً لنا فمعناه 
وصله بئا وهذا هو معن المعقولية . إذن 
فا هدف الذى ترمى إليه هذه القراءة التى 
اقترحها . هدفها العلمى » هو جعل 
التراث معاصراً لنفسه على صعيد الإشكالية 
والمحتوي المعرفى والمضمون الايديولوجى » 
ومعاصراً لنا على صعيد المعقولية أى نقله 
إلينا ليكون موضوعاً قابلاً لأن نمارس فيه 
وبواسطته عقلانية تنتمى إلى حاضرنا 
وبذلك يصبح موضوعاً لنا ولا يعود موضوعاً 
فينا يقدم نفسه ذاتاً لنا وبذلك أيضاً ننوب 
نحن عنه فى فهم العالم بدل أن نتركه ينوب 


عنا » ليس في محال الفهم فحسب فى مجال 
السلوك ايشا وبعبرة أخرى إينا ب ذلك 
نتحرر من سلطته عليئا ونمارس نحن سلطتنا 


عليه . وقد يبدو أننى فى هذه المقدمة أعرض 
لبديبيات أو أننى أسلك مسلك التشويق » 
لكن اسمحوا لى أن أقول لكم بكل اخلاص 
أننى لم أقصد إلى شىء من ذلك وإنما أردت 
من وراء هله المقدمة أن أطبق فيها نوع من 
تطبيق المنبج نفسه موضوع هذا الحديث . 
لقد انطلقت من تعريف اقترحته عليكم » 
والتعريف عبارة عن مقترحات كما تعرفون م 
ثم عمدت إلى تفكيك هذا التعريف تفكيكاً 
يجعل الأسئلة الاعتراضية عليه غير ذات 
موضوع . إن ما فككته هنا فى الحقيقة هو 
سلطة الأعتراض لديكم ‏ ومن تفكيك 
سلطتكم على التعريف انتقلت إلى تفكيك 
سلطتكم على المنبج المقترحء وذلك بأن 
- الطابع النسبى فى المنيج أياً كان 
كخطرة إلى ا 
ا 


سي 
والمعقولية » هذا المبج هو 
ولكن ليس بمعنى رد المركب إلى 2 

كما يفعل الكيميائى حين) يرد الماء 
وهو مركب إلى عنصرين بسيطين هما 
الأوكسجين والهيدروجين . لا إن التحليل 
فى هذا المنبج شيئا آخر يختلف تماماً » أنه 
ينطلق من النظر إلى موضوعاته لا بوصفها 
مركبات بل بوصفها د بنيات : » 


ولكن تحليل المركب يختاف 
عن تحليل البنية من حيث أن تحليل المركب 
يعنى بعزل العناصر التى يتألف منها بوصفها 
عناصر فى حين أن تحليل البنية معناه تحليل 
العلاقات القائمة بين عناصر المركب والتى 
تشكل علاقة ثابتة فى إطار بعض التغيرات 
والتحولات . إن تحليل البنية معناه القضاء 
عليها بتحويل ثوابتها إلى تحولات ليس 
غير . هذا النوع من التحليل البنيوى أى 
الذى يتم على البنيات هو مااسميه هنا 
بالتفكيك , بمعنى تفكيك العلاقات الثابئة 
فى بنية ما أى تحويلها إلى « لابنية » إلى مجرد 
تحولات . وأنا استلهم هنا المنبج المسمى 
هذا الاسم [التفكيك-هآ 
050 ] الفاعل فى بعض 
المدارس الفكرية الآن فى فرنسا , ولكنى 
لا احذو حذوه ,حلو القذة بالقذة كما 
يقال . ولنترك الآن الخطاب التجريدى 
جانباً ونتعامل مع الموضوع تعاملاً تطبيقياً » 
وسأبدا بالعنوان الذى اختير لهذا الحديث 
وهو ١‏ قراءة عصرية للتراث العربى 
الاسلامى » . . هذا نصا أو بنية خطابية 
نسبة إلى الخطاب فلتفككها . ولنبدا 
بالتذكير بأن ما نفككه فى الخطاب هو سلطة 
ترجع إلى كونه يقدم نفسه من خلال ثوابت 
فيا هى تلك الثوابت الكامئة فى هذه العبارة 
( قراءة عصرية للتراث ) ؟ نلاحظ أولاً أن 
هذه العبارة معطاه لنا كعنوان المحاضرة » 
وللعنوان كما تعرفون سلطة خاصة لأنه فى 
العادة عبارة قصيرة يراد منها أن تدل على 
معنى كثير . فالعنوان السابق هو عنوان 
محاضرة وهو عنوان كتاب أى هو رمز لأشياء 
كثيرة متبايئة ومعقدة » والرمز من خصائصه 
بل أن خاصيته الأساسية انه يمتلك قوة 
الاشتمال والأحتواء . فلنتساءل إذن من أين 
يستمد العنوان هذه القوة أوهذه السلطة . 
انه يستمدها قبل كل شىء من كونه 
مبتدأ بدون خبر » ان غياب الخبر هنا جزء 
من سلطة العنوان . . انه السلطة الى 
جاءت بنا إلى هنا والسلطة التى جمعتنا ونادتنا 


لإنه ان لم يكن هناك عنوان لما جثنا . لكن 
كيف أمكن تقديم متبدأ بدون خبر فى هذه 
العبارة ( قراءة عصرية للتراث ) هل كان 
ذلك باللجوء إلى استعمال النكرة « قراءة » 
بدل ١‏ القراءة » نعم لأننا لو قلنا ١‏ القراءة 
العصرية للتدراث » لتساءلتم وما شأنها ؟ 


اذن فإن عبارة « قراءة عصرية للتراث » 
تدفعنا إلى البحث عن « الخبر » . بيد أن 
الابنداء بالنكرة فى اللغة العربية لا يجوز 
إلا بقيود منها أن توصف , وها هنا وصف 
( قراءة عصرية ) ولتأكيد هذا الوصف 
هناك . شبة الجملة .ولاحظوا شبه الجملة 
فى هذه العبارة ( قراءة عصرية فى التراث ) 
فالجار والمجرور هنا يجر معه سلطة تخفى 
سلطة أخرى . والمهم هنا أن الأمر يتعلق, 
ليس فقط بقراءة عصرية بل يتعلق تحديدا 
بقراءة عصرية للتراث , فالشروط المطلوبة 
فى الابتداء بالنكرة فى لغة العرب متوافرة » 
وترفرها ببذا الشكل هو الذى يمنح العبارة 
سلطة تقمع سلطة اتجاه السامع إلى طلب 
الخبر رض عل الأقل تدفعه إلى جيل هذا 
الخبر » ولكى ندرك هذا يمكن مقارنة عبارتنا 
السالفةبعبارة ( القراءة العصرية للتراث ) 
التى فيها إلف لام التعريف » فيصبح طلب 
الخبر شيئاً مرفوضاً . هذا عن سلطة هذه 
العبارة بوصفها عنواناً يقدم مبتدأ بدون 
خبر » أما عن سلطتها كبنية أى كمنظومة 
من العلاقات الثابتة فى إطار بعض 
التحولات فيمكن تفكيكها بسهولة إذا 
عمدنا إلى اخضاع هذه العبارة إلى جميع 
التحولات التى تقبلها » ومن حظنا أن 
تحولات معدودة فى هذا المقام : هناك أولاً 
الصيغة المعطاة لنا كعنوان وهى [ قراءة 
عصرية للتراث ] » هذه الصيغة تنفى 
صيغة أخرى هى [ قراءة ترائية للتراث ] . 
وعبارة قراءة ترائية للتراث هى نفسها 
تستدعى عبارة مضادة لما هى [ قراءة 
عصرية للعصر ] . وقراءة عصرية للعصر 
تستدعى وتنفى هى الأخرى صيغة أخرى 
مقابلة لها هى [ قراءة ترائية للعصر ] . إذن 
انطلقنا من [ قراءة عصرية للتراث ] وانتهينا 
إلى [ قراءة ترائية للعصر ] . تلك هى إذن 
جملة التحولات التى يمكن اجراؤها على 
عناصر هذه العبارة . وإذا نظرنا إلى الصيغة 
الأصبلة الى انطلقن مها فى علاتها بع 
الصيغة الأخخيرة التى انتهينا إليها » وجدنا 
مهمة العنوان الكامئة وسلطته تنفى الصيغة 
الأخيرة » وأن الصيغتان الثانية والثالثة ‏ 
( قراءة تراثية للتراث ) و( وقراءة عصرية 


للعصر ) هما بمثابة الجسر الموصل إلى هذه 
النتيجة التى اعلنا عنها الآن . فإذا أردنا 
افراغ العنوان الأصلى [ قبراءة عصرية 
للدراث ] من سلطته علينا أوإذا أردنا 
تفكيكه وفضحه فما علينا إلا أن نجمع 
الآن بين المبتد أو الخبر فى جملة واحدة فنقول 
بكلام عبادى وبسيط .. [ نريد قراءة 
عصرية للتراث نجنبنا الانسياق مع قراءة 
تراثية للعصر ] . الآن يتضح هدفنا العلمى 
والايديولوجى مع وعينا الكامل به وهذا هو 
معنى [ التفكيك ] فى صورته البسيطة . لقد 
فككنا صورة العنوان لنناقش مضمونه » 
وأقمنا مسافة بيننا وبين العنوان فتحررنا من 
البطانة الوجدانية والشحنة الانفعمالية التى 
يولدها فينا عند سماعنا له أول مرة » وهكذا 
أصبحنا عارفين ما نريد » قادرين على 
التفكير العقلانى فيها نريد . إن التفكيك هنا 
لا يعنى نفى الموضوع ولا الأعتتداء عليه 
ولا الاستغناء عنه وانما يعنى فقط التحرر من 
سلطته . . من عدوانه . . من احتوائه لنا . 
انه يمثل لحظة الفصل , أما لحظه الموصل 
أو الاتصال مع هذه القراءة المقترحة فيمكن 
أن نقوم بها من خلال تطبيقها على نماذج 
تراثية فلنختارها صغيرة وبسطة حتى يسهل 
عليناالسيطرة عليها والتفاهم حوها . 

سأقترح نص هوحديث شريف لعلنا 
نحفظة جميعا ‏ وصيغة هذا الحديث تروى 
كايل : 

» كل محدثه بدعة » وكل بدعة ضلالة‎ ١ 
وكل فضلالة فى الثار» . . . وقبل تحليل هذا‎ 
النص بهذا النوع من التحليل السالف يهب‎ 
أن نبرز فيه جانبا من السلطة خاصاً بطبيعته‎ 
البيانية البلاغية . ففى هذا النص ثلاث‎ 
وحدات خطابية ؛ الوحدتان الأولى والثانية‎ 
لا تطرحان اشكالاً منطقيً لآن ( كل محدثة‎ 
بدعة) و(كل بدعة ضلألة) محمول‎ 
وموضوع فلا اشكال هناك » » لكن المزية‎ 
البيانية موجودة فى الوحدة الأخيرة التى تقول‎ 
كل ضلألة فى النار) فكيف يمكن أن تقود‎ ( 
الضلالة صاحبها إلى النار؟ . قبل الإجابة‎ 
على هذا السؤال علينا أن نلاحظ الفرق‎ 
البينى البلاغى الاعجازى للقرآن فى عبارة‎ 
كل ضلالة فى النار) وبين الكلمة العادية‎ ( 
فى خطا بنا العادى ( كل ضصلالة تقود إلى‎ 
النار) . ففى الحديث نجد أن عبارة ( كل‎ 
) ضلالة فى النار) حذف منها كلمة ( تقود‎ 
أى حذفت المسافة التى تفصل عن النار»‎ 
. . فأصبحت الضلالة والنار بدون جسر‎ 
بدون مسافة . . ومن ثم فإن التعبير المعجز‎ 


للحديث يجعل الضلالة نفسها فى الثار» 
ويخلق بالتالى فى نفس الشخص المقتترف 
للضلالة أو المعرض لا شعور بأن النار 
مقترنة بالضلالة اقتران تزامن . هذا الجانب 
البيانى فى النص الذى اخترناه لابد 'ن 
إبرازه وان كان لا يدخل فى المنهج كمخبج ٠»‏ 
هو جزء منه ولكنه جزء من البئية السطحية 
البلاغية لا جزءاً من البنية العميقة للنص » 
ولذلك لابد من الانجاه إلى هذه البئية 
العميقة . 


باللغة المنطقية الرياضية كل []] هى [ب] 
وكل [ب] هى [ج ] وكل [ج] هى [د] . 
ولكن إذا طبقنا هذا النوع من العلاقة 
الرياضية على هذه العبارة ديد أن الأمر 
لا يستقيم لأن النتيجة المنطقية فى العبارة 
الرياضية السابقة هى : كل [)] هى [د] » 
وبالتالى فإن النتيجة امنطقية للحديث 
السالف هى : [ كل محدثة فى النار] وهو أمر 
لايقبله العقل ولا الشرع . إذن فكيف 
نقبل ( كل محدثة بدعة؛ وكل بدعة 
ضلالة . وكل ضلالة فى النار) ؟ نلاحظ 
بداية الوحدة الثانية ( كل بدعة ضلالة ) 
تقوم هنا بمثابة القيد الذى يمنت نقل هذا 
الحكم من [أ] إلى [د] » ومن هنا فإن 
المشكلة المطروحة أمامنا هى : كيف يمكن 
أن تكون ( كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلا لة فى النار) . هنا لابد 
من الاستعانة بالمنطق أو بالدراسات المنطقية 
الحديثة » وهو أمر كان فى السابق دائيا بمعنى 
أنه لا جديد تحت الشمس .ء وانما الفرق هنا 
يتمشل فى الوعى . ومن الناحية المنطقية 
نقول ان هذه العبارة تدل على انها لا تستقيم 
ولا تقبل إلا فى منظومة معيئة من القيم » 
فهى صادقة ضمن منظومة معينة من القيم 
ولكنها غير صلا ف ملو أخرى أو غير 
صادقة بكيفية مطلقة . والسؤال هو كيف 
نكتشف هذه المنظومة من القيم التى تصلح 
فيها هذه العبارة ؟ نكتشفها من تأمل ( كل 
ضلالة فى النار) فمتى نكون كل ضلالة فى 
النار ؟ نقول أن الضلالة من ( الضلال) 
والضلال ضد ( الهدى ) والهدى هو طريق 
يرسمه الدين والطريق الذى يرسمه الدين 
هو الطريق إلى الله والطريق إلى الله يسمى 
ب « العبادة» أو« التعبد, . اذن 
فالسياق ‏ سياق العلاقات القائمة على 
مستوى البنية العميقة فى النص - يقتضى 
أن يكون المقصود ليس المحدثات على 
الاطلاق بل تلك التى تكون بدعة فى 
الدين » أى تضيف جديداً إلى نظام العبادة 
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فى الإسلام وهو نظام محدد مقرر كامل 
لايجوز لأحد إضافة أى شىء اليه . ى) 
لا يجوز حذف أى شىء منه . ذلك لأنه 
لوسمح الشرع لكل واحد منا أن يزيد فى 
العبادة قدر ما شاء لأصبح الدين فوضى 
ولفقد كل نظامه وقيمه . من هنا قال الفقهاء 
أن المقصود بالبدعة هو [الأمر الذى 
يستحدثه الإنسان بقصد التعبد ] فالزيادة فى 
التعبد فى شعائر الدين مثلها مثل النقص 
فيها غير جائز » ولذلك يجب أن تحارب 
بالرجوع إلى سيرة السلف الصالح أى إلى 
الطريقة التى كان يؤدى بها السلف شعائر 
الدين زمن النبى . وهذا هو المعنى المقصود 
بالسلفية فليست السلفية فى معناها الأصى 
الفقهى نوعا من الرجعية بل هى الرجوع 
بالعبادات إلى بساطتها الأولى التى عرفت 
عن النبى والصحابة . ومن ثم فزيارة القبور 
والتبرك بالأضرحة ووضع اليد فوق الرأس 
أثناء الصلاة وغير هدا من الأمور تعتبر بدعا 
لأنها زيادة فى الدين يقصد منما المبالغة فى 
التعبد . وهناك من الفقهاء من يوسع من 
مفهوم البدعة ليجعلها تشمل العادات أيضا 
أى السلوك الاجتماعى جملة » بيد أن 
المقياس عند جمهور الفقهاء هو « القصد» 
و« المنية » فإذا أتى الانسان بعمل جديد 
بدون نية التعبد فليس بدعة مادامت هذه 
الأعمال ليست من المحرمات المنصوص 
عليها , وذلك هو المعنى الفقهى الشرعى 
للبدعة والمقصود أساسا فى هذا الحديث 
الشريف . غير أنه حدث أن وسع استعمال 
كلمة « بدعة » لتحمل ريا 
وذلك فى المنازعات بين الفرق الكلامية » 
فكل فرقة تصنف الفرقة المخالفة لها فى الرأى 
ضمن المبسدعات . فأهل السئة يعتبروا 
المعتزلة مبتدعة لأخهم جاوء! بأقوال لم تسمع 
عن السلف فى ميدان العقيدة » والمعتزلة 
بدورهم يسمون جماعة أهل السنة بالحشوية 
لأنهم يتقيدون بظاهر النص بشكل قد يؤدى 
إلى التجسيم والتشبيه . وهكذا فالبدعة فى 
علم الكلام هى ( رأى الخصم ) ومن هنا 
قلنا أنها ايديولوجيا باعتبار ان الايديولوجيا 
هى ( الرأى الذى يقول به خصمى ) . إذن 
هناك فرق ما بين مفهوم البدعة وبالتالى 
الضلالة ىا هو فى الفقة والتشريع » وبين 
المفهوم نفسه كى) هو فى النزاع الايديولوجى 
الكلامى . لقد قمنا 5 بعل النص 
مقرؤنا معاصراً لنفسه أى حول ماهوفى 
غيطه الخاص . وبإمكاننا أن نجعله 
معاصراً لنا بسهولة فنقول : إن الذين 
يعتقدون بأن الإسلام ضد الحدائة 


والتحديث مخطئون سواء كانوا من أنصار 
الحداثة الغربية المعاصرة أو كانوا من 
الواقفين ضدها . إن ما يرفضه الإسلام 
بنص الحديث المذكور هى الأمور المحدثة فى 
الدين بقصد التعبد بها أما الأمور التى 
يبتكرها الانسان من أجل راحته ومنفعته 
والاستمتاع بما هو موجود فى الدينا وما هو 
مسخر له فهذه كلها أمور لا ندخلها فى 
مفهوم البدعة بالمعنى المشار إليه بل أنها 
مرغوب فيها . وقد سمى الفقهاء هذا النوع 
من البدع بالبدع الحسنة والحديث النبوى 
يثنى على كل من سّن سه حسئة , والسنه 
الحسنة والبدعة الحسنة فى مصطلح الفقهاء 
شىء واحد . اعتقد الآن أن الحديث 
الشريف الذى نصه : [ كل محدثة بدعة » 
وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار] 
قد أصبح بهذا النوع من التحليل ابنيرى 
معاصرا لنا علي صعيد الفهم والمعقولي 
وأصبح مفهوما لدينا ومعقولا تماما مالم 
يتأت لنا إلا بعد أن جعلناه معاصرا لنفسه 
أى بعد أن حرصنا على فهمه فى محيطه 
الخاص تماماً كما كان يفعل الفقهاء » ومن 
هنا فالمهسج الذى اتبعناه فى الحقيقة ليس 
جديدا بل هوفى جملته طريقة عند الفقهاء » 
والفرق اننا نستعمله مقننا مضبوطاً بشكل 
أكبر وهم كانوا يستعملونه بشكل تلقائى 
عفوى . 

تأت الآن إلى مثال آخر نخرج بواسطته 
من دائرة الخطاب وبنيئة السطحية إلى دائرة 
الأحكام ويجالها البنيوى الطبيعى . ولتأخذ 
مثلاً نصيب الأرث للبنت . فى القسرآن 
( للذكر مثل حظ الأنثيين . للبنت الثلث 
وللولد الثلثان ) . هذا حكم يطعن فيه كثير 
من اللا مسلمين سواء كانوا خارج الاسلام 
أوداخله ؛ والمهم هنا أن نحاول قراءة هذا 
الحكم بالطريقة التى شرحناها . ولكى 
نجعل هذا | معاصراً لنفسه يب أن 
نقرأه فى محيطه الاجتماعى الخاص وأعنى 
المجتمع القبل وتوازناته . وأول ما يجب 
ابرازه فى هذا الشأن هو أن الملكية فى 
المجتمع القبل الرعوى ملكية مشاعة » 
فالقبيلة هى التى تملك وليس الفردء» 
والعلاقة بين القبائل الرعوية هى علاقة نزاع 
حول المرعى أساساً ؛ الأمر الآخر هو أن 
المصاهرة لدى القبائل العربية ومن يشبهها 
مصاهرة خارجية فى الزواج بذوى القربى 
أو المحارم ممنوع , والحفاظ على العلاقات 
السلمية بين القبائل يقتضى نوعاً من تبادل 


النساء بلغة لِيقى شتراوس » وتبادل النساء 


معناه المصاهرة بتزويج الفتاة من هذه القبيلة 
إلى رجل من القبيلة الأخرى . غير أن 
تزويج الفتاة لرجل من قبيلة غير قبيلتها قد 
يثير مصادمات فى حالة وفاة أبيها ذلك لأنه 
إذا كان لها أن تأخحذ نصيبا مماترك وهولم بترك 
سوى حقه فى المشاع من المرعى . فإذا كانت 
البنت ترث حقها من أبيها فى هذا المجال فإن 
ذلك يعنى أنها هووزوجها سيكون لما الحق 
أن يرعوا فى المرعى المشاع الذى فى حوزة 
قبيلة أبيها . وهنا سندخل فى مصادمات 
لاحد لها ولذلك حرمت بعض القبائ 
العربية القديمة توريث البنت اطلاقاً تمباً 
هذا النوع من المنازعات . فقد كان ما يهم 
جتمع البدوى هو الحفاظ على توازناته 
الأساسية . وإذا أضفنا إلى ما تقدم محدودية 
المال المتداول فى المجتمع القبل فى الجاهلية 
سهل علينا إدراك أن توريث البنت قد يؤدى 
إلى الإخلال بالتوازن عل المستسوى 
الاقتصادى خصوصا مع أباحة تعدد 
الزوجات . ذلك لان تعدد الزوجات 
سيتحول فى هذهالحالة إلى طريقة للكسب ٠‏ 
فبمقدار ما تزوج الرجل من الزوجات . . 
بمقدار ما تزداد امكانية أن يرث من قبائل 
متعددة وبذلك يتل توازن توزيع الثروة ؛ 

من أجل هذا كله لجأ الإسلام إلى حل 
وسط ؛ ويتمشل فى جعل نصيب البنث 
الثلث بدل النصف وهذا من ناحية . من 
باحية أخرى جعل نفقة البنت على زوجها 
أى على الرجل كما جعل نفقات الوالدين 
على الرجل . وهكذا فإذا قمنا بعملية 
حسابية بسيطة مع الأخذ فى الاعتبار بساطة 
الاقتصاد الرعوى القبل ومحدودية الملكية فيه 
استطعنا أن ندرك بسهولة كيف أن الثلثين 
اللذين يأخذهما الذكر قد ينزلان إلى مستوى 
الثلث الذى ينح للبنت إذا اسقط من| نفقة 
الزوجة ونفقة الأبوين وبذلك نتحقق 
المساواة بين الرجل والمرأة . ولا يمنا هنا أن 
تتحقق بشكل فعلى ولكن ما ييمنا هو أن 
نبرز أنها ( المساواة ) تتحقق فى المخيال 
الاجتماعى للقبائل البدوية . من حيث 
التوزان . أعتقد أنه من هذا التحليل يمكن 
القول بأن موقف لش الاسلامى فى هذه 
القضية مفهوم ومعقول أيضاً لأنه يستجيب 
تماماً لا التوازن الذى أشرنا إليه . 

' أن ما قدمته لكم أيها السادة ليس تأويلاً 
بالمعنى البياى ولا بالمعنى العرفانى » هو نوع 
من الاستثمار للمقروء والتعامل معه بأكبر 
قدر ممكن من الموضوعية والمعقولية » وهذا 
فيها اعتقد هدف كل بحث علمى «» 


مم 8 5 20 5 
لقت فى داخلى باحثا عن برقي ين دائرة العزم يجملنا لنيى فى : 
مال ف ون 0 فوزى صالح 
ندورسوياً 1 
خيولاً مطهمةٌ بالجديدٍ لمفارتي 
َكْسِرٌ طوق المهادٍ واللغة | الباهته 

ونستتبثُ الستحيل حروفاً مسرجةٌ بالصهيل. 
دَُوَرُها فوق حنجرة البَعْدِ 
تعدو 
ومن خلفئا برع العاديات 
يزاحمنا التعب الحرشفى يمد خطوط التراخى 
//نركلها/. . ندرك العَذْوَ ثانية 
لا نخافض أجنحة أو ميد 
أيا صاحبٌ الحلم 
أربت ف جلدك الحو الأ يحه البراقٌ 

تعثرت فى سبل من أجاج 
فلا أنت أدركس ما شعي . الا 
ولا نحن صِرنا 
أيا صاحب ١‏ 
كانت خطوط من الرأس للرأس تتسلُ فى جزم قزحيه 
تُكشّف ملكة الغيث والمرئنى 
وكات بئات الخواملٍ يحلمن بالمتحمَاتِ وبالسلعة الرائجه 


توت 
وهنّ يقبن أورامهن على سُرّرٍ من جهالات ذاك الأوان 
أيا صاحبٌ ١‏ 


أحملك الآن فى رت براقاً يجوب تضاريس حلم 
يستتهض البؤرٌ الخامله » 
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رسالة الرياض 


مفرهان التراث والنقاية 


عبد الحميد حواس 


هذا المهرجان ليس وحيدا فى الوطن 
العربى 4 بل له نظائره فى القاهرة وبغداد 
وجرش بالأردن وأصيلة بالمغرب وقر طاج 
وقابس بتونس . وغيرها الكشير فى المدن 
والأقاليم العربية . بدأ بعضها بالتركيز على 
وجه واحد من وجوه الثقافة ثم وسّع نشاطه 
ليشمل أكثر من وجه . ونشأ بعضها محلياثم 
مدّ حدوده إلى أماد الثقافة العربية ليكتسب 
بُعدا عربيا جليا . وبعضها الآخر بز 
فولكوريا ثم استحال كرنفالا سياحيا 
للداخل والخارج . وهذا مظهر من مظاهر 
الطبيعة الصراعية التى تعيشها الثقافة 
العربية » والذى يجعلها تتراوح على المستوى 
الرسمى بين الإهمال والتهميش وبين إقامة 
التظاهرات الثقافية الاحتفالية . 


مهما يكن من أمر فإن هذه المهرجانات 
فضيلة كبرى بما تتيحه للمثقفين العرب من 
فرصة الالتقاء والحوار الشخصى المباشر فى 
زمن عر فيه التلاقى والحوار . ولعل هذا 
التلاقى والحوار هو أولى الثمار العيئية 
الملموسة للمهرجان الوطنى الرابع للتراث 
والثقافة فى الجنادرية , 
والجنادرية موقع بالملكة العربية 
السعودية يبعد عن شمال الرياض حوالى 
أربعين كيلو مترا . وقد كان هذا الموقع محلا 
للنزهات الخلويّة ومرتادا لرياضة سباق 
« الهجن » ( الجمال) . غير أن الجنادرية 
أخذت تحتل أهمية متزايدة فى الحياة 
الثقافية , وتباينت الأنشطة التى تجرى فى 
ساحتها فى بداية كل ربيع » مل سنوات 
أربع . 
فمئل سئة 1486 تبنت « رئاسة الحرس 
الوطنى » تنظيم نشاطات فكرية وفئية 
وإعلامية متنوعة أطلقت عليها « المهرجان 
الوطنى للتراث والثقافة » . ويتم إحياء هذا 
المهرجان فى الجنادرية فى بداية الربيع من كل 
عام . وعلى مدى هذه السنوات | ربع نما 
المهرجان واتسع . 
وإذا كان المهرجان قد بدأ دورته الأولى 
بنشاطات محلية وبدوية محدودة » فقد عزل 
فى دورته الثانية توجههه العربى بدعوة لفيف 
من المفكرين والكتاب والمبدعين العرب » 
داعيا إياهم بأشخاصهم تقديرا لإسهامهم 
فى قضايا الثقافة العربية . مع اختلاف 
رؤ اهم الفكرية وعلى تباين مواضع إقامتهم 
سواء فى داخل أقطارهم أوى مها جرهم 
الشتى . وقد استمرت هذه الدعوة الموسعة 
رحبة الأفق تقليدا ناميا فى الدورتين الثالثة 
والرابعة . 
وف الوقت نفسه جرت توسعة نشاطات , 
المهرجان الفكرية والفنية وامتدت لتضم 
إسهامات من الجامعات والهيئات التعليمية 
والإدارية التى يتماسٌ عملها مع العمل 


الثقافى ؛ بل وتلك الى تبدو بعيدة عنه 
ولكنبا شاءت أن تظهر الجانب التأصيلى 
أو التاريخى فى عملها , مثلما فعلت مصلحة 
الجوازات . مشلا . وبالمكل اتسعت 
الإسهامات جغرافيا . فى مجمال العروض 
والعروضات , لتضم ما يشل الجهات 
والناطق السعودية المتعددة . ومايمثل 
الأقطار الخليجية , 


والبادى أن القيادة اللدظمة للمهرجان 
تأخذ فى أجراءاتها المنسّقة لنشاطاته بالحد 
المشترك الأوسع لمفهوم التراث . وفحواه أن 
الثراث هو : ما ورثناه عن الأسلاف . 
« جيل يسائل آخر : ماذا عندك لى من أهلى 
وقيادق ؟ وماذا استحمل عنى ؟ قيم رفيعة 
ومثل عليا » تلك هى ذخائرنا وودائعنا 
لأجيالنا » فإذا تساءلنا عنها اليوم على طريق 
طويل ٠‏ وفتشنااعهها فى تراثنا » فلأننا الورثة 
الشرعيون لها » . ( من خطاب الشيخ عبد 
العزيز التويجرى الأفتتاحى ) . وهذا التراث 
ينسع ليشمل ماراكمة اباؤنا وأجدادنا من 
خبرة وإنجازات وطرائقهم فى السلوك 
وأسلوهم فى الحياة ونظرتهم للوجود . ويبدو 
أن لحل الزمنى هذا التراث يقف عند توقف 
مظاهر الحياة التلقيدية التى كانت سائدة قبل 
التغيّرات التى أحدثها تدفق عوائد النفط . 

وهذا الفهم للتراث هو الذى يفسّر لنا 
الدور المركزى الذي تأخذه مكوّنات المأثور 
الشعبى فى نشاطات المهرجان » 
والالتباسات التى تنوشها فى الوقت نفسه . 


والبادى . أيضا ء أن القيادة المنظمة 
للمهرجان ترى أن استدعاء التراث » 
بالنسبة للجيل الحالى » وصون مكوناته 
وإناحتها للأجيال التالية » محور أساس فى 
صياغة الوعى المعاصر « من أجل تقريره فى 
فمهمنا » . والعلاقة بين التراث والمعاصرة 
علاقة تكامل وإنماء وتجاوز وليست علاقة 
إبدال وتناحر حتى التصفية . « فعالم اليوم 
غير عالم الأمس » . ولابد من الانتقال 
« بوعى وإدراك وتحريك » قدم الجمود 
والعزله تجاه العلم» . 


ومهما يكن من اتفاقنا أو اختلافنا حول 
هذه الموجهات » وما تتضمنه من تفريعات 
وما تنتهى إليه من نتائج . فإن منظمى 
المهرجان يتركون الساحة للمشاركين 
يتناقشون ويتحاورون سعيا للوصول إلى 
مششرك أرقى يسهم فى وعى أكثر رشدا 
وثقافة أرسخ أسسا وتجذرا فى الواقع » 
تصمد فى وجه زوابع التصحير ودوامات 
الأختراق . 

ومن ثم ء' فقد التأم « المهرجان الوطنى 
الرابع للتراث والثقافة » » فى الفترة : من 
أخر مارس إلى منتصف ابريل 1988 ٠‏ 
حاويا نشاطات فكرية وفنية وتظاهرات 
وعروض منوعة عديدة , لعل أهها : 
أ الحلقة الدراسية : 

وقد أطلق عليها منظمو المهرجان : 
الندوة الثقافية الكبرى . وحلقة هذا العام 


هى الحلقة الثانية . فقد بدأت هذه الحلقات 
الدراسية منذ العام الماضى على أن تستمر 
الحلقات سنويا متناولة موضوعة واحدة 
وهى : « الموروث الشعبى وعلاقته بالإبداع 
الفكرى والفنى فى العالم العرى » . وقد كان 
موضوع حلقة العام الماضى فى إطار 
الموضوع الرئيس هو أثمية هذا الوروث 
الشعبى ودوره الثقافى , أما العام الحالي فقد 
كان علاقة الموروث الشعبى بالفن 
القصصى . 

وتوالت أعمال الحلقة البحثية فى ست 
جلسات ناقشت فيها ست أوراق فى أربعة 
أيام على النحو التالى : 

١‏ السير الشعبية العربية : مقدمة من 
الأستاذ فاروق خورشيد » وعرضها نيابة 
عنه الدكتور حسين نصار . وعقب عليها 
كاتب هذه السطور . 

؟ - لغة المعيش اليومى فى لغة الراوية : 
دراسة للأصداء الشعبية فى رواية 
« الوسمية » : مقدمة من الأستاذ معجب 
الزهرانى » وعقب عليها الدكثور سعد 
البازعى . 

الفن القصصى فى التراث العربى : 
مقدمة من.الدكتور أحمد كبال زكى » 
وعقب عليها الدكتور عيسى بلأطه . 

4 المؤثرات الشعبية والقومية فى الفن 
القصصى الروائى فى السودان : مقدمة من 
الدكتور محمد ابراهيم الشوش » وعقب 
عليها الدكتور عبد الرحمن الخانجى . 
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ألف ليلة وليلة فى القصة الغربية : 
مقدمة من الدكتور رضا حوارى » وعقب 
عليها الأستاذ صنع الله ابراهيم . 

5 منصور الحازمى . وعقب عليها 
الدكتور عبد الله الغذامى . 


وقد استنت الندوة سنة جديدة لهذا العام 
بأن دعت قصاصين . هما : الطيب صالح 
ومحمد علوان » لتقديم تجربة كل مب] 
وتبيان علاقتها بالموروث الشعبى . 


وقد شارك فى مناقشات هذه الحلقة عدد 
من الباحثين والنقاد والأدباء وأساتذة 
الجامعات وجمهرة من المثقفين إلى جانب 
المسهمين فى أعماها ع معالجات كتاب 
ال را راق وناخلات مظع المناقشين » والتى 
تتسم منهجيا بالطابع التاريخى 

9 » هى السبب فى ابتعاد الكثير من 
أعمال الحلقة عن درس الأثر البناثى 
المكونات المأثور الشعبى وتقنياته القصصية 
فى بنية الأعمال الإبداعية المقدمة » واكتفت 
بتلمس مظاهر البيئة المحلية وصور الحياة 
التقليدية الزائلة أو التى فى طريقها إلى 
الزوال . وكان غير قليل من الأوراق 
والمداخلات على غير معرفة بمنجزات 


الدراسات الشعبية المعاصرة » المبجية 
والمعرفية » وما توصلت إليه فى درسها 
لأساليب الأداء وتقنياته فى أشكال التعبير 
الشعبى بمعناها العلم الدقيق . ومن هنا 
هذا الخلط والتشوش ف المصطلح والمفاهيم 
التى استعملها غير واحد من المتداخلين . 
وإن كانت » هذه المعالجات » قد أدت - 
من جهة أخرى ‏ إلى لفت الكثيرين من 
خارج حقل الدراسات الشعبية إلى أهمية 
درس المنبجى للمأثور الشعبى وأثره فى 
تشكيل تشكيل الإبداع المعاصر , 

مهما يكن من أمر ‏ فقد أنهت الحلقة 
الدراسية أعماها بإعلان توصيات عشر 
تدور حول وحدة أصل المأثورات الشعبية فى 
الوطن العربى » وأهمية جمعها وصونها 
وإتاحتها فى تأصيل الثقافة القومية بجوانبها 
الإبداعية المختلفة وتواصلها مع جماهيريا من 
جهة وامتداد آفاقها الإنسانية من جهة 
أخرى . كما اتفق المنتدون على أن يكون 
مدار الحلقة الثالثة هو : المسرح من حيث 
صلته بالموروث الشعبى العربى . 


ب الندوات الثقافية الصغرى : 
وبعد انتهاء أعمال الحلقة الدراسية 
نمت سلسلة من الندوات الفكرية شارك 


فيها حشد من المفكرين والمثقفين والدارسين 
يمثلون وجهات النظر المتباينة فى المجتممع 
العربى . وفى كل أمسية من الأيام المتتابعة 
دارت ندوة حول واحدة من القضايا 
التالية : 

١‏ التراث : ماذا نبعث منه » وماذا 
نترك ؟ 

(المشاركون : الدكاترة: محمد 
أركون ؛ أحمد الضبيب » محمد عمارة » 
فهمى جدعان ) . 

٠‏ تجربة التنمية : ماذا بعد النفط ؟ 

( المشاركون : الأمير عبد الله بن فيصل 
بن تركى » والدكائرة : أسامه عبد 
الرحمن , على خليفة الكوارى » عبد 
الواحد الحميد ) . 


الغزو الثقافى . 

( المشاركون : الدكاترة : محمد جابر 
الأنصارى ‏ صالح الوهيبى » بكر باقادر » 
والأستاذ حازم هاشم ) . 

4 الشعر الجاهل وجذوره . 

( المشاركون : الدكائرة : شوفى 
ضيف , عبد الرحمن الأنصارى » حسن 
ظاظا , ابراهيم عبد الرحمن . صالح 
العلل ) . 


هل العقل العربى فى أزمة ؟ 

( المشاركون : الدكاترة : جعفر الشيخ 
أدريس » محمد عابد الجايرى . حمد 
المرزوقى » فؤاد زكريا ) . 

. فلسطين : صراع حضارى‎ -١ 

(المشاركون : الأساتذة والدكاترة : 
عبد الوهاب المسيرى » ابراهيم ابراهيم » 
تركى عبد الله السديرى . بلال الحسن ) . 
ج. المحاضرات العامة : 

ثم تلى هذه الندوات الفكرية مجموعة من 
المحاضرات العامة دارت حول موضوعات 
١‏ القوانين العرفية فى منطقة عسير» 
للدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة . 

؟ ‏ توظيف التراث الشعبى فى الأدب 
العرى » للأستاذ سعد بن جنيدل . 

“ب القيم الجمالية المختارات الفنون 
الإسلامية » للدكتور محمود الربداوى . 

4 جماليات الخط العربى ٠‏ للدكتور 
عبد الحميد الدواخل . 
الأنشطة الموازية والمتآنية : 

وكان يتأن نع اتعقاد الحلقة الدراسية 
والندوات والمحاضرات العامة تقديم أنشطة 
أخرى موازية » لعل أبرزها : 
أ الأمسيات الشعرية : 

وقد تركز أغلب هله الأمسسيات على 
تقديم قصائد لشعر العامية البدوية 
التقليدى ؛ أى ما يسمى اصطلاحا فى 
المنطقة باسم « الشعر النبطى » وإن كان قد 
شاع مؤخرا إطلاق اسم ١‏ الشعر الشعبى » 
عليه مما يحدث التباسا مفهوميا مع المعنى 
العلمى الدقيق للشعر الشعبى . ومن ثم 
نظمت أمسيات متتالية جرى فيها تقديم 
عدد كبير من الشعراء التقليديين الذين 
ينظمون هذا الشعر النبطى فضلا عن 
أمسيات أخرى جرى فيها التعريف ببعض 
شعرائه المنميزين ورواته المتفردين فى بعض 
القبائل والمناطق . كما قدمت تماذج من 
الأداء الشعرى التقليدى الذى يؤدى 
بمصاحبة العزف على الربابة » ويماذج أخرى 
من شعر الردٌ (الذى يأخذ شكل تبادل 
الإلقاء وكأنه محاورة ) » وكذا تماذج أخرى 
من شعر النظم . 
ب - معرض الكتاب : 

شاركت اللجامعات واليئات والمؤ سسات 
الحكومية وبعض دور النشر الخاصة فى 
الملكة بعرض إصدارتها من الكتب 


والدوريات . والجديد فى هذا الهمام أن 
الكتب والدوريات المعروضة كانت متاحة 
للشراء بأسعار تحفضة بعد أن كانت توجد 
للعرض فقط . 

وفى هذا السياق قامت إدارة المهرجان 
بإصدار عدد من الإصدارات بالعربية 
والانجليزية للتعريف بالمهرجان ونشاطاته 
أو لبعض جوانب من التدراث المحلى فى 
الجزيرة العربية أو لتوثيق نشاطات المهرجات 
فى العام السابق » فضلا عن نشرة يومية 
باسم د الجنادرية » . 
ج ‏ مسابقة للأطفال : 

نظم المهرجان بالتعاون مع جهات أخرى 
مسابقة بين الأطفال حول بعض المفردات 
الثقافية » وقد أعدها متخصصون لكى 
تتفق ممع قدرات الطفل وامكاناته من 
ناحية » ومع أهداف المهرجان من ناحية 
أخرى . 
د عروض الرقصات التقليدية : 

قامت مجموعات من الجهات والمناطق 
المختلفة بالملكة بتقديم الرقصات 
التقليدية » مم الآلات الموسيقية المصاحبة 
لما وما كان يرتبط مها من أزياء وغناء » 
وأحيانا مع تمثيل للمناسبة التى كان يتم فيها 
أداء هذه المظاهر الفنية التقليدية» 
وتشخيص للرموز التى توحى بالطابع المحل 
المميز للمنطقة ومناشط الحياة التقليدية بها . 

ولأهمية هذه العروض » من وجهة نظر 
المهرجان . فقد حظيت بمكانة خاصة . إذ 
تم تقديمها فى شكل موكب متتابع طويل أمام 
المنصة الملكية » واحتلت بذلك الفقصرة 
الأساسية فى افتتاح المهرجان بعد سباق 
المجن . ويعزز هذه المكانة اشتراك ولى 
العهد بنفسه فى أداء « العرضة النجدية » مع 
المجموعة المؤدية لها فى أكثر من مناسبة , 
السوق الشعبية : 

وهو عبارة عن ساحة مستطيلة واسعة 
انتتظمت حوفا دكاكين لمختلف الحرف 
والمهن التقليدية المندثرة والى أوشكت على 
الأندثار . والواقع أن هذا السوق هو أقرب 
د للمتحف الحىّ المفتوح » لأساليب الحياة 
الشعبية أوما يعرف فى الدراسات الشعبية 
ناء 015 عأنآ - عإأه*1 حيث نجد 
الحرفيين والصّناع يقومون بأداء أعمالهم 
ويعرضون منتجاتهم بنفس الأساليب 
والأدوات التقليدية لكى يِجسّدوا صورة 
الحياة الماضية وأنماط الإنتاج فيها . 


واستكمالا هذه الصورة 2 فى جانب 
من الساحة و بيت شعر » يجلس أمامه « جار 
الربابة ؛ يعزف على ربابته , بين| كانت تسير 
الجمال المحملة حول الساحة داخلة 
وخارجه » فى الوقت الذى يتنقل داخلها 
الباعة الجائلون ببضاعتهم التقليدية » 
وانتصب ١‏ الدلأل » يعلن عن بعض 
المبيعات ويزايد عليها. وكان مؤدب 
الصبية « المطوع» يعلم صبيته بأساليبه 
التقليدية . 

كما أقيم إلى جوار السوق ما يشبه المزرعة 
لتقديم صورة عن حالة الزراعة وطرق سقى 
الزرع والعمليات الزراعية الأخرى . 
والتقنيات المكملة مثل عصر الزيوت والبناء 
باللبن ونحوها . 

وتزمع إدارة المهرجان التتوسع فى هذا 
السوق لكى يتحول إلى متحف كبير باسم 
« قرية التراث » لكى يضم تراث الجسزيرة 
وأقطار الخليج العربية . 

وإذا تركنا الآن الإشكالات الفنية 
والتقنية , التى تتطلب تخطيطا منبجيا 
وحلولا علمية عند إقامة مثل هذا المشروع 
الكبير » فإن تكرار النسبة لكلمة « تراث » 
يعيد تذكيرنا بالقضية المركزية النى يثيرها 
هذا المهرجان . والتى نوهنا مها مئل بداية 
تناولنا لهذا المهرجان بالعرض . 

فلا زال مفهوم التراث فى حاجة للوضوح 
من حيث حدوده ومكوناته » ومن حيث 
تاريخيته ومكانة الإنسان فيه بوصفه الكائن 
التاريخى الذى أنتج هذا التراث من جهة » 
وهو الذى يستقبله ويستحضره فى وعيه » 
يتفحصه ويتفهمه وفق رؤ اه وتطلعاته » من 
جهة أخرى . ولازال الانقسام الثقاق 
الحادث فى بنية الثقافة العربية يشكل عقدة 
فى وضع العلاقة بين التراث الرسمى والمأثور 
الشعبى » بمستوياتهم المختلفة » اوضع 
المهجى الرشيد . 

وفى كل حال ؛ فإن إقامة هذا 
المهرجان » وعلى النحو الذى عرضناه » هى 
إضافة غنية إلى حقل التنشيط الثقناق 
العربى » سواء من حيث التنظيم والشكل 
أومن حيث المحتوى والتوجه . غير أن 
الحديث عن جهود المؤسسات الهيئات» فى 
مشرق الوطن العربى ومغربة » من زاوية 
الاستراتيجية الثقافة الاجتماعية فى إقامة 
المهرجات الثقافية والفنية » وخاصة 
ما يتصل منها بالمأثور الشعبى » يطلب 
فضل إبانة نرجثها إلى مقال آخر «» 


م © القاهرة © العدد 47 © 78 رمضان 8:١4١1ه‏ © 5 ماي 1988م 0 


54 © القاعرة © العدد 8م © 15 رمضان 1508 ه © ٠١‏ مايو 1944م © 


ا الرأس 

وُدخل فى الأنوف النقع بالبحموم يلتحفٌ 

وتقطع فى مرابدنا ذراع التمر والحناء 

وتغرف من سواعدنا حبابٌ الدمٌ ترتشفٌ 

وتثقبنا , وتحسو من جماجمنا نخاع الشمس 

وها بحن امو عل عبان لتك 

فلا خَادنا يأ ولا يرثى لنا الشعراء 

فتصرخ يا دجى الأرماس.أين القاع والسقفكُ - 

فيأنينا الصدى صمتاً يراقبنا . . وينصرف 
© 6 


إلى أن قيل إن السيد المتدوب يقصدنا 
بكفيه كتابٌ امن مقروة به خط 
وبين يديه قمحٌ العدل مبذول فيُلتقط 
وفوق الرأس مأب من الحرية الشجراء 
وقيل الآن فلتفتخ مقابرنا 


وقيل الآن فليتجمع, الرهط 
© © 


ركعنا فى حثيث السير نزجى الشكرٌ للرحمن 
وأقسمنا نلاقى عبده المندوب فى أمبى ملابسنا 
ورحنا نمسح الأوسالح عن أبداننا ليلا 
ورحنا نكس الأسمال والأطمارٌ وَالغْيْلا 
ورحنا نصبغ الثغر المشقق فى مرايان, 

ماع ءِ العندم الوردىٌ 3 والخدينٍ بالحوذان 
فصار الماءُ يطرق وجهنا المغرٌ . يدخل فى 
مسام جلودنا كالضيفٍ مبتسما 1 
ويخرج من محاجرنا دموعاً قسح الإثم| 


وصار الماء يعجئنا 

إلى أن أصبح الصَّفوانُ فى أجزائنا طينا 
فأسرعنا نعدٌ الطين كى يستقبل الأرواح 
وعند الصبح جثنا نزلم الأزلام نسأها 
عن المئدوب : هيئته ) بضاعته » 


وكم سنا ترى من فيه 
ومَنْ منا سيحييه قبيل أخيه 
© © 


تدافْنا » فت من سباسبها رياحٌ القت 
تقصفٌ رعدّها فينا 

تبادلنا السبابٌ الفخش واللكمات 

فلم ندر سوى بالشرطةٍ الرهجاءٍ والضربات 
فصرنا نقذف الأحجار نلعن مذهبٌ الدولة 
فصاح الحاكم الأعلى ينادينا 

ويدعونا لضبط النفس , أصغينا 

على مضض ٠.‏ وقمنا فى تثاقلنا 

لنطبع فى خدٌودٍ الغل أختاماً من القبلات 
ونادى العصرٌ صلينا بلا نشوة 
فجاءت غادة رقطاءٌ ترقص فى مآفينا 
تقول لعلنا نصفوإذا الصهباءٌ تجمعنا 
فأسرعنا إلى الحانات تزحف خلفنا النيسوة 
وقبل الرشفةٍ الأولى 10 
سمعنا من كهوفف الشارع التحتى أصواتاً 
تهددنا » وتنعتنا بأنا جندٌ إبليسٌ المجندة 
فأقسمنا لهم بالله أنا مثلهم بشر 

ولكن فى تقلبنا يكون الخير والشرٌ 


أردنا أن نجادهم فالقينامو يأتون فى الأيدى 


الى تلمع 
فبادرنا إلى الأحجار ثُلهبها وثلقيها 
فجاءوا بالرصاص السيل جثنا نحن بالمدفع 


© 6 
وقبل المغرب القانن 1 
دفنا ألفٌ مقتول. بخندقنا 
ومزرقنا هم ألفا 
وكان القتل قد أمسى لنا إلفا 


وكان القتل قد أمسى هم دينا 


وعند سطوع وجه البدر كنا قد سئمنا 
الدقنَ فامتلأت شوارعنا 
ملايينا من القتل 
ومثلهمو مصابينا 
لل 


وجاء الموعدٌ المضروبٌ » 

جاء السيد المندوبُ » 

ألقى نظرة حيرى 

على الساحات محزونا 

سمعناه يصبح بصوته الصرحىٌ مرئعدا 

تعالى اللهُ » 

أنت المانح الرّشّدَا 

وأنت القائم الأزلىُ لم تولد 

وأنت الح لاحياً سوى وجهك 

فلِمْ لا تترك الأموات فى هذا التراب 
الفظ يبقونا ؟ ! 


ويا ربٌ لا ترضى 
إذا ما عدت لم أنجرْ لك الواعدا ؟ إهجح_ لا 
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[ الدوران فى فلك القديم يجعلنا صدى لا صونا . والشاعر ينبغى أن يكون 


صوتا لا صدىّ ] 


مع واحد من أبرز شعراء الستينات المجددين الذين أعقبوا رواد شعر 


التفعيلة فى الوطن العرى 


.. والذى يتميز بمذاق خاص .. وبحميمية 


التعائق بين الكلمة والمضمون : الشاعر محمد إبراهيم أبو سئة كان هذا 
الحوار الذى حاولت أن أناقش من خلاله بعض القضايا الشعرية المهمة 


المطروحة على الساحة الأدبية . 


ا الشعر . أو د الفن الحقيقى » عموما » 
هدفه , غاياته . . ماذا يقول شاعرنا الكبير 
الأستاذ محمد إبراهيم أبو سئة ؟ 

الشعر هو التعبير الأسمى عن التجربة 
الإنسانية فى شمسوها وخصوصيتها على 
السواء . ولعلنا نذكر أن الشعر هو أول 
الفنون التى صاحبت ود الإنسان وعذابه 
ومتعته » وشوقه . وحزنهء منذ كان 
الإنسان لا يعرف القراءة والكتابة . فكل 
الأمم وكل الشعوب عرفت الشعر فى مرحلة 


مبكرة من تاريخها وإن لم تعرف غيره من 
أساليب الحضارة » وأساليب التعبير عن 
الذات , والتعبيرعن الفكر . فهو إذن - 
تجسيد لطموح الإنسان » لرغبته » لشوقه » 
لتجاوز ألمه : يجسد الإنسان فى هذا الشعر 
خصوصية تجربته » ليتجاوز الخصوصية إلى 
ماهو عام وما هو شامل لذلك نقول إن 
الشعر هو تجسيد ل هو مجرد » وإبقاء العابر 
خالدا » وإضاءة التجربة الإنسانية بالوعى 
والجمال على السواء . 


8 الإحباطات السياسية . والتمزق 
الذى يعانى منه عالمنا العرب المعاصر . . إلى 
أى مدى تنعكس هذه الإحباطات فى الحركة 
الشعرية العربية ؟ 

أظن أن الشعر طوال الخمسة والثلاثين 
عاما الماضية قد أنغمس انغماسا شديداً فى 
كل ما هو قومى » وكل ماهو متعلق بمصير 
الأمة العربية . . بل إن حركة الشعر 
الحديث نفسها كان من دوافعها الأساسية » 
التعبير عن الطموحات الشعبية . والآمال 
القومية » والعزة والكبرياء العربى . انغخمس 
الشعر بعد الحرب العالمية الثانية فى قضايا 
الأمة ء, وعبر عن ذلك تعبيراً بعضه جاء 
صارخاً ومباشراً » وخطابياً ؛ وبعضه جاء 
مقنعاً من الناحية الفنية » وتعددت المدارس 
والاتجاهات فى الشعر . 

رأينا الرمزية فى الشعر » ورأينا الشعر 
الذى يستلهم التراث العربى القديم » 
ورأينا الشعر الذى يستخدم الأقنعة 
والجوار. 

أنماط كثيرة من الأساليب ولدت فى 
الساحة لكنها جميعا ترتوى من جذر واحد هو 
الاهتمام بكل ما يقع على الساحة القومية ؛ 
بمعنى 5 الهم ل والاجتماعى والطموح 
الوطنى هو مدار التجربة الشعرية خلال 
الثلائين عاما الماضية . 
أما كيف عبر الشاعر عن ذلك . . نستطيع 
أن نقول إن بعض هذا التعبير جاء ساذجا 
يتوسل شرف القصد دون أن يرتفع بمستوى 
القصيدة درجاتٍ عالية من الناحية 
الفنية . . بينها كان هناك قصائد وكان هناك 
شعراء يحاولون استخدام أرقى الأساليب 
الفنية فى التعبير عن مضمونهم 
الاجتماعى . 

- فى الواقع إنه ما من قصيدة شعرية 
تكتب فى الوطن العربى ‏ وهذا فيها يتعلق 
بالشعراء الكبار إلا ونلمح فيها إنغماس 
الشاعر وانشغاله يهموم وطن » وأمال أمتع ‏ 
والعذاب الحقيقى الذى يعانيه الشاعر الآن 
عذاب قادح رما لا يمس به إلا الشعراء ‏ 
وإن كان الناس يحسّون به فى درجاتٍ 
متفاوتة ‏ لكن الشاعر يكتوى بنار هذا 
التمزق » ويعبر عنه مرة بالتعبير المباشر» 


والاسلوب الرمزى أو استتخدام واستلهام 
التراث . 

أظن أن الشاعر العربى الراهن المعاصر لم 
يقصر فى التعبير الحقيقى عن الأزمة القومية 
وعن أشواق هذه الآمة فى تجاوز محنتها 
الراهنة . . 

. ها فكرة الألتحام بين الفكر المبدع والواقع 
إلى حد الذوبان فكرة جلية فى بعض 
نصائدك كقصيدة «مرئية شهداء 
الجزائر» :ب 
فلكى ثحبا لابد نوت 
فالسذرة لا تنمو إن لم تأكلها الأرض 
ما أرووع أن تفدى بعض الأجيال البعض 
هذه الفكرة فى رأيك ماذا تثمر فى الغباية ؟؟ 

هذه الفكرة هى فكرة التضحية بمعنى 
أنه مامن أمل فى الخصول على شىء فى هذا 

العالم , إلا عن طريق التضحية » والعناء » 
والاستشهاد , والألم الطويل وفى هذه 
القصيدة على وجه التحديد كانت تجسد 
بطولة الجزائر من أجل الحصول على 
استقلالها , هذه البطولات تمثلت فى 
التضحية بشكل محدد » التضحية بملي.ون 
شهيد ماتوا لنستقل الجزائر » وهذه القصيدة 
انطلقث وتركزت حول فكرة التضحية وهذا 
تقول «ما أروع أن تدى بعض الأجيال 
البعض » . 

فهنساك جيل يضحى لكى تنعم كل 

الأجيال القادمة بثماز هذه التضحية ,. 
هذه القصيدة قديمة فى الديوان الآول وكتبتها 
عقب استقلال الجزائر . 
إن القارىء لديوائكم « قلبى وغازلة 
الثوب الأزرق » يرى ولأول وهلة ‏ مدى 
تمكنكم من بناء عالم شعرى خاص ؟ 

والسؤال الآن يثير قضية مهمة . وهى 
قضية الذائية والإغراق فيها . . إلى أى 
مدى يمكن للفنان أن يدير عنق عالمة 

الشعرى استجابة لموقف ذاتى خاص ؟ 

فى الواقع هناك فرق بين شيثين ؛ بين 
ذانية التعبير» وذاتية الموضوع . أما ذاتية 
التعبير فهى خصوصية الأسلوب . فلكل 
شاعر أسلوبه الخاص الذى تتجلى فيه موهبته 
.وتجربته وثقافئه » هذه الخصوصية لابد أن 
تتحقق فى الشاعر لكى لاايكون صوتا 
تكرارياً للآخرين لأن الشاعرنى مطلع حياته 
يجب بعسدد من كبار الشعراء وكثييرا 
ما يسقط فى ترديد أصوات الآخرين حتى 
,يصبح هو نفسه عنصرا من عناصر هله 
الأصوات , لكن الشاعر الحقيقى هو الذى 


يعجب بالأصوات ويكافحها فى نفس الوقت 
لكى يصل إلى ما أسميه أنا بخصوصية 
التعبير , وذاتية التعي ركى يستطيع أن يقدم 
إضافة للتراث الشعرى فبدون هذه الإضافة 
يكون الشاعر جرد صدى وليس صوتا . 

والشاعر ينبغى أن يكون صوئا 
لاصدى . 


فى هذا الديوان أريد أن أستطرد فى بيان 
الفرق بين ذاتية التعبير » وذاتية الموضوع . 
ذاتية الموضوع تعنى أن يتمركز تعبير الشاعر 
وقصائده حول همومه الخاصة الذائية وهو 
ما نسميه « بالرومانسية » أى أن الذات 
وعواطفها ومواجدها وأوجاعها وأحلامها » 
تكون هى مادة القصيدة ولا يستطيع الشاعر 
تجاوزها لانه مشغول بنفسه فى معظم 
الأحوال . 
هذا النحو من الشعراء يكون فى العادة 
ابنا لعصور تنسم بضآلة الوعى فى عصر 
متفجر . على الشاعر الحقيقى خاصة أننا 
ولدنا وتفتح وعيئا فى عصر الحروب الكبرى 
والشورات ومعارك الإستقلال والطموح 
القومى والعربى . . هذه المعارك فجرت 
نوعا من الوعى الأساسى جعل الشاعر 
يتجاوز ذاته كى ينبح جزءاً من الهم 
العام : 

وفى هذا الديوان كان عنصر الذات 
موجوداً باعتبارى شابا لابد أن يعشق » 
ولابد أن يحب الجمال.. ولابد أن يعبر عن 
السطبيعة » وألمه الخاص , وما أكثر الألمى 
الخاص فى هذه الفثرة . 


.| ولكننى كنت أيضا ‏ جزءاً من جماعة 


شعرية هى جماعة الشعر الحديث تؤمن أن 
الشاعر هو ضمير عصره » وأنه عليه أن يعبر 
عن هذا العصر , وإلا فإن هذا الغصر 
سوف يقصيه بعيدا . : 

فمهمة الشاعر وشعره كانت عسيرة طول 
الوقت خاصة أن الشاعر لا ينبغى أن يعبر 
بسذاجة عما يجرى فهذا شأن النثر فالشعر 
إذن تعبير كلى جوهرى فى نفس الوقت فلن 
يستطيع الشاعر الوصول إلى هذا التعبير 
إلا عن طريق الثقافة الواسعة » وعن طريق 


“مفهوم مؤداه أن الشاعر صوت العصر . 


وأنا أستطيع بإيجاز شديد جدا أن أقول إن 
الوعى عندى فى هله الفترة كان يتجاوز إلى 
الاهتمام بقريتى الصغيرة ؟ إلى المدينة التى 
عشت فيها وتعلمت وعايشت أزماتها » إلى 
الإنسانية الواسعة مارج حدود الوطن . 
لذلك » هذا الديوان الذى أعتز به كل 


الاعتزاز » يعبر عن الأساس الأول لرؤ يتى 
الشعرية وتكوينى المبكر . 
8 التأمل والفكسر ؛ من أهم الصفات 
والمحاور التى يدور حوفا شعرك , 
خصوصا التأمل الحزين فى الحياة . 
ففى قصميدة « السر » قلت : 
فى صمث إمل كفنك 
وأدخل قبرك 
لاغيرك » 
سوف يصلى من أجلك » 
لاغيرك 
حقيقة مرة نعيشها فى كل يوم ألف مرة » 
نظرة تشاؤمية . . ولكن أرسطو يقسول إن 
« الشعر محاكاة » , والمحاكاة عنده ليست 
نقل الطبيعة أو الواقع على ما هو عليه » بل 
هو وسيلة لدفمع الطبيعسة أو الواقسع 
للأمام . . ما هو رأيكم فى هذه المفولة ؟ 
من المؤكد أن جيل ولست وحدى ‏ 
كان على موعد مع الألم , وموعد مع الكثير 
من الكوارث القومية . والزلازل» 
والأحلام الكبرى التى أجهفت حت فى 
زمن الحلم كنا محاصرين ببواجس الخشوف 
من ألا يتحقق هذا 8 الكبير هذه 
القصيدة ‏ مثلا ‏ كتبت أوائل الستينيات 
عندما كنا نحلم بوطن عربى كبير وبرفاهية 
وعدالة اجتماعية , لكننا كنا نرى الأساليب 
البوليسية تحكم الواقع السياسى ولا شك أن 
الشعراء هم ثر الناس حساسية وأكثر 
الناس إدراكا لما يدور فى أعماق الأرض 
وعروقها » فهم لا بتعاملون مع السطح كنا 
نشعر أن ثمة زلزالاً كامئاً تحت هذه الأرض 
التى تبدو مستقرة . 
لهذا جاءت القصائد معبرة عن 
التوجس . والحزن , والقلق , لكنه لم يكن 
يأسا . . لأن اليأس معناه أن نلقى 
بالأقلام .. 
والملاحظة صحيحة وهى إننى كثيرا 
ما أعمل الفكر وهذا يرجع إلى أن قراءاتقى فى 
الفلسفة والتاريخ قراءات واسعة جدا » 
لأننى أرى أن الشعر يعبر عن العصر وهذا 
العصر ملىء بالاتجاهات والأفكار 
والتجارب ٠‏ المتنوعة المرُلزلة التى تتغير» 
فهو عصر سريع الإيقاع » ولكى نلاحقه 
لابد أن نفهمه ؟ ولكى نحاول التعبير عنه 
لابد أن نحاوره » وندخل إلى أعماقه » ففى 
الواقع عنصر التفكير أو التأمل ‏ كما 
تسمينه ‏ هو تعريف صحيح » فهو جزء 
حقيقى من تجربتى الشعرية لأننى فى فترة 
ماعنيت بالفلسفة . 
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© من سق كل شاعر أن ينتار إطار إبداعه 
لكن من هو الشماعر الحقيقى برأيكم ؟ أهذا 
الذي يكون أحادى الثيرةت كباطضياء - 
مشلا والذي احتوى الزن الذاق كل 
ابداعها ‏ ؟ أم هذا الذى يتصاوز حدود 
الفردية إلى آفاق أكثر شمولية ؟ 

أنا أتفق معك تماما » هوف الواقع إن 
طبيعة التجربة الشعرية تستلهم ثقافة 
الشاعر . بمعنى أنه كلما اتسعت شواغل 
الشاعر واهتماماته ثقافيا وحياتيا . كلما 
انسعت شواغله واهتماماته شعريا وكلما 
كان شغوفا بتجاوز هذه الذات كما قلت لك 
فى البداية إن الشعراء الذين يعبرون عن 
تجربة واحدة فى الحب مثلاً ه كمجنون ليل » 
و« جميل بن معمر » , هؤلاء الشعراء كانت 
طبيعة حياتهم البسيطة والتى لم تكن تتسع 
لأكثر من تجربة عظيمة مثل مجنون ليلى الذى 
استغرق العشق حياته . هؤلاء كانوا 
يعيشون فى طبيعة محدودة » من حيث 
الآفن . والتجربة » والثقافة وم يكونوا 
قادرين أولا على أن يعبروا على هذه 
التجربة , ليس بمحدودية ولكن بعمق حيث 
استطاعوا الوصول إلى البعد الإنسانى العام 
من محدودية هذه التجربة . 

فمجئون ليل مثلا ‏ عندما تحدث 
عن حبه لليل كأنه كان يتحدث عن ككل 
حس فى الأرض , كذلك الأحوص » وعمر 
بن أبى ربيعة . 

ولكن فى العصر الذى نعيش فيه اختلفت 
طبيعة النجربة ( الحب مثلا ) فلم نعد نجد 
الشاعر هائما فى الشوارع يتحدث عن حبه 
فهذا الشاعر نفسه سوف يصطدم بأزمته 
السروحية , وأزمته فى الإسكان 
والمواصلات . وأزمات كثيرة تحاصر الشاعر 
المعاصر تجعله يعبر عن الحب تعبيرا مختلفا » 


ولكن هذه الكوارث المائلة التى تحاصر 
الشاعر » تفرض عليه نوعا من التدوع فى 
التجربة .» ولكن هل يستجيب الشعراء 
لذلك ؟ بعضهم يستجيب وبعضهم يظل 
يدور فى فلك التجربة الواحدة نتيجة 
محدودية الثقافة والتطلعات والأشواق عنده 
لكن فى النهاية , الحكم هو القيمة الفنية 
للعمل . قد يكتب الشاعر قصيدة واحدة 
خالدة ( مثل عمر وبن كلثوم ) , وقد يكتب 
الشاعر مائة قصيدة تافهة . فالعبرة فى النهاية 
بالمعيار الفنى » أى إلى أىّ حد . استطاع 
الشاعر أن يصل إلى ذروة فنية من خلال هذه 
التجربة أوتلك . . . ولكن نحن فى الغهاية 
بشكل عام مع الشاعر الذى تتنوع تجاربه » 
وتتسع ثفافته » وتتجاوز شواغله همومه 
الذاتية . 
الخلود فرع فى السماء لأصل ثابت من 
شجرة والفر ع لن يكون إلا إذا كان الأصل 
قويا ضاربا فى الأرض ( التتراث ) ما هى 
كيفية الربط بين التراث والمعا صرة فى 
رأيكم 

قضية التراث قضية خطيرة جدا » 
خاصة فى الشعر . لأن الشاعر وهو يعبر 
باللغة , هذه اللغة تاريخية ‏ بمعنى أنها 
ارتوت من تراث القصيدة العربية منذ 
امرىء القيس حتى الآن فالشعر يتعامل 
مع اللغة ليس فى مستوى الصواب والخطأ 
ولا مستوى الجمال والقبح . ولكن فى 
مستوى الإبداع ! يمعنى أن على الشاعر أن 
يتجاوز ما سبقه ولن يستطيع ذلك إلا إذا 
امتص رحيق اللغة فى كافة عصورها فعلاقته 
بالتراث حتمية . . لا يستطيع إجادة الجرس 
الموسيقى إلا بقراءة الشعر العربى فى كل 
عصوره ! لن يستطيع الوصول إلى ديباجة 
روح اللغة وأنا أقول دائما أن الشعر 
يستخدم روح اللغة لا اللغة . لأنه يعبر عن 
حساسية خاصة باللغة . 


لماذا يختار الشاعر هذا اللفظ دون غيره ؟ 
هذه هى ١‏ الحسّاسية » » وكلما توطدت 
العلاقة بين الشاعر والتراث كلما ازدادت 
ثروته اللغوية » ولكن هناك من يتصور أن 
الراث مجرد « صنم » ندور حوله . لو 
اقتنعنا بهذا سوف نصادر اللغة » لأن اللغة 
كائن يتطور من . زمن لآخر , والسقوط فى 
فلك الماضى , يعنى نفى الحاضر ء ونحن 
لا نريد إلا أن نعيش حاضرنا لأننا لا تكتب 
لجمهور العصر العباسى ‏ مثلا ‏ الآن 
نحن نكتب لمن يقرأون الآن ولن يأق 
بعدهم . لهذا فإننى ملتزم » بالحفاظ على 


دوج العراث على أن لا أقدسه. فمن 
الممكن التحاور مع العناصر الإيجابية فيه 
والتجاهل للعناصر السلبية على أن يكون 
شاغل هو البعيد عن الواقع الراهن بلغة 
هذا الواقع وأحاسيسه ومشاعره وهذه هى 
المعضلة التى نقع فيها » فكثير من الشعراء 
يتصور أن الإبداع هو الدوران فى فلك 
القديم . . الدوران فى فلك القديم يجعلنا 
صدى لا صوتاً والشاعر ينبغى ألا يكون 
صدىٌ بل ينبغى أن يكون صوتا . 
ها ماذا يعنى الصراع بين القصيدة الحديثة 
والكلاسيكية ومتى تنتهى ؟ 

الواقع الثقاى يطلع فيه الجديد , 
فيصطدم بالقديم » ثم يتصالحان فى 
منتصف الطريق يأخذ الجديد بعض 
المشروعية أو يقتنع القديم ببعض الجديد 
ويتحدان ... ليتقدم الجديد خطوئين 
فيصبح قديما. ويخرج الجديد بعد ذلك 
وهكذا . 

الملاحظ أن حياتنا الثقافية تدور حول 
نفسها فى بعض الأحيان نتيجة حسم 
المفاهيم ونتيجة النكسات لأن حركة التطور 
والتقدم ليست مطردة . . فنحن نتقدم فى 
جانب ونتأخر فى جانب نعيد طرح القضايا 
التى تم طرحها . 

حركة الشعر الحديث ‏ مثلا ‏ انتصرت 
وقدمت ما لايقل عن ماثة ديوان من الشعر 
الجيد وفجأة نتيجة للأزمات القومية 
والفكرية والسياسية حدث انحسار للتجديد 
فظهرت من جديد قضية الصراع بين القديم 
والجديد , وكأن هذه القضية لم تحسم لقد 
حسمت فى الستئينات ومعنى الجسم 
مشروعية الجديد . ولكن ليس القضاء عل 
القديم فالقصيدة العمودية ستبقى فى حدود 
وظائفها المحددة المحدوده وما هو مطلوب 
منبا , إن إعادة طرح القضية دليل على 
التخلف الثقافىوالارتداد الذى تعودته الحياة 
الثقافية . 
ا الغموض , والإغراق فى الرمز ؛ من أبى 
تمام إلى يومنا هذا ما سببه ورأيك فيه ؟ 
الغموض له سببان فى رأبى » غموض 
مشروع وهو غموض الشاعر الذى يريد أن 
يفتح آفاقا جديدة فى التجربة الشعرية فيعبر 
تعبيرا غير مألوف عن رؤية غير مألونة 
أيضا , هذا النوع من الشعر عنادة يكون 
شديد العمق ومليئا بالكثافة الشعرية ومتأثرا 
بتيارات كثيرة فى الثقافة والفنون والفلسفة » 
وبريد أن يعبر عن العصر فى قمة شموله 
وكليته وهو نوع . من الغموض المشروع 
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مشل قصيدة المقبرة البحرية « لبول 
فاليرى» » فعلى الشاعر دائما أن يحطم 
الألوف إذا كان يريد أن يفتح آفاقا جديدة 
فهذا غموض مقبول لأنه يكشف أصقاعا 
جديدة فى الفكر الإنسانى والمشاعر الإنسانية 

أما الغموض الذى أدينه هو غموض 
الإدعاء والعجز عن استخدام اللغة 
استخداما صحيحا » فهو غموض ناشىء 
عن الأدعاء والعجز عن استخدام اللغة 
استخداما صحيحا وناشىء عن الضعف فى 
استخدام الأساليب الفنية فى الشعر . 
أستاذ جليل ومعلم فاضل يدين له 
شاعرنا الأستاذ أبو سئة ؟ 

فى الواقع ما أكثر الأساتذة الذين 
تعلمت منهم , والذين أخذوا بيدى » وإذا 
كان لى أن أذكر أستاذين كميرين فى عام النقد 
هماد /لويس عوض ود/عبد القادرالقط . 
الا يقال إن العذاب سر الإبداع وأن الألم 
يصهر الفنان الحقيقى فهل هذا صحيح ؟ 

أعتقد أن الإبداع يقوم على جذرين 
هماء المتعة , والعذاب ؛ لا العذاب 
وحده » ولكن لأن المتعة لا تحسرض . . 
التعة نكتفى . . المئعة أنسانية ذاتية 
خاصة .. لهذا فإن الشاعر ليس فى حاجة 
ملحة للتعبير عن المئعة . الشاعر فى حاجة 
ملحة للتعبير عن الألم لأن الال نوع أشبه 
بمرض والمريض فى حاجة إلى طبيب » ولكن 
المعافى السعيد ليس فى حاجة لطبيب » لهذا 
يكثر التعبير عن الالم » ولا يكثر التعبير عن 
ال متعة , 


اذ الشعر الحديث ماذا قدمت له الأجيال 
النى تلت رواده هل طورت فيه؟.. 
أضات إليه . . زخسرفته ( تتطور 
شكلى ) . . أم ماذا ؟ 

لاشك إن الجيلالأول جيل المؤسسيز 
قد وضع لبنةٌ قوية فى بناء حركة الشعر 
الحديث ولكن هذه البنية لم يكن يقدر لها أن 
تبقى , لولا الأجيال اللاحقة . . الأجيال 
الى م تكتف بالأسامن وأقامت الصرح » 
إن الأجيال التالية للرو اد قد قدموا عطاءٌ 
وافرا » واستطاعوا أن يعيدوا النظر فى كثير 
من البديبيات » وطوروا فعلا من الأساليب 
الفنية للحركة , وأبدعوا انتاجا متميزا عن 
إنتاج الرواد » وأعتقد أن الساحة الآن 
تعشرف بهؤلاء الشعراء » سواء فى مصر 


أو العراق أو السوادن أو اليمن . 
لها الحركة النقندية بسين الأمس والييوم 


ورأيكم فيها؟؟ 


ب إن الجيل الأول من كبار النقاد لعب 
دورا هاما فى مناصرة حركات التجديد » 
وفى الشعر خاصة . وهذا الجيل قيض له'أن 
يتابع الأجيال المتعاقبة وبذل جهدا كبيرا » 
ولكن يؤسفنى ‏ حقا. أن اقول إن 
الأجيال الجديدة من النقاد إما انصرفوا إلى 
الترجمة , أوإلى التظاهر بالحداثة , ولم 
يلتفتوا ٠‏ التفاتا حقيقيا » إلى الإبداع وههذأ 
فالابداع يسبق النقد بكثير . 
الا ما رأيكم فى شعراء اليوم ( بلا مجاملة ) ؟ 

- فى الواقع أنا أمام عدد كير من 
الشعراء فى مصر والوطن العربى . . وأرى 
أن هناك تيارات كثيرة . . هناك شعراء 
مجيدون كبار» وشعراء مجيدون وموهوبون 
أيضا لكنهم شباب . وحوهم هامش من 
الشعراء المبدعين ولاشك أننا نخوض 
مرحلة جديدة فى الكتابة الشعرية » ولكن 
العصر الذى نعيش فيه قد أتهم بمشاخل 
واهتمامات غير أدبية . . ونستطيع أن نقول 
إن الشعر بكل تياراته واتجاهاته يخطو للأمام 
لكنه للأسف محاصر بعدم الإهتمام . أن 
أعتقد أن لدينا عددا من الشعراء الموهويين 
ولكن المشكلة ليست فى الشعراء ولكن فى 
الطريقة التى تكفل لهم النمو والإستمرار» 
هذا هو المأزق » فنحن على أعتاب مرحلة 
شعرية تحتاج إلى نظرة نقدية جديدة أيضا » 
وتحتاج إلى استجابة فنية جديدة من 
القارىء ولكن الصورة تتبدد . تبدو 
معتمة لأن النقد لا يواكب هذا الإبداع ولآن 
القارىء الذى يتوجه إليه هذا الإبداع فى 
غفلة شديدة بل وإنه يكتفى بالملهيات من 
مسلسلات ومباريات . ويندر أن نجد 
القارىء الواعى الذى يرى فى قراءة الكتاب 
زاداً ثقافيا ومتعة لا تعادلها متعة أخرى » 


قلا أستاذ/ محمد أبو سئة . أنت والحياة » 
أَىّ لون تراها به ؟ 

أنا أرى أن الحياة مقدسة , كل لحظة 
فيها » كا قال أستاذنا العظيم /نجيب 
محفوظ . هى اللحظة الأخيرة » ولهذا لابد 
أن نقبض عليها ونعيشها , بكل ما لدينامن 
طاقة » وحماس » وقوة » واستجابة » . 

الحياة فرصة مدهشة , وأنا لا أعنى 
السعادة , أوالشقاء , لأن الحياة فى رأبى ٠»‏ 
هى الإحساس بها ؛ أنا أحس بالحياة مليئة 
بالألم والشقاء » كما عهدتها أنا , لكنها أيضا 
مليئة بالجمال , فالحياة مقدسة وكل لحظة 
فيها قد تكون اللحظة الأخيرة , لذا علينا 
ألا نقتلها أبداً » وعلينا أن نعيش الحياة بكل 
ما تملك من مشاعر وجدية . 
إلا ما هى سمات الشعر اليد فى رأيكم ؟؟ 

الشعر الجيد الذى يستثيرنى ويرفعنى 
إلى آفاق أسمى وأعلى من الأفق الأفق الذى 
أنا فيه . . الشعر العظيم هو الشعر الذى 
يغيرن » وهو الذى يشبعنى ويطلعنى على 
مالم أكن أعرف . 

وحين أقرأ هذه القصيدة . وأشعر 
بالسعادة والنشوة الفنية تكون هذه القصيدة 
جيدة , 
ا تجر بتك الشعرية من أى المنابع ترنوى ؟ 

- تجربتى ترتوى من الواقع كمصدر 
أساسى للتجربة الواقع هذا مسئويات 
غتلفة ؛ واقع القرية النى ولدت فيها , واقع 
الملدينة » واقع العلاقات الانسانية , 

والمصدر الثاني ,» قراءاتى » فى الأدب 
العربى قديمه وحديثه ‏ والآداب العالية 
بمختلف لغاتها . وأنا أقرأ المتسرجمات 
ولا أعرف إلا الانجليزية . فتجربتى 
الشعرية ترتكز على ثلاثة أشياء : إلواقع » 
والثقافة » والموهبة . 
ا ما مدى ارتباط الماضى بالحاضر فى 
نجربتك الحياتية وانعكاس ذلك على 
إبداعك ؟ 

فى الواقع » فى كل مرحلة من حياق 
أكتشف أننى أعيد شريط هذه الذكريات . . 
ولكننى أشحن وجدانى مرة جديدة بمرئيات 
هذا العالم الذى انقضى , ويؤسفنى أن 
أقول إنه انقضى ظاهريا . لكنه » بداخل 
ما زال » أنا أتمتع بذاكرة قوية جداء وأنا 
من ذلك النوع الذى لايحب أن يمسر 
شيئا » حتى الالم لا أحب أن أخسره . 

فأنا أحفظ الماضى بتفاصيله وتراكماته 
ولكن على ألا يكون عبها على الحاضر 
ولا قيدا على المستقبل «» . 
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د . عبد العزيز نبوى 


أقيم أول مؤتمر علمى عن ١‏ الدكاترة » 
زكى مبارك بقاعة المؤتمرات بفرع جامعة 
أسيوط بسوهاج بالتعاون مع محافظة سوهاج 
فى الفترة من 7١‏ إلى 79 مارس 1948 ٠»‏ 
تحث رعاية أ . د . عبد الرازق رئيس 
الجامعة ورئاسة ] .د . أحمد عبد الله 
السماحى نائب رئيس الجامعة وأمانة 
أ. د. عاصم أحمد الدسوقى عميد كلية 


الآداب . وكان أ . د . البدراوى زهران 
رئيس قسم إللغة العربية مقررا للمؤتمر . 
ماذا سوهاج ؟ 


كان اختيار سوهاج - فى أقصى صعيد 


“صر اختيارا له دلالته ومعزاه ؛ حيث 


تحقق من خلاله التفاء رمزين من رموز 
الأصالة المصرية والعربية : فالصعيد . كان 
وسيظل أصلا مكينا للحضارة المصرية ورمزا 
لها . . كا كان وسيظل رمزا للمروءة العربية 
التى تمثلها القبائل فى ربوع الصعيد . وكان 
الدكاتره زكى مبارك من ناحية أخرى . 
وسيظل ‏ رمزا للمثقف المصرى العربى 
الذى جرت فيه الثقافة العربية الأصيلة 
مجرى الدم ؛ فكان انتماؤه لهذه الثقافة انتهاء 
عقل وقلب , وهو انتهاء عصمه من الانبهار 
بالمعوج من آراء المستشرقين » هذا الانتماء 
الذى لخصه ما سينون يوم أداء زكى مبارك 
لامتحان الدكتوراه بالسوربون حين قال : 
« إننى حين أقرأ أبحاث طه حسين أقول هذه 
بضاعتنا ردت إلينا . وحين أقرأ أبحاث 
زكى مبارك أشعر بأنى أواجه شخصية 
جديدة ). سوهاج وزكى مبارك كلاهما 
رمز ومن ثم فقد كان هذا المؤتمر العلمى 
مؤتمرا لعبقرية المكان والأديب . كل 
بصاحبه موصول وإليه يشير . 

لقد كان مؤتمر زكى مبارك بسوهاج - فى 
جوهره ‏ دعوة إلى عودة الروح إلى الفكر 


العربى الأصيل والثقافة العربية فى وجهها 
المشرق . كما كان دعوة إلى إنصاف الدكاتره 
زكى مبارك . إحقاقا للحق بعد طول 
غياب . وهى حقيقة لم تغب عن المشاركين 
فى المؤتمر من أساتذة الجامعات المصرية » 
والجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ ومجمع اللغة 
العربية » ودار الإفتاء » والمجلس الأعلى 
للشكئون الأسلامية . والإذاعة المسموعة 
والمرئية والصحافة . وما أصدق كلمة 
الأستاذ محمد شوقى أمين عضو مجمع اللغة 
العربية حين قال : : ولئن كان الدكتور زكى 
مبارك قد ظلمه النظام اللخامعى فى وطنه » 
فإنه ليثير فى ذاكرق موقفا للمجمع الفرنسى 
فى الزمان الغابر من أحد أعلام الأدب فى 
وفته إذ عاقته الظروف والملابسات عن أن 
يفوز بعضوية المجمع الخطير ؛ على حين 
تالق ذلك الأديب العلم » وأصبح له من 
الشهرة العالمية ما أصبح . فلم| قضى نحبه لم 
يسع ذلك المجمع إلا أن يقيم لبه نصبا 


' تكاريافى الدار المجمعية كتب عليه : « هذا 


رجل تم مجده ونقص مجدنا » . وما أحسبنى 
مغاليا إذا قلت إن تاريخ تعليمنا الجامعى 
ليستشعر الاستنكاف حين تخلو كراسيه من 
عظمة الرجل العصامى وإبداع الأديب. 
الألمعى الدكاتره زكى مبارك » . 
وفى جلسة الافتتاح تحدث فضيلة مفتى 
الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوى عن تكريم القرمان للعلم 
والعلماء » وتحد عن زكى مبارك قائلا : 
« نحن عندما نحتفل ونذكر بأدب إزكى 
مبارك وكنبه فى التصوف . . عندما نذكر يما 
بذله من جهد فى مؤلفاته الكثيرة التى قرأناها 
ومازلنا نقرؤها . .. عندما تفعل جامعة 
سوهاج هذا ؛ إنما تقدم للعلماء وللطلاب 
وللطالبات سنة حسنة لها أجرها » . 

:كما تحدث أ . د . عبد الله السماحى 
نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر قائلا : 


« إن ما تصنعه جامعتنا اليوم هو إحياء تراث 
رائد من هؤلاء الرواد وإقامة البحوث 
والدراسات من حوله لتجعله علامة على 
طريق صنع المستقبل . فتؤدى الجامعة 
بذلك دورها تجاه مجتمعها وتجاه جيل 
الشباب من أبنائها الذين نعدهم ‏ | صنع 
جيل هؤلاء الرواد ‏ فيتعمق انتماؤهم 
وحبهم لوطنهم . إن زكى مبارك عالم رائد 
أسهم اسهاما واذرا فى صنع عصره . ودافع 
عن وطنه وعن مقدسات العروبة 
والإسلام » وقاوم الاحتلال واعتقل 
واضطهد ؛ فما ضعفت همته ولا لانت 
عزيمته » وإنما قدم الفكر الخلاق والأعمال 
العلمية والأدبية الخالدة . . فهو بحق رائد 
أصيل جدير بأن يجتمع من حوله الباحثون 
والعلماء ؛ ليقدموا ثمار فكرهم نورا 
ومشاعل هداية تثير طريق المستقبل لأبنائنا 
الشباب » . 


وألقى الأستاذ الدكتور محمود بن 
الشريف الأستاذ بجامعة الأزهر ‏ نائبا عن 
الدكتور المستشار جمال الدين محمود الأمين 
العام للمجلس الأعلى للشثون الإسلامية - 
كلمة حيا فيها الوفود العربية المشاركة فى 
اللؤتمر من مثل : الشاعر الدكتور حسين 
خريس عن الأردن » والدكتور بشير عمر 
القيروانى من تونس , والشاعر الكبير على 
هاشم رشيد من فلسطين . والدكتور محمد 
الشهاوى من السعودية . 

كما ألقت كلمة الأسرة الشاعرة كريمة 
زكى مبارك عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب 
ومدير عام برامج الأسرة والمجتمع بالإذاعة 
ورئيسة جمعية زكى مبارك الأدبية » حيث 
الوفود والمشاركين » وقدمت الشكر إلى 
جامعة سوهاج ومحافظة سوهاج . 

أما السيد الوزير إبراهيم محافظ سوهاج 
فقال فى كلمته : « .. اليوم يجبى العلماء 
الأجلاء فى هذا المؤتمر العلمى تراث عالم 
رائد قدم لمصرنا الحبيبة علم| وفكرا وأدبا بغير 
حساب . إن زكى مبارك ابن من أبناء مصر 
الرواد الذين يستضىء بعطائهم شبابنا 
اليوم . فقد كان فيه انتماء أصيل لوطنه » 
وكان فيه عزيمة وصلابة وجلد ومثابرة سخر 
جهده وعلمه وأدبه لتغيير واقع مجتمعنا 
والنبوض به» وقدم أعمالا هى مشاعل 
هداية على طريق نهضتنا التى نصنع بها 
مستقبل مصر المشرق » . 

وقد أشار كثير من العلماء والباحثين إلى 
تعدد المجالات التى أبدع فيها زكى مبارك » 


يقول الدكتور محمود بن الشريف الأستاذ 
بجامعة الأزهر : د كان زكى مبارك 
موسوعة : كان أديبا وشاعرا وناقدا 
ومؤ رخا . كما كان محققا ترك أثرا كبيرا فى 
تاريخ التشريع الإسلامى » . وقال الدكتور 
على على صبح عميد"كلية الغة العربية : 
و . . تراه حين يجادل فى الدقائق الفقهية ‏ 
كما صنع حينم]| حقق نسب كتاب الأم 
فتضيفه إلى الفقهاء » وتراه حين يجادل فى 
العضلات النحوية من النحويين , وتنظرفى 
كتاب النثر الفنى أو كتاب الموازنة بين 
الشعراء فتراه قمة من قمم النقد الأدبى » 
وتنظر رسالة اللغة والدين والتقاليد فتعده 
من المصلحين » وتنظر مقالاته فى التربية 
والتعليم فتعده من أقطاب المربين » وتسمع 
عن أخباره فى الأندية والمجالس وأحاديث 
رحلاته إلى البلاد الشرقية والغربية فتعتقد 
أنه من المولعين بدرس أخلاق الأمم 
والشعوب » . 

وقد تنوعت البحوث ‏ تبعا لذلك ‏ 
وتعددت . ويمكن القول إن جلسات المؤتمر 
قد دارت حول عدة محاور , أهمها : 

)١(‏ الاتججاه الروحى والفلسفم 
والتصوق : 

ومن البحوث التى ألقيت ‏ أوقدمت فى 
هذا المجال : الفكر الصوفى عند زكى مبارك 
للدكتور على على صبح . والتصوف عند 
زكى مبارك للدكتور عامر النجار رئيس قسم 
الفلسفة باداب سوهاج . والاجاه الروحى 
عند زكى مبارك للدكتور أبو الفتوح عبد 
الحميد الأستاذ المساعد بأداب قنا . وزكى 
مبارك والدراسات النفسية للدكتور محمد 
عزيز نظمى رئيس قسم علم النفس بداب 
بنها . وزكى مبارك والأخلاق للدكتور 
محمود سلامة بكلية الدراسات العربية 
بالمنيا . والتصوف السياسى عند زكى مبارك 
للشاعر محمد على عبد العال حيث قال إن 
التصوف السياسى مصطلح أطلقه زكى 
مبارك ويعنى به أن تكون السياسة خالصة 
لوجه الله والوطن , لا يقصد بها مطالب أو 
أغراض دينوية على حساب الأمة . 

(؟) محور اللغة والأدب والنقد الأدبى : 

والبحوث التى قدمت فى هذا المجال 
هى : التجديد الفنى فى أدب زكى مبارك 
للدكتور محمد مسواعى للأستاذ بجامعة 
فرجينيا الأمريكية . آراء زكى مبارك فى النثر 
الفنى للدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد 
الأستاذ بماداب عيين شمس ومدير مركزر 
الخدمة العامة . وقراءة فى شعر زكى مبارك 


للدكتور أحمد سيد رئيس قسم اللغة العربية 
بتربية عين شمس . وزكى مبارك والقصة 
العربية للدكتور يوسف نوفل عميد كلية 
التربية ببور سعيد . ومنبج زكى مبارك فى 
النقد الأدبى للدكتور أحمد طاهر حسنين 
الأستاذ بالجامعة الأمريكية . وزكى مبارك 
والدرس اللغوى للدكتور رمضان عبد 
التواب رئيس قسم اللغة العربية بداب عين 
شمس ١‏ وقضية المصطلح فى مؤلفات زكى 
مبارك للدكتور محسود فهمى حجاذى 
الأستاذ بآداب القاهرة . وزكى مبارك 
وثنائية الوجدان للدكتور عبد العزيز نبوى 
الذى ألقى أيضا كلمة أبناء سنتريس فى 
المؤتمر . وديوان أطياف الخيال دراسة لغوية 
وأسلوبية للدكتور حسين محمد حسن بتربية 
أسيوط . وشعر زكى مبارك دراسة عروضية 
ونحوية للدكتور محمد عامر بكلية الدراسات 
العربية بالمنيا. وزكى مبارك ورؤياه 
الإبداعية للدكتور حسين خخريس الأستاذ 
بجامعة الأردن . والنظرية النقدية عند زكى 
مبارك للأستاذ يوسف بكار الأستاذ بجامعة 
اليرموك . وزكى مبارك والإبداع الفنى فى 
الشعر للدكتور الشاعر مصطفى رجب 
بشربية سوهاج . ومن آداب سوهاج : 
الصورة الشعرية عند زكى مبارك للدكتور 
عثمان القاضى . والرومانسية عند زكى 
مبارك للدكتور طلعت بو العزم . 
والاتجاهات الأدبية عند زكى مبارك للدكتور 
أبو الحسن الخطيب . والمرأة فى شعر زكى 
مبارك للدكتور سهام راشد . وزكى مبارك 
والنحو العربى للدكتور عثمان أبو سمره . 
وزكى مبارك ناقدا للدكتور محمد رزق 
خفاجى . هذا إلى جانب : شاعرية زكى 
مبارك للشاعر إسماعيل عقاب . والمقال 
الأدبى عند زكى مبارك للدكتوره أميئة راشد 
أستاذ الأدب الفرنسى بداب القاهرة . 
والغزل فى شعر زكى مبارك للغربى حسن 
درويش . وزكى مبارك ورسم سياسة لغوية 
للدكتور البدراوى زهران رئيس قسم اللغة 
العربية بمداب سوهام ومقرر المؤتمر حيث 
عرض فى هذا البحث آراء زكى مبارك فى 
اللغة والكتابة » وأن زكى مبارك كان يريد 
استخدام لغة صحيحة يفهمها الفلاح 
والملاح والنجار والبناء » لغة سخية تسعد 
أبناءها بغير حساب . كما كان يرى أن 
صلاح الخط العربى فى الشكل » فإذا 
شكلناه حققنا سلامة النطق وحددنا 
امعان » وكان زكى مبارك يقول :.. ولو 
ظهرت الجرائد والمجلات مشكولة لرأيتم 


كيف يصلح النطق ويشيع الإفصاح .. 
ويقول : أدعوإلى التفكيرى اختراع حروف 
جديدة مشكولة ؛ فرسمنا الآن ناقص .. 
ويجب أن نطمئن إلى أن الجماهير المختلفة 
تنطق الكلمات على ثمط واحد . ومن 
الدراسات التى قدمت فى هذا المجال أيضا 
دراسة للدكتور أحمد مستجير عميد كلية 
الزراعة بجامعة القاهرة عنوانها ٠‏ شعر زكى 
مبارك فى ضوء نظريتى العروضية » تلك 
النظرية التى نجحت فى تيسير دراسة 
موسيقى الشعر بقدر نجاحها فى تيسير 
اكتشاف القواعد المطردة فى شعر الشعراء 
عن طريق استخدام الكومبيوتر » على نحو 
ما فعل فى دراسة سابقة سئة 194/17 مع شعر 
أدونيس . وقد انتضى ذلك تحويل الأشكال 
المختلفة للتفاعيل إلى أرقام يسهل تلقينها 
للكومبيوتر كما يسهل فهمها فى آن واحد ‏ 
وربما جاز لنا القول إن الشعر العربى رزق 
بأحمدين : الخليل بن أحمد وأحمد مستجير . 
() محور التربية والتعليم : 

والبحوث التى قدمت فى هذا المجال 
هى : الآراء التربوية عند زكى مبارك 
للدكتور رشدى طعيمة عميد كلية التربية 
بدمياط . وزكى مبارك وثقافة الطفل 
المصرى للدكتور محمد عون رئيس قسم 
الإعلام بجامعة عيبن شمس . 


(4) محاور متنوعة ؛ 

ومن البحوث التى ألقيت أو قدمت فى 
هذا المجال : تلمذق على زكى مبارك 
للشاعرة كريمة زكى مبارك مدير عام برامج 
الأسرة والمجتمع بالإذاعة ؛ وعضو مجلس 
إدارة اتحاد الكتاب . وذكرياق مع زكى 
مبارك للأستاذ محمد شوقى أمين عضو مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة . وإطلالة.عل زكى 
مبارك للدكتور محمود حلمى مضطفى عميد 
كلية الآداب بسوهاج سابقا . وزكى مبارك 
وتحقيق التراث للدكتور محمود بن الشريف 
الأستاذ بجامعة الأزهر , جاء فيه : وقد 
أخرج زكى مبارك كثابا جعل عنوانه 
وإصلاح أشنم خخطا فى تاريخ التشريع 
الإسلامى » أثبت فيه بالأدلة القاطعة 
والبراهين أن كتاب « الأم » ليس للإمام 
الشافعى , وإنما هوللإمام البويطى ألفه بعد 

الإمام الشافعى بعدة سنين . 
ومن البحوث التى ألقيت أيضا بحث 
بعنوان : زكى مبارك فى العراق للدكتور 
محمود متولى وكيل كلية الآداب بجامعة المنيا 
قال فيه « لقد أنفق زكى مبارك عمره مناضلا 
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فى ميادين الإصلاح الفكرى والاجتماعى 
مناصرا للعروية والإسلام فى وقت علت فيه 
رايات التغريب ف الثقافة والعلوم . . وكان 
حذرا أمام دعوى الأخذ بكل ما فى حضارة 
الغرب بقدر حثه على الاهتمام باللغة 
العربية والدين والتقاليد على اعتبار أنها 
دعائم الوحدة والاستقلال العربى عن أية 
تبعات أجنبية . . . كان زكى مبارك يكره 
التبعية أو الامتصاص الحضارى لكل مالا 
يتفق مع أصالتنا وقيمنا » وكان يقول إن أشر 
ماتصاب به أمة أن تعتمد على الآخرين فى 
رسم خطوط مستقبلها . . أو تنقب تجارب 
الآخرين دون وعى بظروفها . . فهوم يناد 
بالانغلاق ول يددع إلى التعصب » ولكنه كان 
لايريد لهذه الأمة د ؛ من خلال قتل 
الأدل والابتكار لدى بنيها بالاعتماد على 
. إن زكى مبارك كان ولايزال 

0 الدعامات الرئيسية فى حركة الغيضة » 
وأنه أسهم بجهده وبأبحائه وعلمه فى دفع 
اللغة العربية إلى الأمام » وكان بالفعل 
متعدد المواهب . . صوق عاش فى محراب 
العلم وبنى لنفسه ولأمته مجدا عظيما » 7 

ومن البحوث التى ألقيت كذلك بحث 
بعنوان : زكى مبارك وبيرم التونسى دراسة 
مقارنة للدكتور زينب عمد العزيز مصطفى 
المحاضرة بمعهد التليفزيون . وزكى مبارك 
وذكريات عن الحياة الثقافية فى باريس 
للدكتور السيد على حسن الأستاذ المساعد 
بآداب سوهاج . كما قدم بعض العلماء 
والباحثين أبحاثا إلى المؤتمر وحالت ظروفهم 
دون حضورهم . ومن هؤلاء الدكتور 
حمدى السكوت رئيس قسم اللغة العربية 
بالجامعة الأمريكية وبحثه بعنوان «زكى 
مبارك من عظاء الأدب الحديث ) . 
والدكتور عاطف العراقى أستاذ الفلسفة 
بجامعة القاهرة وبحثه بعنوان : « نظرات 
فى فكر زكى هبارك « . والاستاذ عبد العال 
الحمامصى ( أديب ) وبحثه بعنوان : « دور 
زكى مبارك فى الحركة الثقافية » . والشاعر 
عبد المنعم الأنصارى وبحثه يعنوان : 
«وصلة زكى مبارك بالاسكندرية». 
والأديب الناقد الأستاذ أحمد حمدى إمام 
وعنوان بحثه : « وطنية زكى مبارك » . 
شعر وشعراء : 

ومن الشعراء الذين شاركوا فى المؤتمر» 
وألقوا قصائد تحية لزكى مبارك : الشاعر 
الفلسطين الكبير على هاشم رشيدء 
والشاعر السكندرى الرقيق إدواره حنا 
سعد . والشاعر الأردق حسين خريس 


الذى ألقى قصيدة بعنوان تحية ووفاء » قال 

فيها تخاطبا زكى مبارك : 

أبها القلبُ النى غَئَّ لنا 
فَعْنَيْنَا عن دواءٍ وطبيبٌ 


أيها العقلُّ الذى طاف بنا ر 
كَل أفتي وتحدىٌ كَل رِيبُ 


فى سبيل الحق ما لاقيت من 
عَنَيتَ الدهر ومن خَصمٍ مُرِيبٌ 


فى سبيل ألْعْربٍ كانت رحلةٌ 
لك مابين شروق وغروبٌ 


أها عه الذى دستورة 
تعيش العمر يا وحبيبٌ 


لاترَّعفى مهدك النائي إذار 
عَرْ فى الدنيا خطوط ونصيبُ 


م تبكن محنة فردٍ واحلٍ 
أنت مقصودٌ بها بين الشعوبُ 


أنها محنةٌ جيل لعفت 
وجهة هُ الشاصع أحقادُ القلوب 


عنةٌ العدل الذى لم تَلْقَهُ 
من خطيم ,رليف روي 


كنت فى رينال فردا واحدا 

تأ الظلم لا تخشى الخطوبُ 
قَلنِش نينا حضوراً مُظلقا 

شَمْسَ فكر عن دُنانا لاتغيبٌ 


يو 


توصيات المؤتمر 

وفى الجلسة الختامية يوم 14 مارس, 
قرأ الاستاذ الدكتور عاصم الدسوقى 
عميد كلية الأداب بسوهاج وأمين المؤتمر 
ما اقترحه المشاركون فى المؤتمر من توصيات 
وهى : 
١‏ - دراسة أسلوب زكى مبارك دراسة 
الغوية ليستفاد بما فيه من خصائص 
أسلوبية تسهم فى رقى اللغة 
العربية بين شباب اليوم مع 


1 


ك١‎ 


ا 


الالتفات إلى الأسلوب 
القصصى . 
دراسة أعمال زكى مبارك فى 
الدوريات العربية والأعمال 
الأخرى وجمع مراسلاته مع 
معاصريه لدراستها والإفادة منها . 
معارك زكى مبارك الأدبية بيجب أن 
توضع موضع الدراسة العلمية 
المتخصصة . 
الأعمال الأدبية لزكى مبارك فى 
حاجة ماسة إلى دراسة علمية جادة 
فى ضوء النظريات والمفاهيم 
الجديدة . 
توجيه الدراسات العلمية بأقسام 
الدراسات العليا بالجامعات 
للاستفادة الحقة من تراث زكى 
مبارك . 
طبع البحوث العلمية التى قدمت 
فى هذا المؤتمر؛ 0 
الباحثين على نطاق وا 
الاستفادة منها 2 
ذلك المهيئة المصرية العام 
للكتاب . 
إعادة طبع أعمال زكى مبارك حتى 
تكون فى متناول الباحثين دون 
عناء ؛ عن طريق افيئة المصرية 
العامة للكتاب . 
الاستفادة من الأقسام الباقية من 
مكتبة زكى مبارك بمعاونة ابنتنه 
الأستاذة الشاعرة كريمة زكى 
مبارك . وتقترح اللجئة أن تضع 
الدولة يدها على المكتبات الخاصة 
بكل العلماء فى مصر . 
إطلاق اسم زكى مبارك على 
إحدى قاعات الدراسة بكلية 
الآداب بسوهاج باعتبارها أول 
جامعة أقامت مؤتمرا خاصة به . 
تخصيص جانب من مكتبة الجامعة 
لمؤلفات زكى مبارك والدراسات 
التى تناولته وإطلاق اسمه عليها . 
مسابقة باسم زكى مبارك فى أى _ 
جانب من جوانب إتتساجه ؛ 
تشجيعا للأدب بين الشباب » 
وإحياء روح المنافسة . 
إقامة تمثال لزكى مبارك وإطلاق 
إسمه على بعض الشوارع 5 
الإعداد من الآن للاحتفال بالعيد 
امثوى لذكرى ميلاد زكى مبارك فى 
أغسطس 1441 م . 


تنب سيا وأفريقيا فى السدوذ الدوليية ٠‏ أدب ونضاباالععر » 


لاه أبشان قن الدبمشراطية 
الوا 


نبيل فرج 


اششركت اللجنة المصرية لتضامن 
الشعوب الأفريقية الآسيوية » مع اتحاد 
كتاب أسيا وأفسريقيا ومجلته الفصلية 
( لونس » . فى عقد ندوة دولية أقيمت فى 
القاهرة فى يومى 7 » 4؟ مارس الماضى » 
عن ١‏ الأديب وقضايا العصر» . وذلك 
لتعميق جذور التبادل والتواصل الفكرى 
والثقافى بين القارتين » وصياغة أسلوب 
موحد للتعامل مع القضايا والتحديات 
الحضارية . 

وهذه أول ندوة لأتحاد كتاب آسيا وأفريقيا 
تعقد فى العاصمة المصرية . بعد عشر 
سنوات من انتقال مقره إلى تونس . 

وقد بلغ عدد الوفود المشاركة فى الندوة 
ثلاثة عشر وفدا » ضم أكثر من أربعين 
كاتبا » قدم مايقرب من نصفهم مجموعة من 
الأبحاث » تلتها مناقشات عديدة مفتوحة » 
حول ما ورد فى هذه الأبحاث من أفكار 
تؤكد الروابط والسمات الأساسية للأدب 
الأفريقى الآسيوى , وأهمها أنه على اتساع 
الرقعة الجغرافية ‏ أدب نضالى » مرتبط 
بالقيم الرفيعة فى ترائه العريق » قيم الحرية 


والعدالة والسلام » التى نضجت عبر تاريخه 
الحافل بالصراع ضد القهر الأستعمارى » 
والتخلف الحضارى . 
ولقد دارت الندوة حول ثلاثة محاور أو 
موضوعات أساسية » كانت مصر حاضرة فى 
جميع جلساتها » إلى جانب تناوب الوفود 
المختلفة عليها . وهذه المحاور هى : 
© قضية الثقافة الوطنية , 
© الديمقراطية والأبداع . 
© أدب المقاومة , 
ومن بين هذه المحاور استأثر موضوع 
الديمقراطية والأببداع بنصيب أكبر من 
الدراسة , باعتبار أن الديمقراطية أهم قضايا 
العصر . وبحكم أن الأبداع , بما يرتكز 
عليه من نقد » وجه من وجوه المعرفة 
والكشف والتقدم . وكلاهما . الديمقراطية 
والأبداع » سمة الحضارة والهامها . 
وسنختار من أبحاث هذا الموضوع ثلاثة 
أبحاث » من مصر والسودان » واليمن » 
تتشاول القضية من ثلاث زواياء لكى 
نستخلص منها ما اتفقت عليه , وما 
اختلفت حوله » أوتميزت به . 
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وقبل أن نعرض هذه الأبحاث , يحسن 
الاشارة إلى أن الدعوات الديمقراطية » 
وجوهرها سيادة الشعب . ليست وليدة هذا 
العصر أو هذه الأيام » فقد بدأت فى عالنا 
العربى منل بداية القرن التاسع عشرء مع 
حركة الهضة الحديئة » وتجلت فى العديد 
من الممارسات السسياسيةوالاجتماعية فى 
أكثر من قطر عربى » كهدف عزيز للحياة 
العربية » مثلم| يعد الأبداع هدفا عزيزا . 

ولكن لم يكن من البسير نحقيق هذه 
الديمقراطية دون أن تتحقق . وفق الشروط 
التاريخية وقوانين الضرورة » تحولات 
اجتماعية وسياسية جذرية فى أتجاه التطور 
الاشتراكى . بحيث تخرج الأقطار العربية 
عن نطاق النظم العائلية أو العشائرية » 
والحزب الواحد الحاكم ‏ أو السلطة 
المركزية , والأحزاب الشكلية المتعددة » 
والتنظيمات السرية التى تتحرك تحت 
الأرض » وتصبح الديمقراطية » ونعنى بها 
الحرية » أسلوبا للحياة » ومنبجا للفكرء» 
وطريقة علمية فى التخطيط ومواجهة 
المشكلات » تتسم بالوعى والوضوح ولننظر 
الآن فى الأبحاث , 

البحث الأول فى مصر للناقد الأدبى 
إبراهيم فتحى . عنوانه « الديمقراطية 
باعتبارها مقولة أبداع أدبى ؛» وأكثر ما 
يسترعى الانتباه فيه وعى الناقد الملحوظ 
بأبعاد امشكلة على مستوى الفن ومستوى 
الجياة ؟ معا » وفقا للصراع الاجتماعى 
التاريجى من جهة , وفى مواجهة القيود 
والعوائق المعادية للحرية . من جهة 
مقابلة . 1 

ذلك أن الديمقراطية ليست اطارا 
خارجيا محايداً ؛ منبت الصلة بما حوله . 


والابداع فعل مغاير » متواصل مع الحياة » 
أو خلق لعالم آخر بمنطق جديد . وهذا 
الخلق عبارة عن بزوغ ماذج وملامح 
واضافات ودلالات بحد ذاتها » تنتهك 
المحظورات والمسلمات . من أجل 
الديمقراطية » تحريراً للذات من كل ما يثقل 
خطوها . 

ثم لايلبث هذا الفعل أو الانجاز 
نفسه ء الذى فرضته ظروف تاريخية معينة » 
أن يتحول إلى أكذوبة بالية » عندما يتراجع 
به الزمن » ويغدو مجرد ابداع فردى ٠‏ 
تنحصر مشكلته فى تحرير ارادة الفرد فى 
السلطة العتيقة . سلطة البورجوازية 
والنظام الليبراي » بينما يتعين لهذا الابداع 
أن يكون تحريرا للارادة الفردية والجماعية 
من الاحتكارات العامية » التى تسيطر على 
المصير : العالم والانسان . 

هذا هو المضمون الديمقراطى للابداع , 
فى ارتباطة بالزمن والمكان » كا يراه إبراهيم 
فتحى . وهولا يقتصر على الرؤية 
وحدها , واختيار الموضوع , وأنما يشمل 
أيضا الأسلوب الجديد . والجنس الأدبى 
الجديد , والأداء اللغوى الجديد , أو على 
أقل تقدير ‏ تطويرها تطويرا للواقع » 
وتعبيرا عنه فى جدليته » أوفى صراعة 
المتصل . 

وصفة التجديد هذه الملازمة لتجديد 
الحياة » هى التى تفسر لنا مقاومة الرجعية 
لكل تغيرر أدى ولوكان خاصا بالشكل . 

وم يغب عن الباحث الاتجاهات الأدبية 
والنقدية القمعية ‏ التى تدعو إلى الشكلية » 
توكيدا لسيطرتها على كل المقدرات , كما 
نجد فى النبيوية وما بعدها . وفيما يعرف 
بمصطلح الحداثة . وما بعد الحداثة .. 
وكلها دعوات رجعية » رغم ما تحمله من 
شعارات الثورة » لأن الشورة » عندها » 
لا تتجاوز الشكل أو السطح . 

وف اطار هذا المفهوم الموسع الذى يقدمه 
إبراهيم فتحى . تكتتسب كل كتابة مكانها 
فى مجال الإبداع بالمضمون الذى تخلقه » 
وبالشكل الذى تبدعه » بل والمدارك التى 
تفتحها, ويمدى فاعليتهافى الواقع 
الآجتماعى , وإلا تحول الابداع فى حالة 
انعزاله أو اغترابه عن الواقع وتفسكه 
بالأشكال المتوارثة » إلى حيل شكلية » 
وهلوانات أسلوبية » وبراعة » تبعث الملل 
فى النفوس . لاها لا تحمل من المعانى إلا 
أبدية الواقع » ونحن -من أقصى اليمين إلى 


أقصى اليسار- نعرف ما ينوء به هذا الواقع 
من شرء بين| الابداع ‏ على حد تعبير 
الكاتب ‏ انتزاع مملكة الحرية من أغلال هذه 
الأبدية » وكسر للنمطية . 


*## 


والبحث الشانى للدكتور تاج السسر 
الحسن . من السودان , عنوانه وبين 
الديمقراطية والإبداع» , يتناول فيه 
العلاقة العميقة بينه] , التى تتمشل فى 
المعارضة فى ظل الدمقراطية , وفى 
الأحتجاج والضراوة فى حالة غيابها » 
وحلول القهر والتسلط بدلا منهاء بما يعنى 
أن الابداع » فى نظر تاج السرء هو الذى 
ينتزع الديمقراطية 3 والمبدع هو الملك الذى 
يقف على العرش , أو الحادى الذى يوجه 
الركب الانسانى . 

وأنطلاقا من أن الابذاع ضرورة لا غنى 
عنا » يثرى الأنسان بالتفاؤل والفرح » 
يشير تاج السر إلى أن الابداع المقساوم » 
المناهض للدكتاتوريات . هو الذى يبقى 
خالداً , فقط , على حين تختفى كل الآداب 
التى أيدت النظم النازية والفاشية 

والمقاومة فى عالنا العربى ضد الليل 
الاستعمارى ترجع ٠ق‏ بحث تاج 
السر ء إلى القرن الحادى عشر» حين 
تدخل الاستعمار ضد الشعوب العربية 
الاسلامية » بدعوى انقاذ الرسالة الدينية » 
والحقيقة هى المطامع الاقتصادية والسياسية 
التى دفعت بالاسبآن والبرتغال وبريطانيا 
والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ثم اسرائيل 
إلى العدوان على شعوبنا » والسقوط فى محنة 
الاستعمار , والقهر الأمبريالى . 

ولعل أهم ما جاء فى بحث تاج المسر 
الحسن دعوة كتاب آسيا وأفريقيا والعالم 
الشالث إلى العكوف على تراث الأدب 
الشعبى . الشفاهى والمكتوب . الذى 
عبر بغلبة عناصر الخلود والمطلق 
والشمول- عن صمود الشعب أمام 
الاستبداد الاستعمارى » وقوى الظلام 2 
خاصة وأن جزءا كبيرا من هذا التراث 
الابداعى الضخم يتعرض للضياع 
والاندثار فى ظل التقدم الحضارى » 
وتكنولوجيا العصر . 


لابد . إذن » من جمع التراث الشعبى 
القديم والحديث » وترتيبه » وتصنيفه » 
ورسم وتصوير المأثورات الفنية » خلال 
التنقيب عن الحضارات القديمة قبل 
فقدها » خاصة وأا يمكن أنْ تلعب دورها 


فى الحياة المعاصرة » وفى تطوير المجالات 
الأدبية والابداعية . 

غير أن هذا الدور يتوقف بلا شك على 
وعى الكتاب . وقدرتهم الفنية ؛ التى يجب 
الاتقع أشيرة ٠»‏ سحر الماضى » أو الأصالة 
وحدها , أى البدائية » بكل ما تفضى اليه 
من قدرية وتخلف , 

ولكى يحقق الابداع أهدافه لابد من توفر 
مجموعة من الأسلحة الضرورية وهى : 

© محر الأمية . 

© نشر التعليم الوظيفى . 

© اتساع نطق التثقيف عن طريق 
الكتاب , والسرح , والمتحف .. الخ 

وبرفع المهارات العامة والتخصصة 
للشعب, ورفع مستواه العلمى . تزول 
الفروق بين العمل الذهنى والعمل 
العضلى , وهذا شرط لازم للديمقراطية 
ومن ثم لازدهار الابداع فى مناخها, 
وتطورههما مما . 

وأمام أخطار الحرب النووية التى تهدد 
الانسان والحضارة بالزوال » يدعوتاج السر 
الحسن إلى توحيد كل المفكرين والمبدعين فى 
جبهة واحدة » على نطاق شعوب العام 
بأسره » وليس الوطن العرى . 

«6# 

وأول ما يشير اليه البحث الثالث عن 
« الديمقراطية والابداع ٠»‏ للكائب اليمنى 
عمر جاوى , هو أن اتساع آفق الأبداع 
لا يتوقف وحسب على هذه الديمقراطية » 
بل أن هذه الديمقراطية تعد عاملا مساعدا 
فى البشاق ونشأة المواهب . وتسطوير 
المبدعين » وازدهار انتاجهم المعبر عن القيم 
الجديدة , 

ويؤكد الكاتب اليمنى ؛ المرة بعد 
المرة » أن الديمقراطية فى العالم الرأسمالى 
والاشتراكى تمثل نضال البشرية من أجل 
« تحرير الانسان وأنعتاقه بما يتفق وتطلعات 
العصر » . 

وعئده أن العالمين ٠‏ الرأسمالى 
والاشتراكى » نجحا ( كذا ) فى اعلاء هذه 
الديمقراطية من خلال تعدد الأحزاب » 
والمنظمات الجماهيرية » ومنح حريات أكبر 
للطبقة العاملة . 

والصحيح أننا , اذا اتخذنا التقدم 
والحرية والانسانية مقياسا للديمقراطية » 
ومن ثم للابداع, إزاء العالين » فسنجد 
أن العالمم الاشتراكى سبق العالم الرأسمالى فى 


معدلات هذا التقدمء ولن نجد فى 
ديمقراطية العالم الرأسمالى إلا ديمقراطية 


جزئية ( إذا صح تجزئة الديمقراطية !) ' 


تقتصر على الأقلية الغنية » فضلا عن عداء 
الاستغلال الرأسمالى للحرية والانسانية » 
وإن أتفق مع العالم الأشتراكى فى عدائه 
للكتاب والفئانين الذين يقفون على طرف 
النقيض . 

وبغض النظر عن هذا الاستدراك » فان 
الباحث يعتبر أن خخلق أشكال الديمقراطية 
نوع من أنواع الابداع الشامل للأفراد 
والشعوب , هدفه الأساسى خدمة البشر . 

ولا يقف هذا الابداع عند حدود 
الكلمة , وانما يشمل الفعل . وفى تقدير 
الباحث ان الأنتفاضة الفلسطينية فى الأرض 
المحتلة , التى ل تملك فى التصدى 
للاستعمار الاستيطانى غير الحجارة » هى 
نوع من الخلق والابداع الفعلى . أدى اليه 
غياب الديمقراطية .. 

ويرى الباحث أنه من الحاجات 
الضرورية , فى عالمنا الثالث , انتزاع هذه 
الديمقراطية » ووضع القواعد التى نضمن 
عدم الاطاحة بهاء وذلك عن طريق 
الابداع نفسه , سواء كان إبداعا فرديًا أم 
جماعيا . 


وفى رأى عمر جاوى اننا لا نستطيع أن 
نتحدث ء بالنسبة للوطن العربيى » عن 
ديمقراطية يتمتع بها » ولوفى حدها الأدنى » 
فليس هناك تموذج فى أى قطر نقيس عليه 
هذه الديمقراطية . وكل ما نجده فى هذا 
الوطن لا يتجاوز توفير بعض الحريات . 

هذه ثلاث رؤى حول قضية واحدة من 
القضايا الأساسية فى عالمثا المعاصرء 
عرضتها ندوة « الأديب وقضايا العصر » » 
ويتضح منها اتفاق الباحثين الثلاثة على عدة 
نقط , أجملها فيا يلل : 

© غياب الديمقراطية فى الوطن 

العربى 


© الابداع دعوة للتغيير والثورة ٠‏ 
© ارتباط الابداع بالديمقراطية سلبا 
وأيجابا . 

وإذا كانت قضية الابداع » كا طرحتها 
الأبحاث الثلاثة » لا تنفصل عن قضية 
الحرية, وكلاهما مرتبط بقضية 
الديمقراطية » فهذا يرجع إلى أن الابداعفى 
حقيقته - كما سبق تجربة تمارس فى الححياة » 
وفعل من أفعال الحرية » غايتها الارتقاء 
بالحياة والانسان » 


قائمة المشاركين فى ندوة 
« الاديب وقضايا العصر » 
القاهرة 78 - 74 مارس 194/4 


الاتحاد السوفيبتى 
رسول حزاتوف2 اليمن 
رئيس الرفد عمر جاوى 
السودان 
فاطمة حمزاتوف2 د . تاج السر الحسن 
انا تولى سوفرونوف المغرب 
ا د . محمد برادة 
سيرجى بابكوف 0 . 
كمرون حكيموف - 
اوليج سيفرجين2 توفيق بكار 
الهند مصطفى الفارسى 
ببيشام سهنى ّ 
اليابان امد حمروش 
د . لويس عوض 
كورى هارا د يوسف ادزيس 
كوريا ثروت اباظه 
شوى هوكى د . سمير سرحان 
تركيا د . انور عبد الملك 
1 ادوار الخراط 
2 .0 د . على الراععى 
الكونغو براذافيك د . عبد امنعم تليمه 
لبيولد بندى مامنسونو د . سيد البحراوى 
3 ابراهيم فتحى 
لبنان . عبد العزيز صادق 
محمد دكروب ١‏ سامى خشبه 
حبيب صادق جمال الغيطانى 
زينات البيطار 0 يوسف القعيد 
محمود درويش 2 دكتوره غراء مهنا 
زياد عبد الفتاح د . غالى شكرى 
صهبة بسيسو د . فتحى عبد الفتاح 
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ذاب بينهم . . ابتلعته الموجة البشرية الهائلة فى قلب ميدان 
التحرير . لم تكن لديه فرصة التردد أو التراجع » واستسلم 
للحصار المضروب حوله , وأذعن لضغط الأجساد المحيطة 
ببه » فجمدته فى مكانه , وقبع خائعاً متشظر الخلاص » 
وتكفت شمس الثالئة ظهرأ بسحق ما تبقى داخله من قدرة 
عل المقاومة والفكاك من الحصار المتزايد فى ذلك النهار الصيفى 
الخائق . . مال على أحدهم » وسأله عما يحدث . فأجابه فى 
قرف 
م المرور معطل . فالموكب على وشك'الوصول . 

نظر خلفه الى موقف الانوبيسات . فوجده خالياً من أى 
عربة » شعر بانقباض إذ تممُع مئات المتظرين ضوق أرضية 
الموقف وعلى أرصفته يلوذون بمظلته من غضب الشمس 
الحارقة » وبدت باحة الأتوبيسات محاصرة تمامأ . ومن خلف 
الموقف ومكان النافورة القديمة احتلت الأوناش الضخمة 
المكان , وقد التهمت الحديقة الدائرية النى كان يتسكع فيها » 
وبدا مشروع مترو الأنفاق حلأ لا يتحقق . . وتخيل كتل 
الطمى المتخلفة من حفر باطن الأرض وكأنها مقبرة هائلة . . 


ومن الجانب الأيسر بدا هيكل فتدق الهيلتون سداً مسترخياً 
يحمى الميدان . . ملات الجموع البشرية وسيارات شركات 
السياحة المسافة ما بين موقف الاتوبيسات ومبنى الانتكخانبة 
الأصفر . . وذاب السياح المتمطلين وسط الأجساد السمراء , 
والتى شكلت حاجزاً بشرياً ضخيا يمتدُ من أمام المجمع وحتى 
الانتكخانة منتظرين مقدم الموكب من شارع قصر العينى , 
وتاركين شريطا ضيقا لمروره يتلوى كالثعبان بين حائطين من 
الأجساد البشرية . . 

هرب بعينيه الى أعلى منشغلاً بتفحص الإعلانات وق 
الجانب الأيمن للميدان طالما شغفته ألوانها المضاءة اللامعة فى 
المساء . . هى الآن صامتة . . الخطوط الباكستائية .. 
والسعودية . . والأثيوبية ( لا يعرف أين تقع أثيوبيا هذه ) . . 
سائيو . . نابلسى شاهين . . بنك توماس كوك . . وبدت 
الحروف اللاتيئية الرأسية لاسم سينا قصر النيل واضحة من 
بعد . 


يعشق الألوان الزاهية , وبرغم تداخل الألوان داخل 
الموجة البشرية حوله إلا أنه استطاع أن ييز اللون الأبييض 
الناصع لثياب جنود الشرطة المتعاكس الأوجه .. والسجم 
لون ألكليتهم وأحزمتهم الأسود مع لون اسفلت الميدان . . 
وشكل الجنود. صفين ممتدين بطول قناة المييدان . , وتساءل 
مندهشاً : لماذا لا يسمحون لهم بالنظر تجاه الموكب مثل ببقية 
خلق الله بدلا من أن يعطوه ظهورهم :3 


حاول الغروب بحواسه من سحابة العرق المائلة المختلطة 
بكرة الهواء الساختة تسد مسام المواء حوله . . حاول تمبيسز 
رائحة عطور السيدات من عرق الرجال . . ولكنه ميز عرق 
النساء ورائحة عوادم السيارات . . يحفظ عرقهن أثناء 
الحيض . وبميز النساء المترددات على الشركة واللاق يكن فى 
الحيض من رائحتهن . . حاول أن يلتقظ بأئفه بقايا نسمة 
نظيفة ارتفعت فوق الروائح الكريبة , ولكنه أخفق باستسلام 
لابتلا ع بحر الروائح حوله . . وتوقف عن محاولة السباحة 
وترك نفسه لاتيار يفعل به ما يششاء . . اللحظة التالية كانت 
حاسمة , أنها اللحظة التى تفصل بين عمرين . . زمنين .. 
مسارين . . 
من الذى لمحها أولا ؟ 

مسا .. مسا ىش 

التقط النداء ولكنه كان عاجزاً عن الوصول إلى بائع اللجرائد 
فاكتفى بتخيل أخبار الصحيفة والتى لا تتغير كل يوم . . 

لم يجدد بالضشبط كيف ظهرت , ومن حدد مكابا أولا فوق 
مستوى رؤسهم بحوالى عشسرين مششرا . . ولكن فى لحسظة 
واحدة , أو ربما لحظات متقاربة متلاصقة مرتعشة ارتفعت 


الرؤوس وكأها على أتفاق , بنفس الزواية, وتجاه نفس * 


النقطة , 


فى الثوانى الماضية كانت الأعين تتابع حركات الدراجات 
البخارية المسرعة بألواتها الزاهية وأصواتها الزاعقة معلنة 


اقتراب الموكب , ولكن ما تلى ذلك من زمن أسدل الستار عن 
هذه المشاهد , وتلك الاصوات . وتلك الأضواء . . 
ربما لم يتنبه أحد لذراع اونش الهائلة والممتسدة فى قلب 
الهواء , بدت الحواجز الخشبية الملونة باللونين الأحمر والأسود 
والتى تحيط موقع الونش والحفائر وكأنها تخفى سرا وراءها . . 
بدا مشروع المترو لغزا غير قاول للفهم . . 
حددت موقع الصوت , كان مواء القطة منبعثاً من نبايية 
ذراع الونش . وكان واضحا رغم بعد المسافة » وم ينكر نداء 
الاستغاثة فى موائها . . وتمنى لو فهم لغة الحيوانات ليكشف 
سرها . . 
الهمهمة سرت بين ألوف الأفواه فى عدوى فجائية » ونحول 
الميدان بشخوصه ومعاله إلى بؤرة ضيقة لا تتعدى الشبرين هى 
المساحة التى تشغلها القطة فى أعلى نقطة من ذراع الونش . . 
موجة الأجساد كانت نتسع باستمرار » وهى تستقبل المنصرفين 
من أعمالهم , وبحركة لا ارادية كانت الرؤوس ترتفع بزاوية 
نصف قائمة لتتجمع فى النباية من جانبى الميدان عند الجسد 
الأسود للقطة فى نهاية الساق الخضراء اللامعة للونش . . 
- كيف صعدت هذه الملعونة إلى هناك ؟ 
السؤال المنطقى بدا طلسم ميراً » فاجأه كثسظية محترقة 
متفتتة » فذراع الونش المربعة الأوجه كانت مصمته ملساه ع 
وانعكاس الشعاعات الشمسية النارية على الساق اللامعة 
الممتدة فى قلب الفضاء زاد الموقف غموضاً . . 
سائق الونش كان متغيباً » واغاثة القطة الوجلة لم يكن 
متاحاً , وبرغم تعقيد الموقف إلا أنه وجد فى تحمين ما يحدث 
بتعة غير قليلة . . موجات الضغط البشرية من الخلف 
والجانبين لم تتوقف حاول التشبث بمكائه . من وراثه أطل 
رأس كهل يقبض على ذراع فتاة سمراء نحيلة ) وعن يمينه 
تماسك ثلاثة من جنود الحيشس بزيهم الزيتى وحاسرى الرؤوس 
يقاومون الضغط من حوهم , وعن يساره لامسه رجل 
بجلباب تفوح منه رائحة زيت الطعام . . 
الآن فقط تنبه لا , وتحول ببصره من أعلى إليها , كان يقف 
خلفها وتعجب كيف لم يتنبه لوجودها قبل الآن . . 
الفتاة الأجئبية كانت ترتدى شورتاً أبيض وبلوزة حمراء . . 
ووجهها الأبيض استحال كرة حمراء يبللها العرق والذى غطى 
شعرها القصير . . ومع نحافتها إلا أن الشورت الضيق كان 
يزيد مؤخرتها اثارة ء تتبع ساقيها العاريتين المنتهيتين بصندل 
بنى خفيف . . عينا الفتاة التقث مع نظرات الآلاف فى نفس 
النقطة عند مكان القطة الخائفة » والتى أخذت ندور لحظتها 
بحذر عند ساق الونش تبحث عن مخرج من ورطتها . . / يبد 
على الفتاة أنها لاحظت « نظراته الوقحة النهمة ؛ !. وبينما 
تصاعدت تأوهات الانزعاج من حلوق الآخرين خوفا على 
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القطة من الانزلاق أثناء حركتها المتخبطة . كان يجاهد بكل 
قوته للحفاظ على موقعه وراء الفتاة المثيرة . . 

تقدم الشبر الباقى الذى يفصله عنها . . لاحظ أنبا ترتدى 
فردة فرط واحدة . . 


ربما صعدت بسلم . . 
أو وضعها أحد المتعابئين هناك . . 
فى يقينى أنبا سقطت من الفضاء . . حملها الهواء أو 


ألقاها طبق طائر . 

يااخوان , القطة قفزت إلى هناك من فوق مبنى مجاور فى 
قفزة هائلة . . . 

دستور يااسياد . . يبدو أنهااروح شريرة نفيت إلى هناك 
فوق ذراع الونش . . 


ألا يكون الأمر مجرد خدعة شكلتها الحرارة والزحام . . 

الآن اصبح ملتصقا بها تماما » انسل عمن حوله » ونسى 
لغز القطة , وبدأ يطارد المجهول الذى حارت فيه البشرية . . 
الشمس أججت نيرائه » فتحول إلى شهاب مترق . . الآن 
فقط تعملق وسيطرت أصابعه على المجرة . . 

نداخلت الأزمنة وتآكلت المسانات , وأصبحت الأبدية 
ملكا له وحده بدأ يبحث عن باب يدلف منه إلى الشمس . . 
وجده . . جذبه » ودخل . . شعر بنيرانها المحرقة » ولكن 
المسافة كانت تتضاءل والطريق يفضى إلى طريق . والسرانجقى 
شيئا فشيئا » والمستحيل تحقق . . جذبته الدوامة إلى أسفل » 
يلوب . . يذوب . . ويتلاثشى .. 


صرخته اطائلة تزلزل الكون وهو يلفظ دمه الفاسد المحمل 
بخطاياه . . الثار تلتهم احشائه والنبر يأن محملاً بطميه من 
مصبه العميق داخله , ويفيض على جانبى وادى الغريية التى 
أمامةه , , فقد الأحساس بقدميه تماما , ومد يده فى حركة لا 0 
ارادية يقبض على الكرة الأرضية حتى لا تفلت منه . وأطل 
رأس آدم يزور أحفاده ويطمئن عليهم . . أحس الآن بأنه تنائر 
شظايا » ثم هدأ تماما وتقطعت أنفاسه « دائرة الدم ؛ غسطت 
جسد القرش الصريع . . 

تراجع شبرا إلى الوراء فى نفس اللحظة التى استدارت فيها 
الفتاة بعد شعورها بلسعة مفاجثئة » ولكن زعيق سارينة سيازة 
النجدة البيضاء أوقف استكمال استدارتها . . وصلت إلى 
الآذان قرقعة موكب الدراجات البخارية فوق الأسلفت 
الساخن ‏ ومن ناحية شار ع قصر العينى بدت مشارف الموكب 
فى مواجهة سور الجامعة الأمريكية , وتحولت الأنظار من 
الجسم الأسود فوق ذراع الونش إلى ضوضاء الموكب وعندما 
غطت الميدان عاصفة من التصفيق وهدير اهناف الممزوجة 
بقسرقعة السيارات السوداء الطويلة والدراجات البخارية 
المتألقة زفر بعمق , أما الغريبة فحاولت أن تشب على أطراف 
أصابعها كى تتبين ملاسح الزعيم من بين غابات الاذرع 
المرفوعة والهتافات المدوية وهو يلوح بيسديه محيبأ الجماهير 
المحتشدة ٠...‏ , 

ووجد نفسه منغمساً فى تصفيق حار , وخيل له أن القطة 
استدارت هى الأخرى فى مكانها الخطر لتتابع حركة الموكب 
المهيب متعجبة من تجاهل الناس ها 


1 “اليا 

ْ العربى كما تراه هوليوة 

ا ١‏ د . جاك شاهين 
1 أو عدو للنصرائية » أو« إنسان 
لم نسمع عن فيلم أمريكى ادع وأو شخص غير وود 


قدمت فيه شخصية « العربى » 
بموضوعية . فخلال تاريخها 
الطويل رسمت هوليود صورة 
وهمية للعرى , هى مزيج من 
الشسراسة . والشبق والجسين 
والتخلق . يقولد. جاك 
شاهين فى مقالته [ العربى كما تراه 
هوليود ] مفتتحا حديثه : 

« الأمسريكيون والشموب 
الغربية الأخرى لا يعرشون عن 
السرب إلا القايل؛ كما 
لايعرفون عن عاد 
وانجسازاتهم إلا النزر اليسسير 
فالصورة التى تسطسع فى ذهن 
الأمريكى عن الانسان العربى 
صورة مشوهة لعب بها الخييال 
والأمواءء قعتدما يسمسع 
الأمريكى لفظ «عرب » يتبادر 
إلى ذهثه أنه و عدو لأمريكا» 


أو ريبما دشخص غير ودود» 
أو ربما وشخص مولع بالحرب 
والقبال , والحصيلة الغهائية 
تكون صورة أكثر شبهاً بالصورة 
الكاركاتورية وتجعله مجرد صورة 
خبالية ليس بينها وبين الصورة 
الحقيقية للانسان السوى أى 
صلةع . 
© الصورة والسلوك 

ثم يواصل د . جاك شاهين 
حديثه مستشهدا بقول أستاذ 
التاريخ البروفيسور جوزيف 
بوسكن من جامعة بوسطن : 
[ أن الصورة الذهنية المبسطة 
للإنسان تعلق بالذاكرة » وتزداد 
ترسخا كلم| تكرر عرضها. 
وتشرك أثرا كبيرا فى التصرف 
السلوكى للإنسان الذى انطبعت 
فى ذهته ] 


فى الأفلام السينمائية القديمة 
كان العرى يصَوٌرٌ وكأنه تخلوق 
بعيد عن الحضارة متشسرد 
لا تحكمه الضوابط الأخلاقية 
وسخاصة ف الاتصالات 
الجنسية . وفى الأفلام الحديثة 
يصور كانسان همجى فاذا كان 
صانعو الأفلام يبحثون عن صور 
نسائية اختاروا صور الراقصاث 
اللا يتقن هز البطن ٠‏ 
أو المحجبات اللاق يسرتدين 
العباءات السوداء والأثسواب 
الفضفاضة . وإذا كائوا يبحثون 
عن صورة الرجال نسراهم 
يختارون صورة الرجل الذى 
يعتمر الكوفية ويرتدى 
الدشداشة ( الجلباب ) ويضع 
فوق عيئيه النظارات الشمسية 
الملونة امعاناً فى الأناقة. 
ويتمنطق بالسيف المعقوف 
ويركب الجمل أو سيارة 
الليموزين أما الخلفية فهى آبار 
النفط وكثبان الرمال ومناظر 
الأسواق العر بية فاذا انتقلوا بعد 
ذلك للصفات أضفوا على الذكور 
صفات الخسة والتضاهة والجبن 
والبدائية والجهل والنزعة إلى 
الشر والمييل المرط إلى الفسق 
والدعارة والشراء الفاحش أما 
الاناث فهن دائياً شهوا نيات 
أومن يمتهن الدعارة, 
أو ارهابيات أو محجبات لا يتقن 
إلا السير خلف أزواجهن كذيول 


هم . 


© بروتوكول وأفلام أخرى 
ثم يعدد الكاتب مجموعة من 
الأفلام التى تناولت العربى بهذه 
الصورة مثل جوهرة التبسل » 
بروتوكول . الدفاع الأفضل 
بوليروء صحارى والقذيفة 
[ الجزء الثان ] , نحو الليل ٠»‏ 
النسر الحديدى , قوة الدلتا . 
تحت الخصار . طيران الرهائن 
أيسا الشيطان ‏ ثيران سانت 
إلمو؛ مسألة ليست بسيطة » 
عودة إلى المستقبل . نجوال فى 
بيفر لى هيلز , الحياة والموت فى 
لوس أنجلوس ٠‏ سائقى المخاص 
وشرلوك هولز الصغير , 


ففى فيلم بروتوكول مثلا » 
وهو من الأفلام التى تظهر العرى 
على صورة الإنسان الداعر الذى 
يعمل على أفساد الحياة السياسية 
الأمريكية والذى أنتج عام 19/44 
تتمكن بطلة الفيلم ( جولديى 
هون ) من إحباط مؤامرة لاغتيال 
إحد الحكام السرب وكنوع من 
المكافأة يرسل الشيسخ حراسد 
المدججين بالسلاح لآ حضارها 
إليه فيأخذونها , ونظن جولدى 
أنها ستكون فى حضرة الشيخ ثعم 
السفيرة التى تمثل حسن الدوايا 
الأمريكية ولكن تزعجها حشود 
النساء المحجبات اللاى يغطين 
أجسادهن بالسواد ويكرشرن 
كنعيق الغربان وفى طريقها إلى 
مقر الشيخ تمر بالحراس الذين 
يضعون الكوفيات فوق رؤوسهم 
فتلاحظ أنهم يرمقونها بنظرات 
شهوائية فهى فتاة شقراء, 
وتكشف أن ما أبدته من حسن لية 
ستكون مكافأتها عليه أن تصبح 
إحدى زوجات الشيسخ نسفه » 
وتعرف بعد ذلك أنما ان 
تستسلم اميه فانه لن يسمح 
لأمريكا بيناء قاعدة عسكرية فى 
تلك الرقعة من الصحراء التى 
يسيطر عليها انه يريد أن يحول 
فتأة أمريكية شقراء إلى واحدة من 
الرقيق ولا ينقذها إلا ثورة نشبت 
بين فثتين من العرب فقتل العرب 
بسعضهم البعض وخسرجت 
الأمريكية الشقراء سالمة نقية 
طاهرة 

فموضوع الفيلم يقوم على 
الاحتيال والدجل والشقراء هى 
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كل العناصر التى استخديها 
المخرج لا يراد قصة بناء قاعدة 
عسكرية فى أرض عربية والنتيجة 
التى يخرج بها هى وصول البطلة 
إلى أمربكا ومثوها للتحقيق حيث 
تقول [ إن أمن وسلامة بلادنا 
يتعرضان للخطر على يد هؤلاء 
العرب , والتعامل معهم أمر فى 
غاية الخطورة ] 
أما فيلم « جوصرة النيل » 
الذى أنتج عام 1446 فيعمد إلى 
ترسيخ فكرة وقوف العرب ضد 
بعضهم البعض والخلافسات 
المستشسرية بينهم فالفيلم يدور 
حول نشوب عصيان مسلح فى 
د الأرض العربية » بسطل الفيلم 
مستبد اسمه عمر خليفة 
يحاول أن يغوى كاتبة أمريكية 
جميلة فيدعوها لزيارة ملكته 
لندوين نجاحه فى ٠‏ توحيسد 
القبائل التى تعيش على ضفق 
المر» ثم نرى قصر الحاكم 
مشبها ياحدى قلاع الجيوش 
الأجنبية وداخله تعلو صرخات 
السجناء الذين يتعسرضون 
للتعذيب وعندما تصل الكائبة 
الأسريكية للقتصر سرعان 
ما تكشف أنها وقعث فى نفس 
الفخ الذى وقعت فيه جولدى 
هاون فى « البروتوكول » 
وكان الشيخ عمر قد اختطف 
«وجوهر » وهو رجل دين يحبه 
الناس ويقدرونه ٠,‏ ونرى العرب 
قد انشقوا لمجسوعتين مجموعة 
جوهر ورجاله الطييين ومجموعة 
عمر وجنوده الأشرار ويلجأ عمر 
إلى حيلة سخيفة فيستخدم 
موسيقى الروك وما تحدثه من أثر 
فى هز الأجسام لاقناع الناس 
بالنخلى عن جوهر والفيلم يريد 
أن يظهر العرب كشعب بدائى 
يؤمن بالمنرافات فهم عندما 
يشاهدون جوهر يمشى داخصل 
النار المستعلة يشهقون 
مندهشين , ترى كيف يكون رد 
فعل المتفرجين لو أن جوهرا هذا 
كان يمثل دور رجل دين مسيحى 
أو يبودى ؟؟ وننتهى الفيلم بعد 
أن يسمع المشاهدوذ من يمس 
فى آذاهم انسظروا إلى هؤلاء 


الفتيان أنهم لصوص ولن تسلم 
أية نعجة من أيدييم عندما يحل 


الطلام 


وبعد أن يعرض الكانب د . 
جاك شاهين لأفلام « بولير» و 
« الدقاع الأففضل » و و سباق 
القذيفة الثان » يخم مقالته 
بالحديث عن فيلم « الشسر 
الحديدى » الذى أنتج عام 1445 
والذى جرى تصويره فى اسرائيل 
وبلغ دخل شباك التذاكر [11] 
مليون دولار فى خلال الاسبوعين 
الأولين من بدء عرضه . فى هذا 
الفيلم يرى المشاهدون طائرتين 
مقاتلتين أمريكتين تسقطان فوق 
أرض متناز ع عليها على حدود 
إحدى الدول العربية الوهمية 
[ الكرم ] ويستغل الديكتاتور 
العرى هذا الحادث ليحاول 
ارغام أمريكا على رفع الخطر 
التجارى المفروض على بلاده ٠‏ 
ويحكم على السطيار الأمريكى 
بالاعدام شئقاً ثم نسمع من يقول 
فى هذه اللحظة ما زالت الكرة فى 
أيديهم وفوزنا ( أى الأمريكيين ) 
ليس مضمونا ويرينا الفيلم كيف 

دوج يرافق الكولونيل فى جولة 

بإحدى الطائرات قوق تلك 
اليلاد الغربية وعندما رأوا الأغنام 
والرعاة يصرخ الكولونيل هاهو 
شاطىء بلا الأعدا : ص 

والذى يقوم بدور الوغد فى 
الفيلم هو القائد العسكرى الذى 
يقع< الكولوئيل أسيرافى قبضته 
فثراه يخاطيه قائلا : « أننى 
معجب بقدرتك على تحمل الألم » 
وأنا أتطلع لا كتشاف قدرتك على 
مواجهة الموت ) وثرى عملية 
تعذيب الكولوئيل على أنغام أغنية 
تقول كلماتها . . ال . . لن تقع 
فى الأسر بعد الآن 

إن الرسالة التى يريد فيلم 

النسرالحديدى ) ابلاغها 
للأميركيين هى : الأميركيون 
قادرون على مواجهة البلاد 
العربية ويجب عليهم القيام بهذه 
المهمة لأن العرب يقتلون 


الأفلام يعمل على التمهيد لتقبل 
الشعب الأميركى للإستعدادات 
العسكرية لمحاربة هؤلاء العربٍ 


مجلة العربى العدد 788 ابريل 
نينا 


. ما بعد الحداثه 
2051-51 


تيار جديه 


يجناج الساحة الأدبية فى أمريكا 


ظهرت تيارات أدبية متميزة 
يمكن أن يطلق عليها « أصريكية 
خالصة » . وذلك بعد تحرر 
الأدب الأمريكى من ارتباطه 
بالأدب الأوربى » ومن هذا 
التبارات . تيار أطلق عليه 
ما بعد الحداثة » وهى 
ظاهرة أمسريكية تستسرعى 
الانتباه . رأى الكاتب مأمون 
حمزة أن يقدمها للقارىء 
العربى . . 
الحركة الأدبية فى قسارة 
أمريكا ‏ على عكس العالم 
العربى ‏ أضافت إلى الأدب 
الحديث , وربما فى بعض الأحيان 
عادت به إلى الاصول التقليدية 
كا رأت أن ذلك مناسباً 
للواقع . والأدب الامريكى فى 
الثمانينيات يشير عدة أسئلة . . 
أوفا ما هو الخط الفاصل بين تيار 
الحداثة 11006215122 , وتيار 
مابعد الحداثة اوم 
تمعلمله81 ١‏ وأين موقع 
رائعة « توماس بئشن » « قوس 
قزح الجاذبية' من هذا كله ؟ - 
هذا التيار جاء هنا ردٌ فعل 
للمغالاة التى أوصلت تيار 
اللحداثة إلى نبايته . . فعلى الرغم 
من أن تيار الحدائة استطاع أن 
يخلب عقول المثقفين منذ بدايته 
عام 1418 حتى أخذ شكله 
المحدد فى 147١‏ واستمراره حتى 
غباية الستيئيات من خلال فحول 
الكتاب مشل «وجيمسر 
جويس » ء وه فرجينيا وولف » 
ود وليم شوكنر » , وه جبرائيل 
جارسيا ماركيز : إلا أن هذا التيار 
ل يؤثر فى كتاب السبعينيات أو 
الثمانينيات على وجه التحديد 
على حد قول الكاتبة الأمريكية 


مأمون حمزة 


البولندية الأصل « ساندراكسولن 
كافدج ؛ أستاذ الأدب الحديث 
بجامعة مي رلاند . 
© ظاهرة تاريخية : 

إن كتاب الحركة السديدة 
.عدو زحركة التحديث فى الأدب 
ظاهرة تاريخية صالحة فى فترتها » 
مثل حركة اللامعقول. وهى 
ظاهرة لن تستمر لأنها لا تخاطب 
عقول عامة القراء . وتخص 
مجموعة من المفكرين , وحركة 
الحداثة ظهرت لأسباب مشطقية 
منها ثورة الطلاب فى فرنسا . 
الحربة الكورية , وتغير المفاهيم 
انذاك ١موا-‏ 58كا. 
ولذلك حاول مجموهة من 
الكتاب المغامرة والاغراق فى تيار 
تجريدى . اعتمد الوصف وذاتية 
الأديب لخلق مواقف جديدة » فى 
إللغة والموضوع . والشكل أدت 
إلى مزيد من الفمسوض 
والتعقيد . 

ومن هئا جاءت حركة ما بعد 
الحداثة ورأت أن ذلك ليس غاية 
الأدب واتهموا كتاب الحداثة 
بعدم الواقعية . 
أسباب منطقية : ١‏ 

إن ثورة كتاب ما بعد الحداثة 
على تيار الحسداثة ججاءت لعدة 
أسباب متها : 
١‏ - تطور العالم التقنى بعد عام 
م والحركة السريعة في 
التطور وعصر الذرة وهو العنام 
الذى ولدوا بعده معظم معتنقى 
هذا التيار.. نما 
يفكرون فى استمرار الحياة على 
الأرض ء وخلق نوع جديد من 
الأدب على عكس ‏ تيار الحداثة 
وكتابه الذين أغرقوا فى مغامرات 


لغوبة واشكال جديدة » ولذلك 
حاول كتاب التيار الجديد التركيز 
على ما هو قائم من مشاكل 
اجتماعية . . وقد يتبادر إلى ذهن 
القارىء التيار الواقمى ف 
الأدب ‏ الذى يقدم خلولا 
للمشاكل القائمة فى المجتمع - 
فهم على عكس هذا التيار » أنهم 
لا يقدمون حلولا يل يعرضون 
المشاكل الاجتماعية كي| هى بدو 

وذلك سوف ثلاحظ فى رواية 
« آن تيلور» « السائح المعترف » 
ورواية ميلان كائديرا « الوجود 
الحفيف غير المحتمل ) . 
؟ - رأى أدباء تيار ما بعد 
الحسداثة اهتمام الجيل الجديد 
بالتقد م العم والآلى اكثر من 
الأب » ومن ثم حاولوا جب 
انتباهه للكتاب لزيا 2 قبل أن 
يل شكل كتابات تيار الحدائة 
بحبجة عد م الفهم ؛ 03 والكتابة 
للخاصة وهو شاه غير مرفوب 
فيه إذ أن الأدب تراث إنساق 
يشارك الجميع فى رسم 
خطوطه , وعلى الرغم منذ ذلك 
ل يحتقروا كتاب النيار الجديد تيار 
الحداثة بل عدوه صاحا فى حينه 
للاسساب السابقة وحاولوا 
الارتقاء بالقيم . 
حلقة الوصل 

لم تكن الحركة الجديدة شورة 
على تيار الحداثة بلمعنى المفهوم » 
أى فى يوم وليله . بل جاءت موا 
طبيعيا بعد ظهور حركة غير مميزة 
عدت فى الغالب حلقة وصل 
بينم وبين كتاب الحداثة . . 

ومن هؤلاء الكتاب الذين 
كانوا حلقة وصل «توماس 
بئشن » فى روايته « قوس قرح 
الجاذبية ؛ و« كيرت فونيجيت فى 


روايته المذببح رقم 6 » ود لعبة 
القط » . . وبالنظر فى روايسة 
فونيجيت» «الملبح رقم ه» 
نلاحظ ارتباطها بتيار الحداثة 
وتيار ما بعسد الحداثة » وتدور 
هذه الرواية حول مشكلة الحرب 
وأثرها فى نفسيّة البطل « بلى 
بلجرم : والذى أسر خلال 
الحرب فى مديئة درسدن فى 
المانيا . وكان من نصيب البطل 
أن يسجن فى زئزانة تحت الأرض 
فى السجون التى ملأت المانيا 
حيئذاك » وجاءوا الامريكيون 


بلجرام ؛ إلى بلده الولايسات 
المتحدة » لكن البطل عانى كثيراً 
فى سجن المذبح » فهو شاب 
توقف به الزمن ؛ وتوقف هو فى 
الزمن . فدلا من مواجهة 
مشكلته كان يمرب إلى الخيال 
حيث يسافر فى مركبة فضائية فى 
0 
فهم أو محاولة 
1 الإنسان على ا الإنسان 
فى وقت الحرب . . فكان كل ما 
يستطيع عخيله هو ردود فعل أناس 
آخرين فى كواكب أخرى . ومن 
خلال ٠‏ بلى بلجرام » رأينا كيف 
قدم د فوئيجيت » التشاقض فى 
شخصية البطل ؛ فهو فى معظم 
الاحيان يبكى ويضحك فى ان 
واحد . وهذا ما سماه الثقاد 
«الإجابة غير المناسبة» .. 


وظلت حياة البطل تمشل حتى 
النباية عدم تصالح فى الرؤية نحو 
الحرب . ففى الوقت الذى نجده 
يبغض فيه كل شىء عن الحربٍ 
العامية الثائية ؛ نجده متحمساً 
ومشجعا لانتصارات ابنه فى 
حرب فيتنام وتسير الرواية على 
هذا الهج ويتتداخل الماضى 
والمستقبل ولكى تصل إلى ترتيب 
رمنى متتابع عليك أن تعيد بناء 
الرواية من جديد . وهنا يظهر 
تيار الحداثة فى رواية 
إنيجيث 4 على السرغم من 
وجود نيار ما بعد الحداثة , 
واختيار الكاتب شكلاً عبباً 
للقارىء وهو شكل رواية الخيال 
العلمى » ومشاركة القارىء 
الأفكار الموجودة فى الرواية » 
ومن هنا نرى فونيجيت مشل 


د بنشن » يعد حلقة وصل بين 
تيار الحداثة وما بعد الحداثئة » 
وظهر بعدهما كتاب مشل 
داليلو» الذى كتب رواية 

د الضجيج الأيض» بشفس 
المنيج . 
الوأقعية الذاتية 

رفض كتاب تيار ما بعد 
الحداثة الواقعية الذاتية التى مثلت 
محور أعمال كتاب بالحداثة » 
والواقعية الذاتية حسب مارآها 
كتاب الحداثة هى : « إنئا عند 
النظر إلى حدث ما من الخارج لا 
ثرى حقيقة هذا الحدث بل نرى 
ما هو مناسب وموافق لتصورات 
سابقة عرفناها عن مثشل هذا 
الحدث . . وان ما تصورناه 
ليكون حقيقة الشىء هو ليس 
بالحقيقة وانماما نعتقد أله 
الحقيئة . ومن هنا رفض كتاب 
ما بعد الحداثة تيار الحدائة 
والموضوعية « الأثر يدل على 
الممسير » وان كانوا مزجوا بين 
التيارين ‏ الواقعية الذاتية 
والموضوعية . فهو يركزون على 
رؤية الأشياء بشىء من الذاتية » 
ولكن من خلال رؤية شاملة 
لجميع الجوانب كهولوجرام » 
وهى الصورة المأخوذة للأشياء 
عن طريق أشعة الليزر. ومن 
هنا رأى كتاب التيار الجديد أن 
الواقعية كلّ وكل متداخل مشل 
مثل الحياة الامريكية المعساصرة 
بمشاكلها المنداخلة ‏ واخلافياتها 
غير المحددة , التى يجب التعامل 
معها ككل وليس كأجزاء متفرقة 
من هذا الكل . 

الملاحظ على هذا التيار أنه 
يعتمد على مجموعة من المشاهد فى 
الكتابة أشبه بالكولاج أى الفن 
القائم على لصق الأشياء 
متجاورة ‏ وفى ذلك كانت هذه 
المشاهد نسيج الرواية وموضوعها 
فى آنٍ واحد . وتقسدم حلولاً 
ضمنية لمشاكل المجتميع وهى 
حلول واقعيية على عكس 
الميلودراما التى تقدم مشاكل 
واقعية وحلولاً غير وافعية فى 
نفس الوقت. ففى رواية 


«ميلان كانديرا » . أشهر كتاب 


ما بعد الحداثة ‏ والتى بعنوان 
و الوجود الخفيف غير المحتمل » 
نجد أن هناك حلاً واقعياً قد قدم 


فالبطلة سابرينا . حاولت 
التحرر من كل القيرود سواء 
أكاذن عقائدية أو اجتماعية . 
ودخلت فى علاقات متسددة مع 
بقية شخوص الرواية ‏ بعدها 
عانت من خفة الوجود التى لم تعد 
تحتمله وقد لاقت رواية 
«كانديرا » رواجاً ببين الآدباء 
والنقاد فى أمريكا . 

وأيضاً جسدت الكاتبة 
الامسريكية «آن تميلور» فى 
روايتها « السائح المحترف » تيار 
ما بعد الحداثة . وتدور الرواية 
حول رجل يفقد ابنه فى حادث 
عارض فى أحند مطاعم 
ماكدونالد , عند دخل أحد 
اللصوص وسرق منْ فيسه, 
وأطلق الرصاص على الجميع » 
فصان البطل بعد ذلك مشساكل 
نفسية كثيرة وهو يحاول أن يفهم 
معنى موت ابنه ويتفصل عن 
زوجته ويلتقى بمدربة الكلاب 
والتى تصبح صديقته فيها بعد 
وتعود إليه زوجته ولكنه يرفض 
ويبقى مع صديقته , ومن هنا 
قدمت الرواية حلاً . بالرغم من 
ظهوره بالسلبية . لكن المتتبع 
لشخصية البطل يراه إيجابيا , 
له يتخذ قزر وح حيثه 
من قبل , 
© خلاصة . 

غزي الكاتب مأمون حمزة أن 
تيار ما بعد الحدائة يقدم حلولاً 
واقعية لمشاكل المجتمع ويرفض 
نيار الحداثة الغامض وقد قدم هذا 
التيار اساءٌ جديدة . بالاضافة 
للاسماء السابقة ‏ مثل «أن يبتى) 
وروايتها الحب دائم| . ودون 
داليلو. وكارولين وت » 
وبولى أن ميسون , والكاتب 
التشيكى ميلان كانديراء 
ودوروف فق استراليا فالحركة 
الادبية ى امربكا لم تتوقف عدد 
الأدب الحسديث ‏ كما هو الال 
عندشا ‏ وخرجوا من الأدب 
الذاتق الغامض والتجريدى ‏ 
وحاولوا إيجاد شكل من الأدب 
يعبر بصدق عن حياتهم أطلقوا 
عليه : أدب ما بعد الحدالة ى 


جلة الحرس الوطنى 


عدد مارس /198 
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الرواية الأولى .. 
المخاطرة .. الموهبة .. النجاج 


لا شك ان المبادرة التى تقوم 
بهسا دور النشر الفرنسية » بين 
ونت واخسر . حسين نتحمس 
لتفديم مجمصوعة كبييرة من 
المروائيين الجدد . تدل على 
شجاعة فائقة ومقدرة ناهذة فى 
صناعة المستقبل . ففى الشهور 
الأخيرة . دفعت مجموعة من هذه 
الدور إلى المكتبات بأكثر من حمس 
وحخمسين رواية جديدة لآدباء 
ينشرون إبداعهم الروائى للمرة 
الأولى وإذا كان الناشرون فى بلاد 
عديدة يترددون كثيرا قبل تقديم 
كانتب جديد ء لما قد يعانيه الناشر 
من عدم إقبال الجمهسور علي 
روايته فإن هذا الأمر لا يعد 
مغامرة مأمونة العواقب عند 
الناشرين الفرنسيين الذين 
يحرصون غالبا » ومع بداية كل 
موسم ثقافى . على تقديم روائين 
جدد تتباين اتجاهاتهم وأعماهم 
بداشع أن القسارىء الفرنسى 
شغوق دائياً بمعرفة الجديد 
ويتساءل عن عطائه وكأنه يبحث 
فيه عن موضة أو تقليعة لم يسبق 
له أن عرفها . وغالبا ما تكون 


التجربة الأولى عمرأ وتصريحاً 
للدخول إلى الشهرة أو النجاح 3 
لذا فإنْ الناشر الفرنسى شغوف 
بتقديم نوعيات مختلفة من 
الإبداعات الجديدة . بحجة أن 
فى مسوق القراءة اشباع لكافة 
أذواق القراء . 

وقد يتصوّر البعض أن الرواية 
الأولى المنشورة فى فرئسا ‏ خاصة 
فى الفترة الأخيرة ‏ تنتمى فى المقام 
الأول لشباب حديث السن . 
لكن التجربة اثبتت أن نوازع 
كتابة الرواية الأولى تظل تطارد 
الانسان إلى سن متقدمة .. ومن 
هنا تجىء أمية متابعة تلك 
الأصدارات الحديثة من هذه 
الروايات . فمهما تباينت أعمار 
وجنسيات مؤلفى هذه 
الروايات ر الآ أن الرواية الأولى 
تسم دوما بتدفق ملىء بالحياة 
فتبدو أشبه بشلال يندفع عند 
مصب الهسر تغمره الحسركة 
والاندفاع والحيوية . وايضا 
النوايا الطيبة . خاصة وان 
الكاتب الذى يدفع بروايته الأولى 
للناشر هو أكثر الناس حرصا أن 
يتقبل الآخرون وليده الأول . 


ولذا فأنه يفكر كثيرا قبل تقديمها 
للنشر . وإن كان هذا لا يلغى أن 
الغرور قد يمك بالبعض 
والاندفاع المحموم قد يسىء الى 
التجربة . ولذا فإن القارىء 
يقبل على مثل تلك الروايات لما 
بها من مزايا وعيوب . . 

ولا شك أن الاسباب التى 
تدفع الناشرين لقبول مثل هذه 
المخاطرة عديدة . منها أن تقديم 
أسماء كثيرة من الأدباء الذين 
ينشرون لأول مسرة فى وقست 
متقارب قد يشكل ظاهرة أدبية 
تدفع الصحافة الى الحديث عنها 
بشكل مكثف . ويقوم النقاد 
والصحفيون بانتقاء الأعمال 
الجيدة ما يدث أحسن الأثر لهذه 
الروايات . ولن يخسر الناشر 
كثيرا اذا انخفضت مبيسات 
احدى الروايات الأولى بينما 
ارتفعت أرقام المبيعات فى رواية 
أخرى . فالجيد لا يمكن كشفه 
بسهولة إلا بجوار بضاعة أقل 
جودة . كبا أن الرواية الأولى لا 
تعنى دائيا أنها أقل جودة . 
فبالنظر إلى الروايات الخمس 
والخمسين التى نشرت فى الفترة 
الأخيرة سوف نلاحظ أن عدا 
كبيرا من مؤلفيها قد تجاوز العقد 
السادس . وأن عددا آخر قد 
تمكن من الوصول إلى التصفيات 
العهائية فى الجوائز الأدبية التى 
لنت أخيراً . وأن كثيراً من 
هؤلاء الأدباء ينتمون إلى 
جنسيات وقوميات متعددة 
يكتبون مباشرةٌ باللغة الفرئسية . 


إن فنحن أمام ظاهرة تستحق 
الإهتمام . وفى حديثنا عن هذه 
الظاهرة اخترنا أن نقسم هؤلاء 
الأدباء إلى مجموعات متقاربة 
السمات . فلا شك أن للأديبات 
نصيب الاسد فى الرواية الأولى . 
فهن يمثلن قرابة ثلاثين فى المائة 
من كتاب الرواية الأولى . منبن 
مثلاً الكاتبة المكسيكية روضة 
ميس وهى من أصل عرب كما 
يبدو من اسمها ‏ بلغت الحادية 


والثلاثين من العمر . وسبق أن 
نشرت دراسة حول كانبة عربية 
مهاجرة إلى الكبيسك تسمى 
فريدة كخلة . وفى روايتها 
الأولي . فيسم) وراء الرمسادى 
تتحدّث عن فنان اختار لنقسه 
العزلة كى يعد كتاباً حول فنانة 
تشكيلية ويكتشف انها كانت 
قريبة السمات من امرأة أحبها 
وماتت قبل عام من عزلته . 
واثناء هذه الفشرة يتعرف على 
كاتب سيناريو يسعى إلى ابعاده 
بعض الوقت عن عالله الضيق . 
وبعد عدة تجارب لا هية يقسرر 
العودة مرة أخرى الى عزلته 
الإختيارية ويعاود البحث فى حياة 
تلك الفنانة التشكيلية , 


أما فرانسواز دى مولد 74 
عاماً ‏ فهى صحفية استلمت 
أحداث روايتها مر 
الاعترافات » ابان إحدى المهام 
الصحفية التى قامت ببافى 
افغانستان . والرواية عبارة عن 
رسالة طويلة بعثها الراوية إلى 
رجل يقيم فى اليوئان . يحدثه فبها 
عن حياته المليئة بالأم 
الاحباطات . ويعرفه انه كان 
له بين يدق صديق سابق 
سافر معه يوماً فى مهمةٌ صحفية 
الى مديئة « كابول» . وهناك 


اختلفا فى وجهات النظر عما 
شاهده من أحداث . فكانت 
القطيعة بينهها . 


اما جنفيف بريزاك ‏ المولودة 
فى باريس عام 1401 - فهى 
تعمل فى جريدة لوموند وتسدور 
أحداث روايتها : البنات ٠‏ حول 
فتاتين تستشعصر ان المتاعب التى 
تحيط بها فى العالم المعاصر ومدى 
ما يتسم به هذا العام من عدوائية 
الأقوياء ضد الضعفاء . فقد 
قتلت جاتيهما فى هجوم مسلح 
لذا فهما تسعيان الى صناعة 
طوبوية خاصة ببرا.. وتنعزلان فى 
بينهم|ا الصغير . وتشتريان بعض 
أدوات اللهسوكى تقضيا أغلب 
أوقاتبها فى سعادة حتى وإن بدت 
كاذبة . وفيا بعد تقرران أن تضم 
الخسادمة بولين إلى هذا العالم 
المثالى . 

ورغم فارق السن بين جنفيف 
والكاتبة كارول سندرييل - ٠م‏ 
عاما - الآ أن هناك تقاربا واضحا 


فيم] بيهم . فهم تتعمسلان 
بالصحافة . ومسئولتان فى إحدى 
دور النشر . لكن كارول انتقلت 
بين صحف عديدة حتى استقر بها 
الأسر فى مجلة «الآداب 
المعساصرة »؛ . وفى روايتها 
« السر » تتحدث عن صراع 
الأجيال . تمثله من الجيل الجديدة 
فتاة يبودية صغيرة ندعى سارة . 
أما الجيل القسديم فيمثله ابواها 

_اللذان هاجرا من باريس واختارا 
الأقامة فى الريف . وهى اسرة 
سعييدة كرا يسدو من الخارج . 
ولكنها فى الحقيقة أسرة ممزقة . 
يأكلها المخوف والجوع والبرد . 
وتبرب سارة من هذا العالم باحثة 
عن عسائلة أخسرى كى تنضم 
البها . لكنها تكتشف انه من 
الصعب أن تعود الأيام الخوالى . 
فقد تحطمت طفولتها وتعلمت 
كيف تعانى من تنافضات المجتمع 
اللى تنتمى إليه ... . 


وقد نحطت الروائية أن 
دولاكرى الرابعة والخمسين . 
وهى ابئة لكاتب معسروف فى 
فرنسا وسبق أن عملت فى مهن 
متعددة فى الحقل الثقانى . وفى 
روايتها «يوم قدرى جديد؛ 
نتحدث من خلال مجموعة من 
المطابات المتسادلة حول امرأة 
تدعى أنييس . اصابتها 
الشيخوخة . فقدمت حياتها 
قربانا للقصر الذى كانت تقيم فيه 

أسرتها . لقد عاشت هناك 
سنوات طويلة من حياتها . فهى 
كانت تبحث دوما عن مكان تأوي 
إلبه. ففى القصر عاشت اياما 
منوقة بعلامات لا تحبها . وتزداد 
حالة الاختشاق عندما توت 
صديقتها الحميمة . فتشعر ان 
صرح الحياة يتهار من أمامها , 
لكن صديقتها تترك ها مسكنا 
جديدا فى اسبائا عليها أذ تيع 
فيه . وتنولى تربية أبنائها وتحافذ 
على كيان جديد . . 


ومن النسساء أيضا قسدمت 
الأديبة الثسابة مارى صوق 
روايتها الأولى حول « يوميات 
فتاة خجول » من خلال مجموعة 
جديدة من الرسائل المتبادلة بين 
رجل سجين وابتنه . فيحدثها 
عن أهمية العواطف والوجا ٠‏ 
لحياة الفتاة . وإن على النتاة أن 


تتحول إلى انسانة مناضلة تبحث 
عن سيادة الحق والعدل فى العا 
من حوها . 


استطاعت روايات عديدة 
لكتاب يكتبون لأول مسرة أن 
تنافس الكثير من المشاهير فى نيل 
الجسوائز الأدبية التى تمنحها 
الاكاديميات الكبرى . مثل رواية 
د« المرء ؛ للكاتب الصينى يا 
دنج - 14 عاماً ‏ التى نافست 
روابة ليلة القدر للطامر بن 
جلون على جائزة جونكور . 
وأيضا رواية « السفيئة آرجو» 
لكاتب الزنجى ريتشساره 
جوريف ‏ 8ه عاساً ‏ والتى 
يتحدث فبهما رجسل يسدعى 
فردريك تم العثور عليه محبوسا 
فى أحد الكهموف حيث عاش 
هناك أحلى سنوات عمره . وأمام 
منقذيه يبدأ فى الحديث معهم بلغة 
فرنسية ترجع لهجتها الى القرن 
السادس عشر كان تعلمها من 
الكتب القديمة طيلة سنسوات 
عزلته . وكى يمكن تغييره فلا بد 
أن يتعلم الأضافات التى حدثت 
هذه اللغة منذ قرون وحتى 
الوم . ووجد الباحثون أن 
أففسل وسيلة هى أن يكتب 
الأدب . وأن يقرأ الروايات 
المعاصرة . لكنه وجدها بالغة 


الصعوبة . فلم ينجح فى 
الاستمرار . وظل يتحدث يلغته 
القديمة . 


وتدور أححداث روايسة 
« العصفور التبائه ؛ لكلود 
دبلاج ‏ 4ه عاماً ‏ إبان سنوات 
الحرب الأهلية اليونائية التى 
دارث بين الشيوعيين وقوات 
المقاومة . حيث يذهب أحد 
الشوريين الشباب الى الجبال 
لملاقاة مجموعة من المتمردين 
وزعيمهم القس . وهناك تنعقد 
صداقة قوية بين الطرفين . 
فيناضلان معا ويتم نفى الشاب 
خارج الجبل لمدة عشر سدئوات 
يتوق بعدها للعودة الى الجبل من 
جديد . . وعندما يصل هناك فى 
عام 1468 يعرف ان الأب 
تورياس قد اختفى فى ظروف 
غامضة . ويشعر ان النضال قد 
إفتقد طعمه الحلو . ويجس أن 
الاشياء لم تعد نكتسب نفس 
النكهة . 


أما الكاتب السوفيتى : آيك 
هيدكل » ؛ فهو من مواليسد 
ليوائيا بالإتحاد السسوفيتى عنام 
141 . وقد رحل عن بلاده 
إثشاء سنوات الحرب العالية 
الثائية . فهام على وجهه بين 
أوطان عديدة . ثم استقر به المقام 
فى ميشاء مارسيليا وفى روايته 
الأولى ه عصفور المطر » يتحدث 
عن مسقط رأسه ليتوانيا حين 
غمزتها الجيسوش الألمائية فى عام 
41 . وكان هذا الغزو سببا 
فى تدمير صرح البرجوازية 
السوفيتية التى لم تستتطع الثورة 
الحمراء أن تقترب منها . ومن 
شباب هذه الطبقة يختار الكانب 
رجلا يدعى إيزيا . هو فى الحقيقة 
صورة من أيك هيلركل نفسه . 
وجد هذا الشاب نفسه غارقاً فى 
جحيم الحسرب . وإن عليه 
النضال دوما حتى لا يموت . 
فترك بلاده . ورحل الى فرنسا 
حيث أخذ يدون يوميانه النى 
نشرها أخيرا فى كتاب . 


ومن مواليد الإتحاد السوفيق 
أيضا هناك اليكسيس انتونكين ‏ 
5 عاما الذى عمل مراسلاً 
الوكالة تاس فى يكين . وهو 
يعيش فى باريس منذ عام 198٠‏ 
حيث كتب فى العديد من 
الصحف . وجاءت روايتسه 
الأولى « رجل القدر » لتناهض 
قوى الحزب الشيوعى السوفيتى 
الذى يعامل البشر كعبيد خاصة 
فى عهد ستالين . كما يرى المؤلف 
وفى هذه السئوات انضم الشاب 
زوكيم) الى الحزب الشيوعى 
مندفعا باحساسه الوطنى العميق 
لكن سلوكه يتغير لدرجة انه قتل 
يوما أحد أصدتائه المقربين من 
أجل مصلحة الحزب . 


وهناك أسماء كثيرة تجاوز 
أصحابها الخامسة والأربعين لكنّ 
للشباب نصيبا لا بأس به فى عصر 
الرواية الأولى ومن أصغر هؤلاء 
الأدباء سنا و جان فرانسوا ميدل - 
8 عاماً ‏ وجيل زيشو- ال 
عاماً وهما يمثلان جيلا جديداً 
من الأدباء المنشطرين بين ثقافات 
متعددة . فزيشو مثلا سولود فى 
أسرة بهودية مغربية . وهو 
يعترف أنه محاصر بين ثقافته 


العربية ء والثقافة الفرنسية 
واليهودية . حصل على شهادة 
الدكتوراة فى الفلسفة الحديثة . 
ونشر مجموعة كبيرة من الكتب 
حول المسألة اليهودية . وفى 
روايته « مكتسوب ,طناماعاء!/ا 
يتحدث عن مديئة مغربية 
تحمل عنوان الرواية ويحملها 
رجل يدعى محمد الرابع 
ومن هذه المدينة يختار المؤلف 
شخصية اليهودى ايمانويل بنو 
شمول . وهو مصاب باحباط 
عاطفى وحسى . وله موقتف 
معاد للاديان السماوية . 
يؤمن بالشمولية . ويجحاول 
اغتيال السلطان . ولكنه 
يكتشف ان كل هذا ليس 
سوى حلم ثقيل فصار 
“كالمجنون انتهى به المطاف إلى 
احدى المصحات النفسية . 
اخترنا للحديث فماذج تمثل 
مجموعة الأدباء الذين دخلوا 
مجال الإبداع للمرة الأولى . 
وكا لاحظنا فإن الكثيرين منهم 
ليسوا بجدد على مساحة 


الأدب . وإن كانوا يقدمون 


٠روايات‏ للمرة الأولى وكسما 


أشرنا فلا شك أنها ظياهرة 
احتلث قدرا كبيراً من 
الأهتمام . والجدير بالذكر أن 
هذه الظاهرة ليست الاولى من 
نوعها . فهى تتكرر فى دور 
النشر الأوربية كل بضع 
سنوات . وكانت اخر مرة 
قدمت فيها مجموعة من الأدباء 
الجدد فى عام .198. 
وللأسف فان أيَآ من الأسماء 
التى نشرت رواياتها الأول 
آنذاك لم تستطع الإستمرار . 
ول يبرز منها اسم بعد ثمانية 
أعوام من دخولها ساحة 
الإبداع . ولا نستطييع التكهن 
عم يمكن أن يساهم بسه 
المبدعون الجدد فى ساحة 
العطاء الادبى فى المستقبل . 
لكن الصحافة الأدبية ‏ 
كعادتها ‏ اكدت أن هناك اسراء 
بعينها ستجد مكانها على 
خريطة الغد . ورغم قلة هذه 
الاسراء المقترحة . الا أن علينا 
انتظار هذا الغد كى يمكن ان 
تعطى الحكم الاكيد حول 
الموهوبين فعلا من هؤلاء 
الأدباء الجدد . . 
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السباحة فى قمقم 
رواية : هالة البدرى 


عرض وتحليل : شمس الدين موسى 


صدرت السرواية الأولى 
للكاتبة دهالة اليدرى», 
بعنوان « السباحة فى قمقم على 
قاع المحيط .٠‏ مع تقديم 
للدكتور يوسف إدريس بعبارات 
وصلت درجة عالية من 
الحماس , ثما يجمل القتارىء 
ينجذب لأول وهلة إلى ذلك 
العمل الذى تحمس له أديينا 
الكبير يوسف إدريس . فالرواية 
تطرح على بساط الفن القتصصى 
والروائى فترة هامة من حياة 
مجموعة من الفتيات فى سن معين 
أثناء الخروج من مرحلة الصبا إلى 
مرحلة الشباب . 


وإذا كانت الكائبة دهالة , 


البدرى » قد اخشارت أبطالها 
كمجموعة من الفتييات المئتمين 
إلى ثسرائح مختلفة من الطبقة 
الوسطى تمن يرتادون النوادى ‏ 
فإن مجتمع الشوادى هذا لبس 
جديدا على الفن الروائى ٠‏ فلقد 
قدمه من قبل «إحسان عبد 
القدوس » فى قصص عديدة . 
ولعل. إلكاتبة تأثرت لحد ما 
سقصص إحسان التى عنيت 


بتشريح مجتمع النوادى ٠ ٠.‏ 


وعرضه على القراء إرضاء لتلك 
الشريحة من المجتمع البى تجد لذة 


ما فى رؤية تفاصيل حياتها مذاعة 


بين الناس . لكثنى لا أستطيع أن 
أقول أن و هالة البدرى » فى 
روايتها تسير على خطا إحسان 
عبد القدوس .. فهى لم نتشغل 
سرد الكشير من الفضائح 
والنوادر الشخصية التى اهتم با 
إحسان عبد القدوس ؛ . بقدر 
ما أوصلت روايتها الكثير من 
التفاصيل التى عبرت عن رؤية 
خاصة جدا تقترب من مسدوى 
السيرة الشخصية للبطلة التى 
تتبعت الكاتبة خطواتها بين افراد 
مجتمع النوادى ٠‏ بينها هى عحايدة 
ترى ء وتشارك , 
وتسمع .... ومن ثم كانت 
انفعالأعها الخاصة مرتبطة بالمكان 
وما يثيره لديها من شجون خاصة 
كفتاة فى مقتبل العمر . وما يؤكد 
ذلك أن الكاتبة اتبعت طوال 
الرواية ضمير المتكلم . فالراوى 
حاضر طوال العمل . ويختفى 
وراءه المؤلف . بل إن المؤلف 
يطل على القراء من تحت حدقق 
الرارى . 
ولقد أغرقتنا المؤلفة طوال 
ثلثى الرواية بين حوادث 
وتفاصيل عديدة عاشتها بطلة 
الرواية كسباحة بين عضوات 
فريق السباحة للناشيئن بأحد 
التوادى الذى لم تعلن إسمه طوال 
الرواية ‏ بل إنها سهلت على 


القارىء تحديده عندما عينت 


موقعه الجغرانى بالقرب من نهر 
النيل . يطل عليه العديد من 
البنايات الشعبية . . فى مواجهته 
بالضفة الأخرى من النيل يوجد 
الحى الراقى . كم يبعد عله 
بمسافة ليست كبيرة النادى الكبير 
الذى يمثل قطب الصراع الذى 
يستخدمه و فكرى » مدرب 
الفريق أثناء إشعاله لحمى المنافسة 
بين أفراد فريقه من السباحات 
اللائى يقوم بتدريبهن . فذلك 
الشادى المتوسط فى صراع دائم 
ودائب مع النادى الكبسير. 
ويؤجج ذلك الصراع دوما كابتن 
فكرى مدرب الفريق . فلابد - 
فى تصوره ‏ أن يقوم باقتحام جميع 
الحصون وتحقيق بطولات باهرة 
بواسطة أفراد فريقه على فريق 
الثادى الكبير . 

تسير بئا الرواية مصورة ذلك 
الشعور بالمنائسة الذى يئتاب 
أفراد الفريق لفترات طويلة . 
ربما أخذت من عمر أشخاص 
الرواية ‏ وهن بطلات السباحة - 
عدة سنوات من أعمارهن الغضة 
كصبايا صغيرات يتتبعن حكايات 
الحب التى تنتشسر بين أرجاء 
النادى ٠‏ دبرا بينها أعماق كل 


. وفى مرحلة تالية ثرى 
ضهن فد فرقن فى شل هل 


ا 


ن فى مشل هذا 
ار شغل كز ئحو الأمام , 
سواء كان ذلك على مستوى 
الطموح أو التطور أو النظر إلى 
الحياة , 

والملاحظ أن الكاتبة تنجحت 
لحد كبير فى تصوير حالة حمى 
المنافسة التى تتجاوز التقاليد 
الرياضية بين نفوس أبطال 
الرواية . . تلك المنافسة القائلة 
التى يغرسها بينبن : فكرى » 
مدرب الفريق ؛ الذى يعمل على 
قيادة فريقه من نصر إلى نصر ء, 


وكلم) تحقق لناديه نصر مسسست له! 
القيادة على مجموعة الفتييات ٠‏ 
وسرعان ما يتسرب إلى نفوسهن 
وحياتهن الخاصة فيعمل على 
إعادة تشكبلها وصيافتها ‏ فهو 
المشل الأعلى . والأستاذ. 
والأب . والأخ الأكبر . ولا بد 
أن تطبق جميع تعاليمه حتى يصنع 
من تلك البراعم الصغيرة بطلات 
فى السباحة يشار لفن بالبنان ٠‏ 
ومن ثم ينطلق بين إلى بطولة 
الجمهورية . وبعد ذلك إلى 
المسابقات الدولية . التى تداعب 
أحلامهن الصغيرة . وتتلخص 
تعاليم فكسرى راهب الميساه 
وقديسها فى الآن : 

-١‏ أنهلاحياةللبطل 
بعيداً عن الماء 

١‏ - أنه لا يجب أن يقرأ أى 
كتب تبتعسد به عن السبساحة 
بأستثناء الكتب المدرسية . 

© - أنه لا بهب أن يتشغل 
بشىء غير السباحة طوال اليوم . 


وعبر تلك الوصايا يتسسرب 
«فكرى» إلى أسر أعضاء الفريق 
وبقيم علاقات متشابكة مع 
أبائهن وأمهاهن . وتتحول 
كلماته ووصاياه إلى تماليم على 
أفسراد تلك الأسر تطبقها 
بحزافيرها . ولا مائع من هذا 
مادام هؤلاء الصغار سيتحولن إلر 
أبطال بعل جهوده . وكثييرا 
ما قام فكرى بدور الأب والرفيب 
والموجه بل وتجاوز ذلك كثيرا 
أثناء تعلق هؤلاء الفتييات 
الصغيرات بتعاليمه ؛وعلى من 
ترفض تلك التماليم أن تخرج من 
جنته . جئة السباحة والبطولة 
حتى لو كان يعقد عليها أكبر 
الأمال فى تحقيق البطولة . وذلك 
هو ماحدث مع نادية عندما 
بدأت تتخلق علاقة خاصة بينها 
وبين أحد شباب الثادى وهو عبد 
لله شاب مهندس ‏ يفاجا 
بمقاومة فكرى لتلك العلاقة 
بجميع الأساليب النفسية . حتى 
تقلع نادية عب حبها . لكن إرادة 
نادية وارتباطها بعبد الله كان 
أقوى من ارتباطها بالسباحة 
والحمام الذي عشقته , ففضلت 
أن تقيم نوعاً من النوازن بين 
ارتباطها بالفريق ومسدربه 
وحبيبها . 


«مسراحصسل تتكون 
الوعى » 

لعل القسارىء وسط تلك 
التفاصيل التى نكاد تكون رتيبة 
ومكررة , يكون معذورا إذا 
تلاشت رغبته فى المتابعة لما يدور 
أمامه من أحداث لكن سرعان 
ما تنطور الأحداث بطريقة 
أخرى عندما يتفتح وعى هؤلاء 
الفتيات «الراوية التى تسروى 
الرواية ؛ وشيرين , ونادية » 
وزيئب « على بطل اخر حمل 
أمامهن شعلة المسرفة فأفسد 
أمامهن بطولة فكرى الزائفة » 
الذى لا يجد نفسه إلا فى مارسة 
ديكتانوريته على هؤلاء الفتييات 
الصغيرات ». وسسرعسان 
ما يستمعن الى عبد الله حبيب 
ثادية خاصة عندما يجدونه يتكلم 
لغة جديدة » فهو يمال الأوضاع 
الاجتماعية داخل النادى . . كما 
أنه يكون بالنسبة لهن ذلك 
ابيب الفارس ‏ الى 
لا يسرك حبيبئه نسادبة » بل 
يكتشف الفتيات كذب المدرب 
الذى يدعى أن والسد ناديسة 
لا يعرف علاقتها بحبيبها عبسد 
الله الشاب المهندس ‏ بل إنبن 
يكتشفن ثمة صداقة بين عبد الله 
ووالد ثادية العامل النقاى وأفراد 
أسرتها التى تعيش فى مستوى أقل 
من أحوال اسر زميلاتها ومن ثم 
يحبين الحديث مع عبد الله 
والاستماع اليه وطرح الأسئلة 
عليه بينما نادبة تكون فخورة أمام 
صديقاتها بما يتركه حبيبها من تأثير 
عليهن . ويحمل عبد الله لتلك 
العقول الغضة التفسير الذى 
تكشف عنه الأحداث بعد ذلك 
عندما وصف «فكرى» مدرب 
الفريق بأنه انتهازى » ويريد 
الارتباط بأفراد طبقتهن بأى 
ثمن » ويمارس ديكتاتوريته من 
واقع تلك الرغبات الداخلية » 
حتى يستطيع انتزاع موافقه زينب 
ميلتهن وصديقتهن على خطويته 


ها نحت تأثير حلم البطولة . لكن 
الجميع يرفضون ذلك جيسع 


أعضاء النادى الذين يرون فى 
فكرى زوجا غير مناسب , بل 
غير لائق لزيئب , كما يرون فى 
ذلك الارتباط نوعاً من التسلل 
الاجتماعى الى طبقتهم يقوم بها 


أحد الفقراء تتلقى الراوية فى 
الرواية تلك الأحداث بحياد 
واضح حيث لم يكن قد تشكلت 
ها وجهة نظر معيئة » وسرعان 
ما تغهار عليها الأسئلة مع زميلاتها 
من الآخرين .. وتقول فى 
الرواية : 


« تعرضنا نحن أبناء وبئات فريق 
النادى . الصغير الى هجمسة 
ضارية من مجتمع الشوادى » 
وخضعنا لما يشبه الاستجواب . 
أمطرونا بالأسثلة : 

ماهى المقدمات التى أدت إلى 
اللخريمة ؟ 

ألم تلاحظوا شواهد سابقة 
عليها ؟ وما هو رأى زيئب ؟ 
هل من المحتمل أن تكون 
العلاقة غير أخلاقية ؟ 


وإلا ما الذى أجبر زينب علي 
قبول هله الخسطيئة 
الاجتماعية ؟؟ » 

تلك الأسئلة كانت تفجر لدى 
البطلة يتابييع الوعى . مع كل 
ماكان يقدمه عبد الله من 
تفسيرات وتحليلات كانت جديدة 
على العقول الصغيرة, 
ولاتكتمسل الصورة ؛ كما 
لايستسطيع الفريق الصغير 
الإنلات من عين الديكتاتور 
الصغير فكرى ‏ الذى حول 
الرياضة إلى نوع من امرض 
بالانتصار فهو يحلم أن يكسون 
صانئع الانتصار ببؤلاء الفتيات 
اللائى بجاهدن معه من أجل 
البسطولة فيحاول صيافتهن . . 
لا تكتمل الصورة أمامهن إلا 
بانفجار معركة العبور فى أكتوبر 
1417 , عندما يكون عبد الله قد 
أصبح مقاتلا فى الجيش ٠‏ والئاس 
كلهم مشدودون لنداء الوطن » 
فيذهب الفتيات'بقيادة وارشادات 
نادية إلى مركز شباب الزمالك » 
حيث تفاجىء الراوية ‏ فى 
الرواية مع زميلاتها بوجود واقع 
آخر غير واقع النادى » فيغرقن 
وسط مجتمع جديد بين جسوعة 
من الفتيان والفتيات الذين كاثوا 
يناقشون مسألة الحرب والوطن » 
مع بحث كل مغهم عن دور إيجابى 


له من أجل مساعدة الجنسود 
وتحقيق الانتصار.... 
وسرعان ما تدرك الرواية مدى 
السلبية التى هى غارقة فيها مع 
مجتمع النادى واسرهن اللا 
تساعدن على اتخاذ ذلك الموتف 
لكنين يتخذن موقفاً واحداً 
«نادية» زينب» شيسرين 
والراوية » ويذهبن إلى مستشفى 
أم الصرين للتدريب على أعمال 
التمريض » فيفاجئهن مصر 
أخرى غير التى يعرفوتها ... . 
وتقول : 

كانت هذه أول مرة نواجه فيها 
المواطنين الفقشراء . . مرضى 
جاءوا يبحشون عن العلاج . 
أغلبهم فلاحون أنوا من القرى 
البعيدة مرهقين منبكين نحت 
وطأة المرض والمساجة ومتشاعب 
مواصلات الريف . كان فى 
أغوار عيونهم حزن عميق 
لاينعكس على عباراتهم التى 
غالباً ماكانت تتخذ شكل 
السثوال . . والسشوال يسدور 
حول المرض والشفاء . وثمن 
الدواء . كانوا لا يملون توجيه 
الأسثسلة و نكن نفهم 
السبب ...6» 

وتكتمل الدائرة الثالشة من 
دواشر وعى سطلة السراوية - 
الرواية ‏ باحتكاكها ومجوعمة 
الفتيات بالصابين فى الحرب 
داخل عنابر المستشفى , فتقدم ثنا 
الرواية صورة شديدة الحيوية 
وشديدة الواقعية » عن هؤلاء 
الشياب الذين فقدوا أجزاء من 
أجسادهم فداء للوطن . وأثناء 
تحرير جزء عزيز منه ٠‏ فيحاصر 
هؤلاء الفتيسات بمصر أخسرى 
قوامها شباب مختلف جاء من كل 
مكان دفاعاً عن مصر الوطن ب 
التى لم يكن لما وجود داخسل 
زواتهن من قبل أثناء سيطرة 
ذكرى بأفكاره الأحادية عليهن 
لكى يصنسع منهن بسطلات فى 
السباحة . . . فهل هن بطلات 
نعلاً ؟ إن هؤلاء الشباب من 
الفلاحين وأنصاف المتعلممين 
واللين جلهم من الفقراء هم 
الأبطال الحقيقيون . 

ثم تتجسد صورة «أبطل فى 
شخص عبد الله الذى يعتبر من 
المفقودين فى الحرب » ولا يكون 


فقده بالنسبة لنادية فقط » وإفما 
يكون الإحساس بفقده لدى 
الجمييع بسدرجات متفاوتسة » 
وأكثرهم إحساساً به والد نادية 
العامل والنقبى , الذى كان كمن 
فقد أعز أبنائه ‏ على حد فول 
الكاتبة . 

وفى النباية ‏ فإننى أرى أن 
الرواية عملت على توصيل ذلك 
التطور المتسلسل لوعى البطلة » 
من مرحلة الحياد الكامل ‏ إلى 
المشاهدة والتأمل ‏ ثم إلى مرحلة 
اتخاذ الموقف الوطنى الذى يريطها 
سواقع مصر الحقيقى بعيدا عن 
مجتمع النرادى وعرش فكرى . 
الحمام ‏ الذى يأمر ويخبى فيه من 
أجل صناعة أبطلال وبسطلات 
السباحة . فالرواية تفجر تعلور 
وعى البطلة تجاه فكرة البطولة » 
وهل هى البطولة الفردية » أم 
البطولة التي تضفى السمادة على 
الآخرين . وتعمل على تطوير 
حياتين وتبميلها ؟ أيكون البطل 
الحقيقى هو السباح الذى بصفق 
له جمهور النوادى ؟ أم أن البطل 
هو ذلك الشهاب اللى أضاء 
عقوفن الغضة بشرارة المعرفة 
والوعى ثم أختفى جسدء شل 
جسد أوزوريس على أرض 
الوادى الأخضر . 

من ذلك التدرج المتسلسل 
والمتزامن مع تقدم عمر البطلة . 
الرارية ‏ للأحداث تركب 


فكرتها عن البطولة . ولا تبقى 


أسيرة القكرة البسيطة الفردية 
الى كان يزرعها فكرى صدرب 
الفريق . 

وما يؤخد على الرواية ‏ ذلك 
الكم الكبير من التفاصيسل التى 
كان من الضر ورى تثقيتها تماما » 
والتى اتنسريث بالسرواية من 
مستسوى السيسرة الشخصيسة 
للبطلة » حيسث كسان مسن 
الفسرورى اختزال الكشير من 
تلك التفاصيل كمياً وتركيزها 
مثلم حدث فى الأجزاء الأخيرة مر 
وما يجسب للكاتبة قدرعها على 
استخدام لفة السرد السرواثى 
بكفاءة عاليسة » فهى لم تغرق فى 
الشاعرية بقدر ما عنت بالوصف 
الذى بدا على شمىء من املالة | 
بعض الأجزاء . وكان جد فى 
بعض الأجزاء الأخرى . 
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إذا جلس القارىء إلى المائدة 
الفكرية التى أعدها له الأستاذ 
محمد سيد كيلانى لوجدها متعددة 
الممنوف . متنوعة الفدون , 
تضم الآدب والتاريخ , واللنة 
والثقد . والدين والإجتساع . 
وهو فيها بين جاسع ومحققٍ ٠»‏ 
وشارح ومؤلفٍ , ومن جملةٍ 
أعماله ومن ناريخ الإسلام» 
« فصول ممتعة » ١‏ السلطان 
حسين كامل » «الأدب المصرى 
فى ظل الحكم العثمان » « تسرام 
القاهرة » وتحقيق كتتاب ١‏ الملل 
والتحلٌ » للشهر ستان 
وفيرها . . وقيرها . . وهذه 
الكتايات حائلة بالبدائع 
والظرائف » محلاة بالللح 
والنوادر, لا يسوقها على وجه 
التفكيه والترفيه ٠‏ وانما فى سياق 
البحث الجاد والدرس الخالص . 

وكتابه « الحسروب الصليبية 
وأثرها في الأدب السربي فى مصر 
والشام » فط من الأعمال التى 
تفجعك فيه الفواجع , وتمتعك 
فيه طرائف الأدب . وليس 
للمؤلف من غسرض إلا أقداع 
العقسل بالمحتسوى ٠‏ وتبصير 
القارىء بأبعاد الموضوع . وإنه 
من أولى الكتب بالمطالمة تلك 
النى تتناول صفحات مجيدة من 
تاريج الأمة مقرونة بآداببا إبان 
فترة القلاقل والهزات حيث 
يروى المؤرخ الحوادث المرتبطة 
بالشخصيات الثيفة » ويصور 


الأديب المشاهد الكاشفة لتوازع 
النفوس . 

والكتاب من الأعمال الأولى 
للأديب الباحث « كيلانى ؛ وكان 
فى ذلك الوقت يعمل موظفا فى 
دار الكتب المصرية . الأمر الذى 
أناح له الوقوف على مراجع هامة 
فى موضوعه , بعضها مصور 
أو مغسطوط . وقد لقيها بذهن 
نابه » وأمعن فيها النظر حتى وى 
بحثه حقه من التمحيص 
والمراجمة . 

رفم أن الانجاه العام لكتاب' 
«الحروب الصليبية .. . ؛ هو 
إظهار أثر هذه الحروب فى الأدب 
وما قاله الشعراء والكتاب فيها » 
فإن المؤلف عرض للمراحل 
التاريخية الأساسية التى مرت بها 
الحسروب الصليبية مع بان 
دوافعها , وحيثياتها » والظروف 
التى غيرت مسارها , وم يغفل 
الأحوال الاجتماعية التى ترتيت 
عليهسا فى القسرنسين السسادس 
والسابع الفجريين فى مصر 
والشام » ومن جملة ما أورده أن 
الأحوال الأقتصادية ساءت حتى 
صار ١‏ التبن أعزمن التبسر» 
واختل الأمن وتفشت الأمراض 
وانتشر الشذوذ الجنسى . واشتد 
التعصب الدينى بين النصارى 
والمسلمسين ؛ وتتصصر بعض 
المسلمين طلباً للسلامة » وافتتن 
عدد آخر بالنساء الافرنجيات 
الجميلات » ونظم الشعر 
فيهن , وانحيازهم للصليبييين 
من أجل هذا الفرض ء وضير 


ذلك مما ابسرزه المؤلف من قادح 
الملمات مصحوبا بالبراهين 
والتواريخ مقسرونا بالآمثلة 
والتمافج . 

ثم ينتقل بعد ذلك الى 
الموضوع الرئيسى وهو أثسر 
الحسروب الصليبية فى الأدب 
العربى , ويستغرق حديئه معظم 
صفحات الكتاب . يخصصى 
ويستقصى , يعرض ويناقش » 
يمهسد ويعقب . حتى جلى 
موضوعه . 

ويسوطىء الكاتب لأدب 
الحروب الصليبية بالحديث عن 
الأدب فى مصر الفاطمية الذى 
« يقوم لخدمة الدعوة الفاطمية 
وتشبيت أركاها » فيسرض 
لمعتقداتهم فى الامامة والسسياسة . 

ويفرّق المؤلف بين الأدب 
الفاطمى وأدب الحسروب 
الصليبية . فيذهب إلى أن الأدب 
الفناطمى « خلو من المواطفت 
التى تدفع الكتاب والشعراء إلى 
التجويد فى القول والأبداع فى 
النظم , وشتان بين أدب ينطق به 
مأجور وبين أدب الحسروب 
الصليبية الذى تنطق به عوامافت 
متأججة فى الصدور , . » . 


ولاريب فيم] ذهب إلينه 
الممؤلف من أن أدب الحسروب 
الصليبية أكثر صدقا وحرارة » 
وأشد التصاقا بالأحداث 
العاصفة » وبوجدان الأمة . 
ولكن مع ذلك فإن القول بأن 
أدب الفاطميين «خلو من 
العواطف » فيه مبالغة ومغالاة » 
فالأدب الفاطمى الذى تناول 
المذهب الشيعى وأركانه لا يخلو 
جميمه من صدق الشعور, 
بصرف النظر عن دعاوى الشيعة 
لأن العقيدة عاطفة وجدان » وقد 
نبغ فى العصر الفاطمى أمثال أبن 
وكيع التنيسى . وظافر الحداد » 
وتميم بن المعزء وابن قلاقس » 
ومحمود بن قادوس شيخ القاضى 
الفاضل . بل أخبرنا صاحب 
« النجوم الزاهرة ؛ أن بعض 
حلفاء الفاطميين كانوا أدباء 
وخطباء وكرماء . وقال ابن 
تغرى بردى أن المعز عندما لقى 
أهل الأسكندرية خطب فيهم 
خطبة ابكت بعضهم . هذا 


فغلاً عن عطايا الخلفساء التى 
كانت تشجع الششصراء على 
الشظم . وعلى هذا فإن الأدب 
الفاطمى لقى ظليا عند المؤلف 

ويقسم الباحث دراسته فى 
موضوعه إلى قسمين : أثسر 
الحسروب الصليبية فى النسثر, 
وأثرها فى الشعر مع ذكر أهم 
الشعسراء والمتسرسلين فى كسل 
قسم . 


ففى مجال النثر تنساول أثسر 
الحروب الصليبية فى الخنطابة 
والرسائل . والمناظرات ؛ 
والحسديث والآداب الديئيسة 
والمنساقب والمتسالب والنقصص 
والنوادر والنكات والسوصف , 
والتتأليف والرد عسلى التصسارى 
واليهود وآهل البدع والأهواء . 
وما كته المؤلف فى السرد على 
النصارى واليهود أدخل فى باب 
الدين منه فى الأدب . ولكن يبدو 
أنه أراد الاحاطة بموضوعه ولي 
اقنضاه ذلك الخروج قليلا عن 
خطته . أما الموضوعات الأخرى 
فقد جوّدها بالنظر العميق , 
وجلافا بالئص السدال ؛ 
وبالاستنباط المستقى من مقدمات 
يقينية فلا تشعر فى حديثه 
بتزيد أو خلل . فالخطابة كانت 
تستعمسل فى التحسريض عسلى 
الجهاد . والرسائل كانت لها 
وظائف عدة منها ما كان يكتبه 
كاتباً صلاح الدين : العساد 
الأصفهاى والقاضى الفاضل » 
فى أوضاع البلاد أثناء الحرب » 
وقد تعددت المنشورات والأوامر 
والمراسيم ونصوص «الهدن» 
التى كانت تصدر زمن الغسزو 
الصليبى . وقد عرض ها المؤلف 
فيسم) أطلق عليه « الوثسائق 
السياسية » . وفى عصر الحروب 
الصليبية اعتنى الأيوبيون 
بالتوجيه المعنوى فأنشأوا مدارس 
سموها ٠‏ دور الحديث » واهتموا 
بالأحاديث النبوية الحاثة على 
الكفاح ومنازلة الأعداء ٠»‏ ويذكر 
المؤلف أن كثيراً من الأحاديث 
التى القيت كانت موضوعه , 
وطعن فى صحة بعضها : لأنما 
صيغت فى أسلوب يختلف عما أثر 
عن الرسو لمن أساليب القول » 

ومن أثار الحروب الصليبية فى 


الأدب العربى الأفاضة فى ذكر 
منافب أبطال الحسروب الصليبية 
من المسلمين الذين انتصروا فى 
واقمات كثيرة مثل عماد الدين 
زنكى ونور لكين مود وصلاج 
الدبن . وقد أسرف الكتاب فى 
سرد المناقب والأوصاف مما حدا 
بالؤلف إلى الرد عليهم 
والتقادهم . ولم يكتف بهذا بل 
أورد شيئا من مئاقب الصليبيين 
ظهر منها المدل والشجاعة 
والتسامح فى بعض الأحوال كبا 
وردت فى كتابات ابن جبير 
وأسامة بن منقذ . وكها عرض 
الأسناذ كيلانى لمناقب المسلمين 
والافرنج عرض لثالبهم » فمن 
من مثالب الصليبيين عدم غيرتهم 
على نسائهم والتشار الفحش 
بيهم . ومن عايب بعض 
المسلمين تناهبهم اللذات وإظهار 
الزهد وإبطان غيره . وفى فصل 
عنده الكاتب للثوادر . أبرز 
النكات والأقوال التى كان يتندر 
بها الناس على قرافوش الذى 
حرفه العامة إلى : أراجوز » فى 
معرض التهكم والسخرية . 


على هذا النحو يمضى المؤلف 
فى تتبع الحروب الصليبية فى النثر 
العرن ول يت الحديث عن أعلام 
الكتاب فى تلك الحقبة من أمثال 
القاضى الفساضل والعماد 
الأصفهان والشهاب محمود ء 
وى الدبن عبد الظاهر .. 
وغيرهم ؛ فقسد نسرجم 2 
واستظهر مواهبهم وطرائفهم فى 
الكتابة ونتاجهم اي 

ومن هذا العرض المحدود 
يتبين لنا مدى صلة هذا الأدب 
بالحروب الصليبية . فالكاتب 
لا بعنى بالأدب فى عمومه ولكنه 
ببرز ردود فعل تلك الحروب فى 
الأدب وهذا يوضح مدى التزامه 
بموضوعه , 

وعلى نحو ما فعل المؤلف فى 
تتسع أثار الحسروب الصليبية فى 
النثر تتبعها فى الشعر بنفس 
المج . وقال دإن الحسروب 
الصليبية كانت سيا فى ظهور 
أبواب جديدة فى الشعر العربى ٠‏ 
.وهذه الأبواب فى : المدييح 
النبوى ويدخل فيه الغزل 
بالرسول . والدعاء والاستغائة 


والتوسل . والطعن فى الملل 
الأخرى . 

وقد يكون المديح النبوى 
معروفاً منذ كعب بن زهير إلا أن 
المؤلف يورد اسماء عديد من 
الشعراء والدواوين الكاملة فى 
المديح النبوى , مما يؤكد لنا أن 
الملديح النبوى صار غرضاً مستقلاً 

فى الشعر العرى . وقد تفئن 
الباحث فى دراسة هذا الغرض 
الشعرى فذكر مذاهبه المختلفة ٠»‏ 
ومناهج الشعراء فيه , والمديح 


النبوى بهذا الشكل رد فمل لتلك - 


الحسرب . فلاجرم أن رأينا 
عواطف المسلمين تقد وتلهج 
الستتهم بذكر نبى الاسلام وذ . 

ولما رأى المسلمون غلبة 
أعدائهم وما أصيبوا ببه على 
أيدييم من هلاك وأسر 
القد, عل مرنجهة لتر ل 
يستغيثون بلله وهاجت عواطفهم 
بالدعاء . وللشعراء شعر كثير فى 
هذا المجال أورد المؤلف بعضا 
منه . ولم يفته أن يأخذ علي 
«دكشرة 0 مع 0 
العمل » وهو محق فى هذا . وقد 
تضمن شعر الاستغائة أشعاراً 
نائحة على جد الاسلام . وقصائد 
أخرى وافرة نحث على النضال » 
ولاريبَ أن هذه الأغسراض 
تأثرت بتلك الحروب بل هى أثر 
من آثارها , 

وإذا كان المؤلف قد بسين 
الجديد فى شعر تلك الحقبة , فإنه 
م يغفل تأثير الحروب الصليبية فى 
أغراض الشعر التقليدية . نفى 
الغزل مثلاً تأثر بعض الشعراء 
بالصليبيات الفاتنات وبخاصة 
عند ابن الفيسرانى الذى كان 
يذهب إلى كنائس الأفسرنج 
اليشاهد الأفرنجيات سافرات . 
ويحدثنا الكاتب عن الغزل 
بالمذكر » وكان عدد من الشعراء 
يتغزلون فى غلمان الأفرنج ‏ وقد 
تفشى هذا اللون من الشعر 
بصورة لم يسبق ها مثيل » وحتى 
أن بعض الشعراء كانوا يستهلون 
به قصائدهم فى المديح , وكانوا 
يعدون هذا من وسائل ترويج 
شعرهم . 

وفى تلك الفصول والأبواب 
التى عقدها الكاتب لدراسة 


الشعر فى عهد تلك الحروب نجد 
تنسع تسراجم للشعسراء منهم 
البوصيرى وابن سناء الملك » 
وأسامه بن منقذ وغيرهم وأورد 
نماذج من أشعارهم تدل على 
اتجاهاتهم . 


وللاستاذ كيلانى نظرات 
تاريخية » وانتصارات أدبية ها 
أهميتها ومغزاها . فلم يكن باحثاً 
فقط وانما كان ناقداً بصيراً بمايقرأ 
عن ماضى أمته ومن نظراته 
الناريخية : أقواله فى معركة 
حطين وفتح القندس على أيدى 
صلاح الدين » فإنه يرى أن 
معركة حسطين « من الأعمال 
الحربية الباهرة ؛ التى مهدث 
لفتح القدس ويصفها بأنها « غير 
حاسمة ». ومعه الح فى هذه 
الرؤية فقد عاد الصليبيون 
للتجمع من جديد فى سواحل 
الشام بعد تلقى الإمسدادات 
الكثيرة من أورباء وعادوا 
لحصار الفدس مرة أخرى سئة 
5ه واستولوا عليها عام 
ها . ويرى «كيلانى : أن 
صلاح الدين لو أسرع إلى 
سواحل الشام واستولى على صور 
لحصر الصليبيين فى الداخل 
وقطع عنهم النجدات التى كانت 
تزودهم بها أورباء وقضى 
عليهم . وانتهت الحسروب 
الصليبية » ووفر على المسلمين 
ضحايا كثيرة . 


ويذهب إلى أن الشعراء الذين 
« اكثروا من القول فى فتسح 
الققدس قد أضروا بالسلمين 
ضرراً كبيرأ فناموا مطمئنين 
وبات أعداؤهم ساهرين مجدين » 
وقد أدرك الشعراء مغبّة ذلك 
فطالبوا صلاح الدين بتحرير 
الساحل الشامى . 

بل نرى الباحث د كيلا » 
يكشف شيئا فى صلاح السدين 
فيقول « ثم إن صلاح الدين كان 
فى بداية أمره يخشى من نور الدين 
فلم ينبض لمحاربة الصليبيين لأن 
مصلحته الشخصية كانت تقضى 
بالابقاء على دولة الأفرنج لتكون 
فاصلا بينه وبين نور الدين » . 

وم يقف الؤاف موق سيا 
تجاه النصء ص (- أ-. دها'. فانه 


من مهام الباحث المدقق نقيد 
التصوص الأدبية والروايات 
التاريخية ليسين ما فيها من خلل 
أوخطأ . وهذا مانيض به 
الاستاذ « كيلانى : من خلال 
رؤية شاملة للأحداث والمواتئف 
فانتقد بعض أقوال العماد 
الأصفهان فى وصف مئاتب 
صلاح الدين التى انكرتها أقوال 
وأحداث أخرى . كما التقند 
أسلوب العماد فى الكتابة التثرية 
ل فيه من تكلف ومبالغة . 
2 # #» 


ومجموع فصول هذا الكتاب 
لا تعطينا صورة واضحة فقط عن 
أدب الحسروب الصليبية ولكنها 
مدنا بشاريخ لتلك الحروب 
نابض بالشاصر. حى 
بالأحدأث والأدب مشل هذه 
الكتب الأدبية ‏ ليس للدراسة 
أو المتعة فحسب . ولكن له 
وظيفة تاريخية إذ يبين بالصور 
الجزئية , والمشاهد الدقيقة 
مواتف الأمة . ومدى عطائها 
أو تقصيرها نجاه الأحداث 
السياسية أو التاريخية » ومن ثم 
فدراسة الأدب في عصر من 
العصور هو تاريخ آخر قد يكون 
أكثر استيفاء فى بعس النواحى من 
التاريخ السياسى العام . 

وإذا كانت المدرسة الحديثة فى 
الكتابة التاريمية قد تخلست من 
الأقوال الأدبية والتصسوص 
الشعرية » فأغلب الظن أن هذا 
الحذف قد أضر بالكتابات 
التاريخية » وما يغفله المؤرخ قد 
لا يتسركه الأدييب » والأدب 
المتعلق بالأحداث السياسية ليس 
ذاتياً غنائياً فى عمومه لأله ‏ وإن 
كان حمل رؤية خاصة ‏ تعبير عن 
نبض الجمهور ٠‏ وموقف شعبى 
من مواقف الأمة فى مسراحل 
كفاحها . 

وكتاب « الحروب الصليبية 
وأثرها فى الأدب العربى فى مصر 
والشام » قد تمثلت فيه جملة من 
الصفات تجعله كتاب تاريخ » كا 
تضعه فى مصاف كتب الأدب وقد 
توفر صاحيه على مادته حت 
جلاهاء فتضاياه مستوعبة 
بالقراءة والنظر » وموضوعاته 
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كل شىء فى الحياة من طين الأرض . 
الزرع والثمر من طين الأرض . والزهور 


الجميلة من طين الأرض . والطوب الذى 


يبنى به الإنسان بيته من طين الأرض . 
وما أكثر ما يحيط ينا فى حياتنا ما هو أصله 
من طين الأرض . 

ليس فى طين الأرض جمال . . 

ولكن الانسان . استطاع أن يصنم من 
هذا الطين فنا خلبة فى امال » 6ف 
الخزف 1 

أنت تشسرب قهوتك فى فنجان من 
خزف ٠‏ وتأكل طعامك فى طبق من خزف» 
وتغسل وجهك فى حوض من الخزف . 

وهكذا أصبح الخزف شيئا هاما فى حياة 
الإنسان ! 

والخزف قديم قدم التاريخ . فقد بدأ 
كصناعة من أقدم الصناعات التى عرفها 
الإنسان والحفائر الاثرية تدلنا على أن الخزف 
عرف فى مصر القديمة فى عهد الفراعنة , 
وفى بابل » وفى فارس القديمة . 

وقد كشفت قبور الفراعنة عن تقدم هذه 
الصناعة حتى فى عام "٠٠١‏ قبل الميلاد . 
لقد أكتشفت علماء الأثار كثيرا من الأباريق 
والأوعية الخزفية » ومصنوعات للزينة من 
الخزف » ومنذ بضعة شهور اكتشفت العلماء 
فى مقبرة فرعونية قديمة جعارين من خحزف 
مصقول:, 

ومع الاعوام . . تطورت صناعة الخزف 
إلى فن جميل أبدع فيه الفنان بموهبته . 

وقد برع الاشيوريون والبابليون فى 
صناعة القيشان الملون المنقوش لكسوة 
الحوائط . ومن بعدهم زادها أهل فارس 
جمالا وألواناء وزينوا بها قصورهم 
وييرتهم . 


نن السزف فس العسلم اافريقى لأسيو 


عبد العزيز صادق 


وعندما نتأمل لوحة بوابة « اسكتار» فى 
بابل وقد غطاها طوب مزجج لامع منذ 
القسرن السابع قبل الميلادء» نرى مدى 
البراعة التى وصل اليها الفنان فى صنع 
الجمال من طين الأرض ١‏ 

.ويقال أن البوابات الرئيسية فى بابل » 
كذا حوائط طريق المواكب » كانت مغطاة 
بالطوب الخزفى فى ألوان غنية باهرة . وأن 
تلك الحوائط الضخمة بما تحمله من شرفات 
لابد أنها كانت شيئا يخطف الأبصار روعة 
وجالا ! 

وبعد ظهور الاسلام والحضارة 
الاسلامية . . ابدع الفنان العربى فى المخزف 
فأصبح الخزف واحدا من روائع الفنون 
الاسلامية . وعندما فتتح العرب بلاد الشرق 
الادنى » أخذ ذلك الفن فى تلك البلاد يتميز 
بسمائه , وتتعدد أشكاله وألوانه وزخارفه . 

وفى الصين تطورت صناعة الخزف إلى أن 
صارت فنا رفيعا . حتى أصبح يطلق الآن فى 
اللغة العربية اسم « صينى » على كل شىء 
من خزف ! وقد أغرم صناع الخسزف 
المسلمون بفن الصيئيين . وكان ولعهم 
الحقيقى يتركز على الألوان مشل استخدام 
اللون الأزرق فوق الأرضية البيضاء . 

وم يقف جمال الخزف عند الصين ٠‏ بل 
استمر فى الوجود والتطور . فلم يأت 
شعب ء ولم يأت جيل إلا كان لفنانيه ابداع 
فنى بالخزف عن روعة وعن جمال . 

أمتدت صناعة الخزف إلى آسيا . وبرع 
فيها الفنانون الفارسيون . ومن بعسمم 
الاتراك العثمانيون » ومنذ ذلك الزمن بدأ 


فن الخزف صفحة جديدة فى تاريخ | 
الفنون . 

وأبدع الفئانون الاتراك اروع أنواع 
الخزف المرسوم تحت الطلاء , وتفندوا فى | 
زخرفته بالأزهار والورود . فأصبح الخزف 
مسرحا لزهور القرنفل , والورد » 
والسنابل » والتيوليب » صنعت فى أشكال 
زخرفية بديعة » وبالوان قوامها الأزرق 
والأخضر والأحمرء وهى الوان تميز الخزف 
التركى . 

وفى فارس تميزت « كاشان » بفن خزف 
رفيع . لقد تفوق صناع الخزف السلاجقة , 
فى مهارة واتقان الصنعة » وتفوق الفنان فى 
الابداع والخلق , حتى لقد أصبح من 
المتيسر أن تميز حزف كاشان وسط أى 
مجموعات خخحزفية . وبلغ اعتزاز الفنان 
الكاشانى بفنه إلى حد توقيعه على الآنية 
الخزفية كم| يضع الرسام توقيعه على اللوحة 
المرسومة | 


ومن أبرز المناطق التى برعت أيضا فى هذأ 
الفن » منطقة ونيسابور» حيث نش 
اسلوب للخزف متميز عن بقية الاساليب . 
أهم سمات هذا التميزء أن كل نقش على 
الخزف يبدو وكأن له مغزاه ومعناه اخاص . 

وفن الخزف فى سوريا تأثر كثيرا بفن 
الخزف الفارسى , سواء فى التصميم » أو 
الزخرفة » أو الموتيف . وإن كان له طابعه 
الخاص باستخدام اللون الاسود تحت لون 
التزجيج الأزرق المائل للاخضرار . 


وفى الصين ومنغوليا وكوريا نشأ فن رفيع 
تبناه الأباطرة إلى حد أن الواحد منهم كان 
ينشىء لنفسه مصانع للخزف خاصة به» 
تنتج ما يحتاج إليه القصر الامبراطورى ! 
وكان هذا الانتتاج جميلا إلى حد أن افراد أ 
الاسرة كانت تتوارثه جيلا بعد جيل . 

والصانع الامبراطورية فى الصين 
ابتكرت أسلوب حرق الخزف على علة, 


مراحل , ما يضفى على النقش والزخرفة 
روعة نخاصة » وبما يكفل للالوان بقاءها 
حية زاهية لدهر طويل . 

واستطاع الفنان اليابانى أن يتخلص من 
4 
اليابان طابعه الأصيل الخاص الذى لا ملاح 
فيه للفن الصينى . وبرع الخزاف اليابئنى فى 
صناعة الخزف , وبلغ مرتبة رفيعة من 


المهارة والاتقان فى الصنعة . وحقق تفوقا ٠‏ 


كبيرا فى التطوير » والصقل » والتزجج » 
وانتاج الخزف المذهب بالالوان واميناء 
المصقول !| ّ 

وفى الصين واليابان تطور فن الخزف من 
مجرد الزهريات والأوانى إلى التماثيل 
والنحت . واستطاعت تاثيل الخزف أن 
تؤدى دورا هاما فى الأديان والعقائد 
والأساطير . 


ففى الصين صنعت التماثيل 
للشخصيات المقدسة لتوضع فى قاعات 
المعابد . وصنعت ثمائيل تقدم قرابين للموق 
فى اشكال نساء , أو طبول » أو كلاب .. 
الخ لتكون رفيقا للمتوفى فى الحياة 
الأخرى , ولتحل محل عادة تقديم فرابين 
حية من الضحايا » وهى العادة التى عاشت 
مئات الأعوام قبل الميلاد . 

وإذا كان فن الخزف قل تألق وتطور في 
القارة الآسيوية , فإنهم يتألق ويتطور إلا فى 
شمال القارة الإفريقية بنفس القدر, إلا فى 
مرحلة متأخرة جاءت بعد الفتح الإسلامى 
الذي امتد إلى أسبانيا » بالرغم من أنه كان 
قد بدأ منل آلاف السنين فى مصر القديمة فى 
العهود الفرعونية . 


وإذا كان طين الأرض يخلو من الجمال ٠‏ 
فإن الإنسان الأفريقى الآسيوى على امتداد 
أعوام التاريخ , استطاع أن يصنع من هذا 
الطين فنا غاية فى الجمال . نقله عنه الإنسان 
الأوربى » ليحول هذا الفن الرفيع إلى 
صناعة حديثة أدخلت إلى كل بيت خزفا 
رقيقا دقيقا يحمل جمالا ونفعا تحث اسهاء : 


« بورسين » و١‏ ليموج » و « بسكويق ) و 
«سيفر) . 


فعندما تشرب قهرتك فى فنجان من 
خزف . وعندما تأكل طعامك فى طبق 
خزف . وعندما تغسل وجهك في حوض 
من خزف . فتذكر أن كل هذا فى الأصل من 
صنع الإنسان ‏ صانعا أو فنانا- فى العالم 
الافريقى الآسيورى «» ٍ 
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لفتت نظرى إلى معرض الثال الألماق 
« ثيو بالدين » - بباريس أسبابٌ ؛ بعضها 
شخصى وبعضها الآخر موضوعى . فقد 
تزامن معرضه الذى أقيم بامركز الثقاق 
لألمانيا الديمقراطية بشارع « سان جيرمان » 
مع معرض لى مشترك مع زميلين مصريين 
بالركز الثقافى الصرى بشارع و سان 
ميشيل » . وكان التباين الحاد فى درجة 
حيوية المركزين » ودور كل منها تجاه فنانيه 
يفرض علينا المقارنة فرضاً . . ففى الوقنت 
الذى أحاط المركز الألمانى فنانه برعاية 
مرموقة .. سواء فى طريقة العرض أو 
الإعلان والإعلام ٠»‏ تحمل « الفئانون » 
المصريون عبء الإتصال . والإتصال ٠»‏ 
والإعلان , والإقامة .. نيابة عن المركز 
المصرى المعزول . العاجز!.. وحتى لا 
أستدرج لإغراء سرد المتناقضات أنتقل 
سريعاً إلى الأسباب الموضوعية التى لفتت 
نظرى إلى هذا الال » وإن لم تحل تلك 
١‏ الموضوعية » من دوافع ذاتية أيضا !. . 
فقد ذكرنى إبداع هذا الفنان بإبداع 
الستينيات « المصرية»؛ عندما كان 
الموضوع الوطنى , والقومى مثيرا لإبداع 
الفنانين . ولم يكن « بالذين» شاهدا 
محايداً » بل مشاركاً » ومشتبكا فى العمل 
السياسى الشورى . وتعرّض للسجن » 
وإضطر إلى الهجرة . . ثم العودة إلى الوطن 
بعد إستتباب الأمن . : 


يعد فله أحد النماذج الجيّدة « للفئان- 
السياسى » الذى عرف الخط الفاصل 
بينهم| . . بحيث لا يصبح العمل الففى 
وصدى ميكانيكياء لل «دففل» 
السياسى . بل تعبيرا عن موقف ورؤية 
إنسانية شاملة » موصولة أشد الإتصال 
بالإنجازات الفنية : القومية . والعالمية » 
فبلمحة واحدة تستطيع إكتشاف أن إبداعة 
تولد من إطار التعبيرية الألمانية ذات الطابع 


المميز ؛ الذى يتسم بالحدّة . وإلتهاب 
العواطف , وربما كان تعبير ١‏ الميلودراما» 
أقرب إلى وصف مظاهرها الخارجية . كما 
يعكس إنتاجه , وإعترافه . . تأثره 
بإنجازات النحت المعاصر . . وبشكل 
خاص بإنجازات « هنرى مور » , ويمظاهر 
الطبيعة كالأشجار والأغصان الجافة . 
وبالنحت الشعبى الإفريقى.إحتل الإنسان - 
ببيئتة المحورة تارة » والمشابهة للا تسارة 
أخرى ‏ البطولة . وأستحوذت المرأة على 
أكبر نصيب فى تلك البطولة . روم يقدمها فى 
معظم الأحوال باعتبارها شكلاً موصوفاً عنٍ 
« موديل » - أوعينة بشرية بل باعتبارها رمز 
يتسع للإشارة والإيحاء بالوطن الخصيب 
بالأجنة التى تنتظر الخروج. وهى ‏ أى 
المرأة ‏ فى تمددّها غير المسترخى » وى 
جلستها المنتصبة . أو قيامها الشامخ . . 
قوية . قادرة على حماية الآخرين ؛ ففى 
منحوتة بعنوان : ( الأم والطفل  )‏ أنجزها 
عامه 145‏ تظهر الأم بكتلتها الجبلية - 
متطلعة إلى خطر قادم ٠»‏ وتصنع من ملاءتها 
وجسدها مأوى لصغيرها . وتشكل كتلة 
الأم والطفل كياناً نحتيأء لا يعترف إلا 
بالفراغ الراسم للحدود الخارجية ؛ وم 
يسمح إلا بفراغ داخلى أسفل ساقيها . ولقد 
بالغ هذا الفراغ البَيّنى فى ثقل كتلة الأم . 


ونرى « المرأة ؛ شاعة فى جلستها .. فى 
منحوتة بعنوان ( إمرأة حامل ) أنجزها عام 
». ذات أطراف خشنة تذكر بنظائرها 
ف ع الأربعينيات والخمسينيات 
المصرية ‏ أى فى نفس المرحلة الزمنية :- 
ولست أظن أن تأثرا أوتبادل تأثير قد تم بين 
١‏ بألدين » والفنانين المصريين » فلم يكن 
وما يزال غير معروف بين الفنانين 
المصريين . بالإضافة إلى أن النموذج 
الفرنسى فى الثقافة كان السياق الأكثر تاثيرا 
على الإبداع التشكيلى المصرى . غير أن 
أداءه النحتى ورؤ يته تنضج بدرجة أفضل - 
فى تقديرى ‏ فى منحوتة بعنوان( إمرأة 
ممدّدة ) أنجزها عام 1917 . نفيها ينطلق 
خطوات فى طريق التخفف من المشابهة 
الواقعية إلى جانب الرمز : ( المرأة ‏ الوطن ‏ 
الطبيعة ) . . فجسدها يأخذ من كثبان 
الصحراء الإرتفاع والإنخفاض 
والاستمرارية . ومن حسشية الجنس 
وخصويبتة استدارات الصدر والبطن . 
ويقوم الفراغ الخارجى والداخلى بخلق كيان 
حى متوتر . . توتر المخاض ؛ تؤثر من 
يستعد لتقديم هبّة عظيمة للإنسانية !| 


(الجذع الأسود !) 


أستأذن القارىء فى دعوته لتأمل عدد من 
النماذج التى أعجتنى . أولها ‏ دون أن يعنى 
هذا أفضلها ‏ منحوتة من الفخار الأسود 
بعئوان ( الجذع الأسود  )‏ لقد أهم جذع 
« فينوس » ؛ المكتمل شياباً وجمالاً وإتزئاء 
عشرات الفنانين شرقا وغربا بابتكار 
تنويعات لاحد لها منه . كى] ألهمت: أساطير 
التحول » من جنس إلى جنس أومن نوع إلى 
آخمر بتحولات مشابهة فى مجال الإبداع 
الفنى , وبالنسبة ل بالدين » فققد إختار 
تحول الجطاع - الذى يُشْكُل بطبيعته محاور 
الخصوبة والمتعة ‏ من مادة الكائن الإنسانى 
إلى مادة النبات , وإستعار له خشونة 
ملاس الأشجار؛ التى تعلق بها طويلاً : 
دارساً ؛ وتأملاً ؛ ومسجلاً لا فى عديد من 
الصور الفرتوغرافية . «ربما» خطرت له 
ودائى » فى تحوها إلى نبات هربا من 
0 ابولو» . . غيرأن« بالدين » استخرج لنا 
كيان أسطورياً جديداً . . ينتظم الموروث » 
والمختار .لم يصبح «الجذع» عند 
« بالدين:- التعبيرى- بناءً يستتسخ 
الرصائة الكلاسيكية بل يتمرد عليها » بملء 
محاور الخصوبة فى الجسد بما يستحقه من 
طافة فعاله » وحركة » وتوتر . فاجع يبدو 
مشتبكاً فى معركة ما : فالكتل فى صعود 
وهبوط » واملامس الخشنة . الدوامية . 
تحالف إندفاع الكتل » وتصرفنا- بالتالى ‏ 
عن جما الكل َل داماافسل ٠»‏ 
وهى دعوة كل التعبيرين 


( راس به مسمار! ) 


رأس من الخشب مغروس به مسمار 
.حديدى . أنجز عام 1984 . ويشارك به 
عشق كبار فنانى الغرب للمنحوتات الشعبية 
الإفريقية . وألهمهم هذا العشق الأسلوب 
التكعيبى . ويبدوأنه بالدين »لم يتعلق بهذا 
النحت الشعبى » وبما حركه داخل كبار 
المبدعين الغربين ٠‏ تعلقاكبيراً » فلم تظهر 
آثار هذا التلاقى إلا فى أعمال متفرقة . 
عَبْر أزمئة متباعدة . . وتفسيرى هذا أنه لا 
ميل كثيراً إلى البناء المندسى . 
المعمارى .. والذى يمثشل النحت 
الفرعونى , والنحت الإفريقى تماذج باهرة 
له بل ييل أكثر إلى تداعيات الدفق 
العاطفى الإنفعالى , ورا هذا السبب طَعْن 
هذا الرأس المعمارى . ١‏ بمسمار 
حديدى . . لا مبرر له فى تقديرى- إلا 
الإعتراض على الإنسان المعمارى ! . . ذلك 
الاتساق الذى أحببته بسبب ميراث الحب 
للنحت الفرعونى . . والذى دفعنى إلى 
الاعجاب بمنحوتة ( بالدين ) . 


وجه الممثل والمغنى إرنست 
بوش عام 1406 


( دراسة رأس) 


وجه مُشْكل من شرائح النحاس . 
أنجزه عام 14175 . إن إطلاقه هذا العنوان 
على مثاله يعنى أنه يضعه موضع التجريب . 
وليست محاولات تسطيح ل فى الفراخ 
بدلاً من كونها مستديرة بالشىء الجديد على 
النحت المعاصر , وكذلك رسم كتل فراغية 
عب الشرائح المسطححة . . باقتحامها أوبطئ 
بعض حوآفها . ومن بين الذين وفقوا إلى 
ذلك الأسلوب النحات المصرى « محمد 
رزق» . ورغم عدم الجدة فقد أحبيت هذا 
الوجه . . ريما بسبب حيوية الختطوط 
الخارجية » والطريقة التى ترجم بها 
خصلات الشعر . تلك الحيوية التى كر 


بالرسم بأداة القلم الرصاص . 
© ©© 
تلك كانت لمحة سريعة على مثّال غير 


معروف لدى الفنانين المصريين على الرغم 
من شهرته العريضة فى بلاده . التى تحرص 
مؤسساتها الثقافية على تقديمه للعالم بالصورة 
اللائقة » . . التى نتمئاها لمن يستحقون من 
فنانينا . . وما أكثرهم ! (» 


صور الموضوع بالصفحات 
من رقمو "در (١5:‏ 
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كلمات فى الحب والأسى 


الغعر 


يانعس من رفع الشعار , قبل أن يعرف 
الحقيقة . . 

الشعار ضوء ووهج . . والحقيقة تعاسة 
وعتمة وظلام .. 

الثمار صوت وضجة . والحقيقة 
مث وخفوت ومرات .. 

الشعار ينسيك من أنت فتعيش لكلماته 
وبكلماته . . والحقيقة أرض صلبة من مد 
قدميه فيها , ارتدت لاتغور , ولا تنفذ من 
خلال سطحها السميك الصلد العنيد . . 
فاذا بكل ما دوى به فمك ملء فراغ ببواء » 
ما أن تطلق الزفير حتى يذهب وينفثئ 
ويضيع . . ويأكلك الشعار . ويحرجك 
الشعار . ويحدد لك موقعا من الحياة . . 

من أنت ؟ وما أنت ؟ وكيف أنت . ؟ 


وفى عصرنا اختفت هوية الرجال .. 
لايريد العصر أن يكون الرجل ( أنا) و 
( مختوى ) و ( كيفية ) . .لا يريد أن يعرف 
السرجال بسمساتهم الممييزة وأقسدارهم 
الخاصة , . وأنما هم مجرد تروس فى عجلة 
دوارة » والعروس قد تعرف الأرقام » 
ولكتها لا تعرف بالسمات أو الأقدار» 
فكل ترس هو شبيه لكل ترس قبله , محدد 
الدور ؛. معروف التكوين » مرصود 
الطاقة . . ولا فرق بين ترس وآخر حتى فى 
الموقع . فالعجلة لا أول ها ولا آخر فهى 
دائرة ء كل نقطة فيها قد تكون الأولى 
مسرة , وقد تكون الأخيرة مرة . طبقا 
-أركات العجلة . ومكان رصد حركتها . 
أما التروس نفسها فهى نقاط على المجلة 
لا أكثر ولا أقل . . 


فاروق خورشيد 


وحين ينكسر جزء من التروس ٠‏ يرفع 
ليحل محله جزء آخر . وتدور العجلة مرة 
أخرى من جديدء وكأن لاشىُ قد 
حدث . . وبالفعل فلا شىّ قد حدث فى 
دنيا التروس . . فالتتروس لا تسرفع 
الشعار . ولا تعيش بالشعار . وليست 
مطالبة بان تقول : من هى ؟ وما هى ؟ 
وكيف هى . ؟ 

وحين ينتهى دورها . تصهر من 
جديد . لتعود مادة يشكلها من يريدء 
كيف يريد » ليضعها حيث يريد فى عجلة 
جديدة دوارة بارادته وأمره . . يضغط على 
الزر فيوصلها بالطاقة. وتدور.. 
ويضغط على الزر . فيمئع عنها الطاقة » 


وتتوقف . .. 


ويا تعس من رفع الشعار .. قبل أن 
يعرف الحقيقة .. الشعار أن تكسون 
والحقيقة أن توجد » مجرد توجد . لتمضى 
أيامك كا يراد ها أن تمضى , ثم تمضى أنت 
والأيام معا ء زدتم فى بحر الزيت بقعة » 
وفى دنيا المال ورقة . . 

الشعار أن تتحقق . . والحقيقة أن ذائك 
شىْ مرفوض . مرض ينبغى لكى يكون 
سوياً » أن تتخلص منه , ان بإرادتك , 
وإن رغمأ» وبجدع الأنف . . 

الشعار ينسيك وقع أقدامك على 
الأرض ء فتظها رقصاء أوطرباء 
أو خيلاء ؛ وهى ليست ألا دقات مسطرقة 
فوق سئدان . . 

والشعار ينسيك وقع كلماتك فى 
ال هواء . فنظها باقية قائمة. ت 
وتضيف . وهى ليست ألا نفئات تطلقها 
مدخئة مخرج عادم الطاقة . وبقايا 
أحتراق . . والشعار ينسييك مكانك من 
الأشياء. فتحسب أنك فى داخلها , مؤثر 
فيها , فعّال فى وجودها . . والأشياء بعيدة 
لا تتأثر بك , ولا تعرفك وتنكر فعاليتك فى 
كياتها . . 

فمن أنت ؟ وما أنت . ؟ وكيف أنت ‏ ؟ 


بقايا عصر الرجال . بقايا مهملة 
لا يلتفت اليها احد . . تعيش فى ذاتها 
ولذاتها . . كأنها تمائيل فى متحف . أو بقايا 
عاديات فى مخزن قديم منسى . . أو كلمات 
جوفاء لا تجد لها مكانا على صدر صفحات 
الصحف . أو من خلال أبواق الاذاعة . , 
فهذه تعرف أن ها وظيفة » وأن الكلمات 
تسخر هذه الوظيفة , وأن الرجال تروس 
فى عجلة دوارة » وأن عصر الشعارات قد 
إنقضى » وأنتهى منل حين . . وانك مجرد 
حالم , لايوقف العصر باحلامه» 
ولا يقاوم العرف بنداءاته . ولا يعيش 
خلال جدار الواقع السميك يشعاراته . 

ومن تمرد , داسته أقدام تسير إلى أمام » 
لاتنظر حوفهاء فالنظر بمو م.. 
ولا تسمع ماحوها , فالاستماع ممنوم . . 
ولا تتأمل فى تدفعة الحياة من حوهاء 
فالتأمل متروك لأصحاب التأمل من 
أصحاب الواقع والحياة . . داستنا سنابك 
خيل مسدرب يجر عجلات محلق في 
السهاء . . ومزقت أشلاءنا . . وأصبحنا 
مجرد بقايا » لا حبنا يضيف . ولا أسانا 
يهم .. ياتعس من رفع الشعار.. 
ياتعسه . . ياتعسه >« 


لظرذ إلى مالم المثال يو بالدين 
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لوحة « القلة » للفدان عادل ثابت 


الفنان و عادل ثابت » من مواليد 
محافظة أسيبوط عام 1947م ويعسل 
حالياً مديرأً فنياً لمجلة ب الهلال» . وفى 
لحة سريمة عن عام الفشان بكالوج 
معرضه المقام بمديرية الثقافسة 
بالاسكندرية ؛ قصر ثقافة الأننوشى ؛ 
تفول الكلمة ؛ 

د يحسل الفشان إرثا من الأفكاره 
وينقل معرفة معينة وشكلا تعبيريا 
خاصاً . حيث نطالعنا لوحاته ناطقة 
بلغتها الخاصة . ولكها لغة جماعية , 
بمعنى أن الفسان « عادل ثسابت » ليس 
موجوداً فى ذاته كفنان , وانما هو موجود 
فى هذه الأعمال ‏ أى فى انشائية العناصر 
المكونة لفكره واعتقاده . 

إن الفنان يختار من الواقع مفردات 
معينة وينحاز إليها . واختيار هسذه 
المفردات يتضمن أهمية ‏ وهو فى عرضه 
لمجموعة الطبيعة الصامتة . يققدم المثال 
الكامل لفنه وتجربته . ان فين « عادل 
ثابت » ليس تساؤلياً » ولا تأملياً , انه فن 
استقطاب واخضاع حيث تعكس أعماله 
شكلاً مستماداً لآهتماماته الجمالية 
والوجدانية والمعرفية نجاه الطبيعة 
والأشياء . حتى تعانقت وانصهرت ٠‏ 
قعاة الي هو الكل ٠ ٠‏ يخرج دليلاً لفن 


قدير متميز . 


